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 ١ - روايـة زيـنة

 )الإثنين ٢١ أيّار ١٩٩٠. الثامنـة مسـاء(

 

 

 I منذ وقف أمام الكونطوار

 

ل أن أجهل الكثير من الأشـياء   ا وأنا أجهل ذذا الشـيء. ما زلت لحدّ السـاعة أف ّـ اً  والرجل الذي لا أعرف كما لو أراد أن يقول لي شـي

التي تدور في رؤوس الرجال. يهمّ بفتح فمه عندما أقترب ثم يتراجع عن الكلام عندما يرى أنّني ابتعدت. وأنا أتحاشى الاقتراب حتى  

ــاءلت ذل اقتربت منه. أو أقول ذل أنا  ــي وأجيء  لف الكونروار، وكلمّا فتحت زجاجة لزبون تسـ ــمع ما يريد أن يقول. أمشـ لا أسـ

بعيدة بالقدر الذي يســمح لي ألاّ أســمع. وأنلر إلى الســاعة في معىــمي حتى ي فّ توتّري. وأرى أنّها الثامنة. وأفتح زجاجة أ رى  

ا   ــة أقلّ إلحاحا ــعها أمام زبون ر ر دون أن يرلبها. وبعد؟ ذذا لن يحيل الكلام في فم الرجل إلى ماء. ولن يجعل نلراته المتفرّس وأ 

ا وأنا أمرّ يتّكئ الرجل الذي لا أعرف على لوح الكونروار، ويســنلني وذو يداعب كنســه وســر ذر    أو يجعل حذري ينقص. وأ يرا

ــاكل. أنا ذكذا. عندي ما أفكّر فيه.   ا للمش ــى  الردّ عليه تجنّبا ــيقى الىــا بة و ــجيي الفليبير، ذل أحبّ الورود؟ فنتحاش البار والموس

ا. ثم إنّني لا أعرف ذل أحبّ الورود أم   تعلمّت كيف أ في أفكاري عن الناس. أفكاري أحتفل بها لنفسـي. وليوم يكون فيه الجوّ ىـافيا

لا أحبّها. وأبتعد من جديد غير مهتمّة به أو بسؤاله. لست من ذواة ال وض في الحدي ث بلا سبب. الزباًن منشغلون بشرابهم وحديثهم  

ا باللونين الأس ــود   ا ثقيلاا م رّرا ا. لا أحد يهتمّ بالورود في موســم لا ينزل فيه مرر. الرجل يلبس جلبابا عن الجفاف. ســؤاله لا يهمّ أحدا

ارات   والكـاكي رغم أنّنـا في الشــــهر ال ـامس. ويبـدو كـننّـه نبـت ذنـا وســــر البـار في الوقـت ال رـن وفي المكـان ال رـن. على عينيـه نلّـ

ف رثار جدري حفرت وجهه. ويســتمرّ يتبع بنلراته تحرّكي وينتلر أن أمرّ أمامه ليســتننف الحديث وأنا لا أمرّ أمامه.   ســوداء لم تْ  

ولا أقترب. وذو يـداعـب كـنســـــه بـانتلـار أن أعبر الكونروار. وأنـا أعـدّ الكلمـات التي قـد يقولهـا في حـالـة مـا إذا مررت. ثلاث كلمـات  

فقر. كما في المرّة السـابقة  ذل أحبّ الورود؟ ويبدو أنّه لا ينتلر أن أردّ على سـؤاله. إنّه جاء ليتكلمّ لا لأن ينىـت. ذذا ما أقرأ  في  

حركات أىــابعه وذو يلعب بكنس الماء. وفي شــبح ابتســامة رفت على شــفتيه. ثم مررت  ذنان في الجنوب موســم للورود في ذذا 

الوقت من كلّ ســنة. وتذذب إليه العازبات قىــد الزوا . اســتغري مروري مدّة أرول ذذّ المرّة. ما دمت ســمعت كلّ ذذا العدد من 

تمع إلى المزيد من ذراء الرجل؟ أنا لسـت عازبة ولا   ة لأسـ تهويني. ذل أمرّ ثالثة ورابعة و امسـ الكلمات. وكما لو أنّ اللعبة بدأت تسـ

ا ســــنويّاا لزوا  العازبات. مهتمّة بكلام الرجل كثرثرة يرلقها الســــكارى كلّ ليلة وفي كلّ البارات.   يهمّني أن أعرف أنّ ذنان موعدا

ذنان حفاّر قبور لا يحلو له الحديث إلاّ عن عدد الموتى الذين دفن ذذا النهار. وذنان النجّار الذي يحلم كلّ ليلة بدولاب يهرب به في  

تعدّة لكلّ الثرثرات التي ترري باب   الغابات التي جاء منها ال شـب الذي يس ـتعمل… عندما تقفين وراء كونروار بار اللقلاي فإنّن مسـ

ــن. كما تفعل أ تي  تيمة في الجهة الأ رى من الكونروار أمام رلة النقود. تتكلمّ وترفع يديها مقهقهة ولا يهمّها ما قد يقوله ذذا  رأسـ

الزبون أو ذان. )إنّها لا ت ـــع وردة حمراء في شـــعرذا كما كانت تفعل مدام جانو ىـــاحبة البار الســـابقة ولكنّها تعري للروّاد بين 

ــم الذي تكلمّ عنه الرجل والذي لا أعرف أين  ا. ربّما كانت مدام جانو تجلب ورودذا من الموسـ ــين مجّانا ا أو كنسـ ــا الحين والحين كنسـ

ا أو قليلاا . أقترب ذذّ المرّة عندما أرى أنّه أ ر  من جيبه ورقة وو ــعها   يقع(. أنا لســت مثلها. أتوجّس من كلّ واحد يهتمّ بي كثيرا

ا غير  ــيقول كلاما ــبح الرجل ذذّ المرّة يلتفت حواليه كننّما سـ على الكونروار. أنلر إلى الورقة وأرى أنّها لا تدلّ على شـــيء. وأىـ

مباح. وجه الرجل كننّه لم يعرف ال ـحن. وتعابيرّ لا تمزح. أ ـع أمامه الزجاجة فيقول  ذل أشـربها على حسـابن أم تشـربينها على 

ل لا ذذّ ولا تلن. الرجال يحبّون الشــرّيبات وأنا لا أشــرب. أ تي  تيمة ذي الأ رى لا   ا. أنا لا أف ــّ حســابي؟ ويلتفت حواليه مجدّدا



تشرب. وأرى الآن أنّه ي حن. كننّما يقرأ ما يدور في رأسي. وأكتشف أنّ في فمّه أسناناا من ذذب تلمع وذذا يزيد من غرابة وجودّ  

ــمعه يقول في رأس الجبل المرلّ   في ذذا المكان. أرى أنّ   الورقة لا تزال في مكانها. أفتح الزجاجة إذن وقبل أن أنىــــرف عنه أســ

على القرية التي تســــتقبـل حفـل الزوا  الىــــا ب ذنان قىــــبة تذذب إليها حتى الأرامل والمتزوّجات اللواتي فقدن أزواجهنّ في  

ا. وذذّ الذكرى كننّما أنارت عقلي. وفهمتْ. قبل أن يهمس في أذني فهمتْ. وإذا بي أ ـررب. وإذا بي  ا قديما الانقلاب ات. تذكّرت حلما

ر ذ الرســالة. وإذا بي ألتفت إلى أ تي  تيمة في الجهة الأ رى من الكونروار. وإذا بالرجل يهمس في أذني من جديد أمامي فقر ما 

ين من العمر لم يلهر في البار قبل ذذّ الليلة. ولم   عة التي تنتي من فاس. رجل في حوالى ال مسـ تقلّ حافلة التاسـ يكفي من الوقت لأسـ

يقف أمام الكونروار أكثر من الوقت الذي اسـتغرقته جمله المرىـوىـة قىـد إثارة الفتنة من جديد في رأسـي. وربّما أكثر قليلاا. إنّه  

ــالة.   ــعة. ا تفيت في المربو وفتحت الرس ــتمرّ واقفاا ينلر إليّ. كننّما ينتلر منّي أن أقفز من فوي الكونروار وألتحي بحافلة التاس اس

ــاعة في   ــرب عليها الماء؟ ونلرت إلى السـ ــالته؟ أرميها في فمي كما لو كانت حبّة ذراء وأشـ وعرفت  رّ عزيز. وماذا أفعل برسـ

 معىمي.

 

. )م ت أربع   كنت أعتقد أنّني نسيتْ. انكسرتْ. وعقلتْ. وذدأتْ. ون سيتْ. وأنّ فكرة البحث عنه من جديد  مدت  وتوارت  وانرفنت 

ســــنوات لم أغادر فيها بار اللقلاي والبيت الذي فوقه. منذ أن ماتت مدام جانو وتركت البار في اســــم أ تي  تيمة. اعتنت بها أ تي  

 أكثر من عاًلتها التي كانت تنتي كلّ ستّة أشهر من فرنسا 

لعجوز أم لا. والعجوز بـدل أن تترن لهم البـار والبيـت الـذي فوقـه كتبـت كـلّ مـا تملـن بـاســــم  تيمـة التي اعتنـت بهـا لترى ذـل نفقـت ا

ا في أيّامها الأ يرة. وانهمكنا في العمل الشايّ الذي يترلبّه تسيير بار. ومشاكله اليوميّة مع ا لسكارى ودفنتها في القبر الذي اشترياّ معا

ي والبوليس والم ابرات و نوات؟ لا، لم تغادر رأسـ ا حتى منتىـف الليل(. ياّ، م ـى الوقت  كلّ ذذّ السـ ابعة ىـباحا كر. من السـ العسـ

هما وأنا في السـادسـة عشـرة عندما  ا. ما زالت الفكرة كما ذي بالرراوة والإلحاح نفسـهما اللذين عرفت  ا واحدا فكرة العثور عليه ولو يوما

ا ذي أنّه لم يمت ولم تبتلعه الأرض وأنّني سـنعثر عليه ذات يوم. فكرتي ذي بدأت مسـيرة بحثي الرويلة عن عزيز. كان  ت فكرتي داًما

ا. بدأت بحثي عنه في الســادســة عشــرة. أنا الآن في الرابعة والثلاثين وســنســتمرّ إلى الســتّين أو  ا ذذّ المرّة أي ــا اً أنّني لن أ ســر شــي

نعثر عليه في النهاية بعين وما فوي… فكرتي أنّني سـ . أحبّ أن أرى نفسـي من ذذّ الزاوية. أحبّ أن أرى نفسـي منتىـرة في يوم السـ

ا. مرّة ذذبت حتى غابة المعمورة بعد مكالمة ذاتفيّة يقول فيها الرجل إنّه يعرف مكان وجو  ا كبيرا د من الأيّام. يملؤني ذذا الشعور فرحا

ــابقة. لم أ ــعف ولم أ ــعلة عزيز. لم أجن غير ابتزاز أ ــفته إلى ابتزازات س ــتمرّ الش ينس. ال بر الكاذب يعري الوقت معناّ. به تس

ــعل تحملها وتتقدّم. لم أتردّد لحلة واحدة أمام  بر المعمورة كما لن أتردّ  ــعلة التذكّر ملتهبة كالمشـ د متّقدة. ال بر الكاذب يبقي على شـ

عة التي تنتي من فاس كما  تقلّ حافلة التاسـ قال الرجل. عدت إلى الكونروار دون أن أقرّر ذل الآن. أمامي فقر ما يكفي من الوقت لأسـ

ــابقة. وكان الرجل في ذذّ الأثناء  ــبب وجيه كي أ برذا أو لا أ برذا. لم أ برذا في المرّات الس أ بر أ تي  تيمة أم لا. ليس لديّ س

 قد غادر البار دون أن يشرب زجاجته.

 

 

 II في المحطة

 

 لم تكن حافلة التاسـعة القادمة من فاس قد وىـلت. والمسـافرون قليلون. ولا يلهر عليهم أنّهم قاىـدون موسـم ورود أو موسـم زوا .  

ثلاثة رجال يدّ نون وأربع نســـوة مدّثرات في ثياب كثيرة الز ارف يجلســـن فوي رزمهنّ وب ـــع عربات عليها  يشـــات  ـــ مة  

وتحتها كلاب تنام. وشبّان التذاكر مغلي. قال أحد الرجال الثلاثة إنّه مغلي منذ سنوات ثم أشار إلى رجل واقف تحت عمود الكهرباء.  

في اللحلة التي أبىـرته فيها رمى الرجل على رأسـه قبّ جلابّيّته واسـتدار مولياا لهرّ جهتي. وقلت إنّه الرجل نفسـه ولو يكون باًع 

ــها. أقترب منه وإذا به ي ر  تذكرة ويمدّذا  ــود نفس ــوداء والوجه المجدور والجلاب يّة الم ررة بالأبيض والأس تذاكر. بالنلارات الس

لي. كنيّ باًع تذاكر لم يمرّ ببـار اللقلاي قبـل لحلات. أحقّي فيه النلر كي يتعرّف عليّ. ويبدو مســــتغرباا عندما أقول إنّني رأيته منذ 

قليل في بار اللقلاي. كلامي  ــايقه. نعم إنّه كان يســكر، قال،  ولكن في بار ر ر ويرجوني ألاّ أ بر رًيســه بذلن حتى لا يرردّ من 

العمل. ليس في كلامه أدنى نبرة مزاح رغم أنّ الموقف أقرب إلى المزحة. والاســتمرار في الحديث حول المو ــو  لن يف ــي إلى  

تنتي في التاسـعة. ن لرت إلى السـاعة في معىـمي  التاسـعة   تعيد ثقته وحماسـه ويقول سـ تنتي. يسـ نله عن الحافلة متى سـ أيّ معنى. فنسـ

 والربع.

 

  الحافلة القادمة من فاس تد ل المحرّة في التاسعة، قال.

 

ا ما تد ل المحرّة في التاسعة، ولكن الآن متى ستد ل، الآن؟   نعم، كثيرا



 

  مع التسعود  كيف العادة.

 

  ولكنّها متنّ رة.

 

  علاش متنّ رة؟ كت جي ديما في الموعد.

 

  ولكنّ الموعد فات.

 

ــنل   ــافرون كثيرون في المحرّة كما قلت. أس ــبيل إلى التفاذم مع باًع التذاكر. لا يوجد مس ا. لا س  رش من موعد؟ الموعد لا يفوت أبدا

د. وأرمًنّ. وأجلس على جـانـب الروار وأغمض عينيّ لأرتّـب أموري وأرى بو ــــوح   أحـدذم ذـل مرّت حـافلـة التـاســــعـة، كي أتـنكّـ

ا عن عزيز. مجرّد تىـوّري   ابقة كان قلبي يهتزّ بعنف وت تلّ أعىـابي كلمّا سـمعت  برا أكبر… ذل أسـعدني ال بر؟ في المرّات السـ

ــلاا )كما حدث في مرّات عديدة.( مجرّد الفكرة كان يجعلني غير  أنّني أتلقىّ  بر وجودّ في مكان ما، ولو في مكان غير موجود أىـ

مرتاحة لا واقفة ولا جالسـة. دمي يتدفّي في عروقي في كلّ   اتّجاّ. كما لو يكون فقد ىـوابه. عندي انربا  الآن أنّ انفعالي فتر. وأنّ  

فة، من أجل عزيز بالأسـاس. كنت أتوقعّ في نفسـي فورة أكبر. ل م لم أسـتقبل ال بر   حماسـي السـابي بدأ يت لىّ عنّي. وكما لو كنت متنسّـ

ــيت غارقة في   ــنوات الأربع الأ يرة التي ق ــ ا كما الرجل، بلا أثر، بلا للّ. ربّما إنّها الســ كما لللت أتوقعّ ويمرّ عليّ ذكذا، عابرا

ا. ا واحدا ا كاذبا  العمل، محبوسة في بار اللقلاي، أربع سنوات لم أتليّ فيها  برا

 

 

 ٢ - روايـة عزيـز

 )العاشرة ليلاا(

 

 

 I مضى وقت كنت أتسلّى فيه

 

يّة جيّدة وأســــتريع التحرّن حتى الباب. حياة تمور على بعد  روات   ا وأنا أراقب الحياة في الممرّ. عندما كن ت في حالة ىــــح   كثيرا

منّي. ىــراىــير تلعب. تســير وراء بع ــها كقرار ســكران. زعانفها الرويلة تتحرّن في  كلّ اتّجاّ كرادارات دقيقة الىــنع. وعلى  

مقربة منها عقارب ناىـبة شـوكاتها وتتربّص بها. الىـراىـير ترقص حولها غير عابًة بالسـلاح المهدّد، لاذية حتى تدذمها الفًران 

يّ وبع ـها يفرد جناحيه ليحرّ على أعلى نقرة في الجدار. الفًران التي تعتقد أنّها كانت تلعب ذي  فتلوذ بالفرار. بع ـها ينجو في شـ

ا مقزّ زة، وفي أحيان كثيرة تنكل   الأ رى تهاجم بع ـها، تنقضّ على فىـيلتها، تعضّ، تنشـب أسـنانها في لحم بع ـها محدثة أىـواتا

بع ــــهـا. ثم تلهر الثعـابين فت ــــرر الفًران النـاجيـة من المجزرة للهرب بـدورذـا. ولا تعرف بعـد مـدّة من يركض  لف من. من 

يىــراد من ومن ينكل من. حياة كاملة على مقربة من شــقوي الباب. لا أذتمّ بالثعابين الآن. زادذا موفور في الممرّ. ويفوي حاجتها.  

شــغلني أمر العقارب. شــغلني ســمّها بالأســاس. وذي م لوقات مســالمة. )لعبت بالعقارب في  ــيعة عمّي. لم تلدغني. بســرت لها 

راحتي وتركتها تتجوّل فيها على ذواذا. وقد رأيت عمّي حين تلسـعه عقرب، يجرح مكان اللدغة ويترن الدم يسـيل(. العقارب تلسـع  

م ــررة. لهذا الســبب لم يدرن العقرب ن واياي.  رّتي وا ــحة بالنســبة لي. ولكنّها ليســت كذلن بالنســبة للعقرب. فكرتي أن أســلمّ  

ن  ـدّ سـمّه. وذذّ نيّتي. لن  ا حتى أفلت من لسـعاته المقبلة ومن لسـعات كلّ سـلالته. يكفي أن يلسـعن العقرب مرّة لتتحىّـ للسـعته إىـبعا

أبدّد دمي كما كان يفعل عمّي. ليس فيّ دم أســـفحه. ثمان وأربعون ســـاعة من الهذيان. ثم أســـبو  في الفراش. وعندما أنهض يكون 

ن  ـدّ سـموم كلّ العقارب. وسـموم الأفاعي.  ـدّ كلّ السـموم بشـكل عام.  رّتي وا ـحة بالنسـبة لي. ولكن فكرة   الجسـد قد تحىـّ

العقرب لا ترـابي فكرتي. أســــفـل البـاب فجوة. مـا بين البـاب والأرض، منهـا يـد ـل مـاعون الأكـل وإبريي المـاء. ومنهـا يرـلّ العقرب  

ا بالجدار كالهارب من مىيدة ويتوقّف. ينلر إليّ وأنلر إليه. لا يقوم   ا شوكته وينتلر لست أدري ماذا. ثم يتحرّن متمسّحا الآن، رافعا

بنيّة حركة تنمّ عن  ــــغينـة أو رغبـة في الإيذاء. أمدّ له راحتي ليتمـدّد عليهـا كمـا كنـت أفعـل في البـادية عنـدما كنـت رفلاا. يتحـاشــــى 

راحتي الممدودة أمامه في سـ اء ماكر، يتحاشـى جسـدي بكامله. لا يعيرّ أدنى اذتمام. وأنا لا أسـتريع أن أقول له تعال أيّها العقرب  



ــه دون حاجة إلى أن أشـــرح له. وماذا   ــمومن المقبلة. عليه أن يدرن ذلن من تلقاء نفسـ ــوكتن في لحمي حتى أنجو من سـ اغرز شـ

ا شوكته وبدأ يتسليّ الجدار.  سنشرح؟ إنّه لم يفعل ذلن من قبل، عندما كنّا ىغارا، لماذا سيغيّر من سلوكه الآن؟ معه حيّ. أحنى أ يرا

 

ا   قر. لأنّه ليس ىـرىـارا قف ثم يسـ يىـعد حتى يعتقد أنّه أدرن السـ  أنلر الآن إلى العقرب على الجدار. نهايته الم ـحكة أعرفها. سـ

ا. ولأنّ عنادّ السـاذ  لا مبرّر له. ما علاقة العقارب بالسـقوف؟ أتمتّع للحلات بدويّ سـقوره. باف. ثم أراّ يتجمّد في مكانه   ولا  فاّشاـ

وينلر جهتي كـننّمـا من  جـل. وذـذّ متعـة أ رى  يلملم أررافـه وذو يحـاول أن ي مّن مـا يـدور في رأســــي. أقول ربّمـا أدرن فكرتي  

 ـتمرّ يراقبني. وبدل أن يتقدّم يعاود الىــعود. وعندما أســمع دويّ ســقوره مرّة ثانية أرفع   ا وســيتقدّم نحو راحتي. العقرب مسـ أ يرا

ر شـوكته.   ا. حتى يدرن أنّني لسـت بحاجة إلى سـمومه. أتمنّى في  ارري أن ينكسـر لهرّ أو تتكسـّ قهقهتي عالياا حتى يسـمعها جيّدا

عر.   ي لم يعد ينبت فيه شـ مومي. )ىـحّتي على قدّ الحال، رأسـ أتمنّى له من قلبي أن يىـيبه ما يىـيب العقارب من مكروّ. تكفين ي سـ

 سرحه محفور كميدان عبثت فيه  نازير جاًعة(.

 

 

 II لم تغنم راحتي بلسعة العقرب كما تمنّت

 

ة الفنر، كنت أجزي الوقت وأعدّّ   ة فنر في إىــبع قدمي اليســرى. في الســابي، قبل ع ــّ  وأنا عدت من انتلاراتي الياًســة بع ــّ

 وأحىي تقدّمه برري عديدة ومتنوّعة. وذذّ بعض من المراحل التي مررت منها.

 

 المرحلة الأولى والتي أتىوّر أنّها قد تكون استمرّت ثماني سنوات  عندما تعذّر عليّ تذكّر عدد السنين التي ق يت في ذذا المربو، 

ــترع أن أقيس عددذا، وجدتني في أحيان كثيرة أ ــع  اررة معيّنة لتعقّب انفلات الزمن. فاتّ ــح لي بما لا يد  مجالاا   عندما لم أس

 ـمس أو بداية نهار أو نزول ليل. كلّ   لذرّة شــنّ أنّ الزمن امتداد واحد بلا ليل ولا نهار. منذ تلن اللحلة تغيّرت فكرتي عن رلو  شـ

ا انتهى وأن ر ر حلّ محلهّ؟   اً ذذا لا يوجد ســوى في دماا البشــر. ذل تعلم متى يبدأ أمر وينتهي أمر؟ ذل تســتريع أن تحدّد أنّ شــي

وفهمت أنّ فكرة ابن ردم عن الموجودات  ارًة. ذل ت تفي لمجرّد أنّن أدرت لها لهرن؟ لا شـــيء يبدأ ولا شـــيء ينتهي. النهار لا  

يعقب الليل. والليل لا يعقب النهار. موجودان في الوقت نفسـه وأنت تتعاقب عليهما. التفت   لفن وإذا ذنان ليل. ثم ارفع عينين قليلاا، 

ا كاملاا. علامة   ارفع عينين بالقدر الكافي الذي تسـتريع به أن تحدّد غربن لترى شـعا  النهار يتسـللّ من بين شـقوي الجدار. ليس نهارا

تدلّ على أنّ النهار موجود في مكان ما. وأنّ الذاكرة ذي التي تراّ قبل أن يكون. الأمر أبســــر في ذذا المربو. عتمة كثيفة ومتعدّدة  

المســـتويات وتمتدّ من الللمة حتى الللمة المقبلة. لا يوجد فجر حتى أقول إنّه الفجر ولا لهر و ـــحى.  رّ رويل من ليل متفاوت  

ا وغسـقاا بحيث بعد مدّة اسـترعت أن أقول ذذّ ر ر نقرة من  ـوء   الحلكة. عندما فكّرت في الأمر على ذذا النحو، و ـعت لي فجرا

تّى المغامرات   النهار. نهاري. وذذّ بداية  ـوء الليل، ليلي. ومع أنّني اكتشـفت أنّ نهاراتي وليالي على ذذا النحو أ ـحت عامرة بشـ

 المسليّة فقد بدت لي رريقتي الجديدة في الإمسان بالوقت معقدّة ومكلفة.

 

ا من ذذّ الفترة أزجي وقتي في    المرحلة الثانية تنوّعت فيها مناذجي وقد تكون اســـتمرّت العدد نفســـه من الســـنوات  ق ـــيت جزءا

تفســير أحلامي. أرى نفســي في المنام وفمي مليء بالشــعر وأق ــي وقتاا رويلاا في محاولة تفكين ذذا اللغز كما لو كنت أفكّن كبّة  

الشـعر المشـبّن. وذنان رريقة أ رى لتزجية الوقت  عدّ قررات المرر التي تنزل من السـقف والتي لا تنقرع. )إنّها تسـتمرّ في رأسي  

حتى بعد أن يكون المرر قد كفّ(. ذنان أيّام أىـل فيها إلى أرقام مدوّ ة، مًات الآلاف. إلى درجة اعتقدت معها أنّني وىـلت حالة  

اعة تقريباا  اب دون حاجة إلى قررات المرر. يلزم نىـف سـ اب من أجل الحسـ اب. الحسـ من الهذيان. ثم عوّ ـت عدّ القررات بالحسـ

ــم العدد على راحة يدي كننّما لأتذكّرّ. وذذا قيد   ا كي أعيد العدّ من البداية. وذذّ المرّة أرس ــفر حتى الألف. أ رئ عمدا للعدّ من الى

ر ر أكبّل به الوقت حتى لا  ينفلت. ثم الىـلاة. ليس بسـبب الإيمان. وأنا في ذذّ الحفرة أعتقد أنّني لسـت مدينااش بشـيء. لماذا أىـليّ؟  

ــلون.   ــبر معاني ذذا النو  من السـ ــكر الأعمى من فقن عينيه؟ وحتى إذا كان يفعل فننا لا قوّة لي على سـ ــكرّ؟ عَلامَ؟ ذل يشـ ذل أشـ

 أىليّ كنو  من الريا ة في ذذا المربو ال يّ ي.

 

ة الفنر فالجو  ذو الســـبب. كنت قد انىـــرفت عن التفكير في الأكل منذ مدّة. كما انىـــرفت الفًران والحيوانات المؤذية    أمّا ع ـــّ

ة الفنر   الأ رى عن الأمل في العثور على قرعة  بز يابس بين ركامات نجاســاتي المتراكمة. حتى اللحلة التي أحســســت فيها بع ــّ

ة فنر حقيقيّة. في   وذو يق ـم إىـبعي. ذكذا بدأ الأمر. في البداية. بفكرة ما عن قرعة  بز في رأس الفنر. ثم تحوّلت الفكرة إلى ع ّـ

ة الفنر، كنت أزجي الوقت بالعديد من الرري الماكرة كما قلت. أمّا الآن فإنّني أم ــي الوقت في تعداد نب ــات   الســابي، قبل ع ــّ

قدمي وذي تنتفو. تان تن. تان تن. تان تن. تان. م ـى من الليل ثلاث نب ـات ونىـف النب ـة. وفي درجات عفونة الراًحة التي 



ا. أعقبتها ذزّات عنيفة في القدم. لسـعات حادّة. ألم غير متّىـل ولكنّ ه   اً ا فشـي اً تىـعد مع كلّ انتفا.. لم تنتشـر الراًحة دفعة واحدة. شـي

ا بالراًحة، عندما بدأ يىـعد من الإىـبع ما يشـبه القذى. ما ذذّ الراًحة التي تنتيني قال الربّا. من وراء   اً ا فشـي اً بدون الراًحة ثم شـي

ه الفنر بســبب  بز يابس اعتقد الفنر أنّني أ فيه عنه. ثم إنّن ي  الباب. لم أردّ. لم أقل له إنّها راًحتي. راًحة إىــبعي الكبير الذي ع ــّ

ا وازرورقت. ولهر على أديمها ما  لا أشـــمّ أيّة راًحة. ولا أرى الإىـــبع لأنّ القدم احتلتّ الرؤية  وقد انتف ت بدورذا. انتف ت تماما

ا برّاقة. ملمسها سا ن. كننّما شيء ما ين ي بدا لها.  يشبه بقعا

 

ــتنفذتْ   ــكل الفا ــح لا يمرّ يوم لا أفكّر فيه في الموت لأنّه لا يوجد مو ــو  ر ر أفكّر فيه. اس ــر بهذا الش  ومنذ بدأت الراًحة تنتش

جميع الموا يع. وذي رريقة فريدة. أزجي الوقت بالتفكير في الموت. موتي ال اصّ. ثم الموت بشكل عامّ. وفي تحللّ الجسد وتعفّنه  

ه   ا زلزالاا. لا أرى وجـ ارّة  لفهـ دة جـ ة واحـ ا. ثم تنفجر دفعـ دا ه ولا تلهر حتى لا تزعي أحـ اتـ ومجمو  الرواًح التي ي تزن رول حيـ

ا بننّه الربّا. الوحيد.  ولا سبيل   ا يتلاذر بننّه متعدّد. وأحيانا ا ذذيانه. ذل ذو الربا. نفسه؟ أحيانا الربّا.. أسمع ذمهمته وتبرّمه. وأحيانا

 إلى تجلية حقيقة الأمر. وذنان فكرة أ رى  ذل يبقى من الجسد شيء بعد الموت غير الراًحة… إلو إلو…

 

 

ا.   تان تن. تان تن. تان تن. تان تن. تان تن. تن. م ى من الليل  مس نب ات وربعا

 

 ذل أنا ب ير؟ الآن وعندي ذذّ الرريقة في تىـريف الوقت أتسـاءل ذل أنا ب ير. أعدّ راًحة إىـبعي المنتفو، راً حة رلامي نب ـة 

نب ـة. انعدام الأوكسـيجين بدأ يؤثّر على  لاياي العىـبيّة. ألامس الموت. أسـير بمحاذاته. جو  وبرد قاس وجراثيم وحيوانات سـامّة  

د يقاوم. كننّما يعيش بالمقلوب. أعبر ال رّ   اي. متىـاعد. الموت ين ـي. الألم ينبض حياة. والجسـ من أنوا  م تلفة. والمرض في السـ

الوحي د الممكن. من الباب حتى الركن الأيمن وأنا أعر .  رّ الحياة. رجلي تؤلمني. أو ساقي. أيّ رجل وأيّ ساي؟ أجلس. أرفع ساقاا  

ــاقيّ معا ا  ــتهويني أررافي فنرفع يديّ. أتمدّد وأرفع س ا ليتوا ــع الألم وينزل قليلاا. تس في الهواء ليمســن الألم توازنه. ثم أرفعها عاليا

حتى أرى الفري. أكرّر الحركة سبع مرّات وأقول إنّها ثلاث مرّات فقر. ألعب بيدي قليلاا. أرفع ركبتي وأشدّ على كعبي. أعرف أنّها 

ركبتي وأقول إنّها كعبي ألعب به في الهواء. وغير ذذا لا أعرفه. مرب ي لا يد له  ــوء النهار. لأنّه لا نهار بالقرب منه. أنىــت  

إلى جسـدي. أسـتمع إلى نب ـاته ال فيّة. أ ـبر أدنى ذبذبة فيه. أراقب تغيّرّ المسـتمرّ. لا أشـمّ الراًحة. ا تلرت بالرواًح الأ رى.  

 رواًح عشرات السنين. الربّا. يشمّها لأنّه من الجهة الأ رى من الحياة.

 

ــان   ــ ىـ ــنل من  لف الباب مع من أتحدّث. قلت له ربّما أكون أت كلمّ في نومي. لا، شـ  الربّا. ذو الذي نبّهني إلى ذذياني عندما سـ

يتكلمّان ويحدثان جلبة وذما يتحرّكان. ربّما أكون أذذي أيّها الربّا.. لا، ىــوتان م تلفان. ىــوتان لشــ ىــين م تلفين. و روات  

ا   ا. مىـرّ فقر على أنّ ش ـ ىـا لحذاءين م تلفين. وعمّ نتحدّث أنا والشـ ص الذي تعتقد أنّه يزورني أيّها الربّا.؟ لم يجل ردّّ غمو ـا

ر ر يزورني ليلاا ليقاسـمني المربو. ثم أسـمع ما يشـبه الحشـرجة. حشـرجة غ ـب؟ أم أنّ الربّا. يبكي؟ اقتربت من شـقوي الباب وأنا  

أعر  ومـددت عنقي. لم أســــترع أن أرى وجهـه. نزلـت دمعـة على الأرض. نعم. إنّـه يبكي. وذـذا أمر عجيـب. لم يحـدث ذـذا من قبـل  

 روال السنوات التي ق يت ذنا، وذي رويلة.

 

 

 ٣ - رواية بـابـا علـي

 )العاشرة والربع ليلاا(

 

 

 I نلعب الداما

 

 أنـا وبنغـازي وبـالي مشــــغول وأذني على ال ـار . نلعـب في البيـت. غرفتـان في الررف الآ ر من القىــــبـة. قىــــبـة قـديمـة لأحـد  

الباشـوات. الباشـا لكلاوي أو باشـا ر ر. بعدّة أجنحة. كمدينة ى ـغيرة. كلّ جناح بسـاحته وغرفه ومراب ه. الكومندار يسـكن في الجناح  

الذي كان يقيم فيه الباشــا. وذو عســكري ولا يحبّ أن يلهر بغير اللباس العســكري. أنا وبنغازي نحتلّ جناح العبيد. به غرف كثيرة 



م رّبة ومكدّســة بع ــها فوي بعض. إذا أرللت عليه من فوي فســيبدو لن كالبًر. غرفتان ا في قاعه. غرفتان قديمتان و ربتان فيهما 

ننكل. وفيهما ننام. وفيهما نلعب ال ـــامة أن ا والســـارجان بنغازي. لســـنا ىـــديقين. رغم أنّه يقول لي يأنت ىـــاحبي و ويا كما 

ا. جمله غير كاملة وحتى إذا اكتملت فتللّ بلا معنى. وذو يقول إنّه   ا غير مفهوم كننّه لم يتعلمّ الكلام أبدا مّونه.. ويقول أحياناا كلاما يسـ

ا لم أتعلمّ ولكن كلامي وا ـح ومفهوم. لهذا السب ب لا  ا. أنا أي اـ يتكلمّ بهذّ الرريقة لأنّه لم يد ل إلى المدرسـة. وأنا أقول ليس ذذا سـببا

أثي فيه. ولأسـباب أ رى. سـينتهي نهاية سـيًّة على كلّ حال. إنّه قمار كبير. يسـتدين من الجميع ليراذن على ال يل والكلاب ويلعب  

يًّة. الداًنون يررقون بابه وامرأته تتكفّل بنن تقول لهم إنّه مسـافر. ثم إنّ ه بيّا .  ينتهي نهاية سـ اللورو. ويسـتدين ليردّ ديناا ولا يردّّ. سـ

ــبة مع أن لا شـــيء يقع. لا يكاد ي ر  من مكتبه. يحكي له ما لا يقع حتى يب قى معه في مكتبه.   يحكي للكومندار كلّ ما يقع في القىـ

 والكومندار يعريه أذنه لأنّهما من الدوار نفسه.

 

  نلعب ال امة وبالي مشغول بالىوت الذي ينتي من ال ار . بين المرّة والمرّة ينتي إلى أذني ما يشبه البكاء.

 

  أتلفّت إلى بنغازي  ما كتسمع والو أبنغازي؟

 

 بنغـازي غـاـًب. مشــــغول ذو الآ ر. في يـدّ بي ـدي بـالأبيض والأســــود وبـدل أن يلعـب بـه يرميـه في الهواء ويتلقفّـه ثم يقول إذا لهر  

ندة كانت بال ار  ود لت. )بنغازي يسـمّي الكومندار   ا. كلبة الكومندار ذ  ا. وإن لهر الأسـود فسـيكون بنتا الوجه الأبيض فسـيكون ولدا

 الي حتى يكبر في عينه. بنغازي يحبّ المسـكنة والمذلةّ.( د لت  ذندة وبقي البكاء في ال ار . سـنلت بنغازي ذل يسـمع الىـوت  ما 

كتسـمع والو أبنغازي؟ كننّما ذنان شـ ص يبكي. وأر يت أذني من جديد. ولكنّ البكاء كان قد انقرع. بنغازي كننّما لم يسـمع ما قلت.  

مشـغول بالبيدي الذي يعتقد أنّه سـيدلهّ على جنس المولود. وبدل أن ي عه على الرقعة  لنستننف اللعب يرميه في الهواء.  وء القنديل 

حول الماًدة يتراقص. ملامح وجه بنغازي تتراقص ذي الأ رى. مشــغول بامرأته التي تتوجّع الآن في البيت. و ــع يدّ على لهر  

الكلبة. كننّما تذكّر امرأته. وولدّ الذي لم ينت بعد. الكلبة ابتعدت. ذربت من اليد التي كانت توشـن أن تو  ـع على لهرذا. و رجت  

مهرولة. وذذّ المرّة نلر بنغازي إلى البيدي، يتنمّل في لونيه مستقبله القريب. وو عه على الرقعة. ما كتسمعش أبنغازي بحال شي 

 واحد كيبكي؟

 

  فين؟

 

  في الساحة.

 

  ذدان الريفي كما يسمّونه الذي…

 

  لبكا جاي من الساحة. والريفي مات السيمانة الفايتة.

 

  ولاّ عزيز. حتى ذو باقية ليه جو  شهقات…

 

  لبكا جاي من الساحة أ بنغازي.

 

سمّيوذا.   ولا البومة كيف ما كي 

 

  ماذا يقول الرجل؟ البومة لا تبكي.

 

  الىوت ديالها بحال لبكا…

 

  شي واحد كيبكي أ بنغازي. ولكن ماشي البومة.

 

 لعبنا بعض الوقت.  ـــوء القنديل بيننا يرقص. وجه الشـــارجان بنغازي يرقص. أنتلر أن يعود الىـــوت. ملامحه ترقص. أرى  

ا ر ر. وبدأ الشارجان ي حن. بشكل مفاجئ.   بع ها. أنتلر أن يعود الىوت لأتنكّد ما إذا كان ىوت بوم كما قال بنغازي. أو ىوتا

ثم، فيما بعد، اسـتمرّ نىـف وجهه الم ـاء ي ـحن. أنا أقول له العب وذو ي ـحن. كننّما أتحدّث إلى نىـفه المعتم. أمّا النىـف الآ ر  

ــراكه.   ــوّش على اللعب. أعرفه وأعرف شـ ــحن كي يشـ ــتمرّ في قهقهته. الكلبة د لت وأقعت تنلر إليه. بنغازي ي ـ الذي أرى فمسـ



ــحكه كي يدوّ ني. وفي النهاية يقول غلبتن. قلت لبنغازي ذذّ المرّة، غلبتني أم لم تغلبني، ذذّ المرّة انت اللي غادي   ــتمرّ في   مس

 تمشي ترلّ على 

 المسجون ماشي أنا. لم يسمعني. لعبنا لدقاًي. كثيرة أم قليلة. لعبنا لدقاًي أ رى 

 

  في راسن مرتي قربات كيف ما كيقولو…

 

  العب.

 

  ذاد الليلة… قال لي عقلي…

 

  ماذا ي قول الرجل؟

 

  مرتي غادي تولد. ولا غدا كيفما كيقولو…

 

  العب أ بنغازي. ما غاديش تدوّ ني.

 

  لعبنا لبعض الوقت. وقلت له إنّه لن يدوّ ني بالحديث عن امرأته وعاد ي حن  مالن أ بنغازي؟

 

  غلبتن.

 

  رجت من الغرفة. من أين ينتي الىـــوت؟ من المرابو؟ من الســـاحة؟ من  لف ن يل الســـاحة؟ من البًر جنوب القىـــبة؟ جنوب  

القىــبة يمتدّ جناح كبير. مرابو الباشــا.  رجت تتبعني الكلبة. ذي الأ رى لا تحبّ الشــارجان بنغازي. لم ينتني ىــوت من جهة  

احة ليلاا. عامرة بالموتى. لا أحبّ الليل   ن الرحيم و لّ فت. لا أحبّ أن أعبر السـ م   الرحمن المرابو. ولا من أيّة جهة أ رى. قلت باسـ

ذنا. وأحب النهار. بالنهار أرى السماء. والن ل. وأرمًنّ. ولكن باللي ل؟ لا يعرف الواحد حتى أين ي ع قدمه. لا توجد رقعة تستريع 

ا ونحن ندفنهم. بع ـهم فوي بعض. موتى فوي موتى. منذ  ا دون أن يكون تحتها ميت. أو موتى. منذ عشـرين عاما أن ت ـع عليها قدما

ا وأكثر. لا أحد يعرف عددذم. لأنّنا لا ندفنهم كما يدفن الموتى في المقابر. نرميهم بع ـــهم فوي بعض. موتى من ذذا  عشـــرين عاما

النو  لا تســتريع أن تقول إنّهم موتى. لا تســتريع أن ترمًنّ إليهم. يســتريعون أن يغادروا حفرذم في أيّ وقت. تفو.   ينعلها ليلة.  

ا.  اًفة ذي الأ رى. ذي الأ رى تعرف أنّ الموتى يغادرون   وذذّ الكلبة التي تتعقّبني. تندسّ بين ســــاقي حتى تكاد ترميني أر ــــا

حفرذم في الليل. ي رجون من كلّ مكان لأنّهم موجودون في كلّ مكان. تحت كلّ ن لة. في كلّ حفرة وفي كلّ شـيّ. وبدون قبور كما 

 في بلدان الدنيا.

 

ا عالي ال ـغر. أعوذ باش من  ا حرّ يدّ على كتفي فوقفت. وسـرى في جسـدي ما يشـبه تيّارا  في وسـر السـاحة وقفت. كما لو أنّ شـ ىاـ

الشـيران الرجي م. وقفت. والكلبة المسـ ورة تتقافز وتدور من حولي ولا أدري ذل تحسّ بما أحسّ. ذل وىـلها بعض من التيّار الذي  

ألهب دمي وجعل شـعر رأسـي ينتىـب؟ أحاول الإمسـان بها وتهرب. مبتعدة بالقدر الكافي. لو أمسـن بها كنت أشـعر ببعض الأمان.  

أنا والكلبة سنكون اثنين. ولكنّها ترير. ركلتها كي أتشجّع. لم أ رب غير الريح. تركت الشارجان يدّ ن السبسي وينفث الد ان على 

أحلامـه. وأنـا ذنـا في الســـــاحـة أركـل الللام. حتى الكلبـة ا تفـت. تلفّـتأ حوالي وقلـت أعوذ بـاش من الشــــيرـان الرجيم و روت جهـة  

المرابو. وذذّ المرّة كننّما مرّ أمامي الشـبح.  يال الشـبح مرّ قدّامي. وقفت مرّة أ رى. وفعل مثلي. وقف حتى ذو. ما أرى لا أراّ.  

م ليس من ذذا العالم. للّ شـ ص مات   ان بتفاىـيله. كننّما ليس ذو ما أرى وإنّما للهّ. للّ الشـيء. للّ لجسـ تريع الإمسـ أعني لا أسـ

ا. بقي منه الأسـاسـي. المهمّ. شـعر رأسـي وقف. والماء جمد في ركبتي. وا تفت من رأسـي كلّ فكرة. ذل أجري نحو   ولم يمت تماما

المرابو أم أرجع إلى الغرفة؟ المرابو رمَنْ وأقرب.  ذلتني رجلاي لحلتها. أقسمتا ألاّ تتزعزعا عن مكانهما. ذل أرلب المغفرة من 

الميـت؟ حتى وأنـا لا أعرف إن كنـت أنـا الـذي دفنتـه. ذـل أرلـب المغفرة منهم جميعاـ ا؟ الـذين قـد أكون رميـت والآ رين؟ منـذ عشــــرين 

ا. أنا وبنغازي. بنغازي في الغرفة يشــعل الســبســي وراء الســبســي. بنغازي لا ي يفه الموتى. ليس بحاجة إلى مغفرة من أحد.   عاما

والىــوت الذي يشــبه البكاء؟ ذل ذو بكاء الللّ؟ ذل للللّ بكاء؟ كننّما ســنبكي. الدمو  تىــعد حتى حافتي عينيّ. بدل البكاء ناديت 

 الكلبة 

 

  ذندة؟ ذندة؟

 



 لســاني ثقيل. ولا أعرف كيف  ر  الىــوت. ذل فعلاا ناديت كما يْنادى على الكلاب؟ لا ألنّ. لم أســمع ىــوتي بالشــكل الوا ــح  

ه   دليـل أنّ الكلبـة لم تلهر  ذنـدة؟ ذنـدة؟ ولم أكن رمـل في لهورذـا. كنـت أفكّر في اللـلّ. قـد ي يفـ ا. والـ حتى أقول إنّ النـداء كـان مقنعاـ

 ىوتي وي تفي. استمرّ ىياحي يتعقّبني وأنا أجري نحو البناية. ذندة؟ ذندة؟ وأنا أعدو…

 

 ما زال عزيز فوي الدكّة، كما تركته. )مىــربة إســمنتيّة كانت فيما م ــى حوض غســل أواني المربو قبل أن يتحوّل إلى زنزانة.  

وتتحوّل مرابو القىـبة إلى زنزانات أ رى(. باب المربو  ـيّي. به كثير من الشـقوي. ومنها أرلّ على السـجين. بدا ذزيلاا أكثر ممّا 

 كان ولكنّه لم يكن يبكي. كننّما تقلصّ بعض الشيء. 

ــمه حركة. اليوم  ــرة. بالأمس كان حجمه أكبر. وكان يتحرّن. ممدّد فوي الدكّة ولكن لجسـ أقلّ ممّا كان عليه بالأمس. رفل دون العاشـ

ا. وا تفت حركاته. ا تفى القليل من الحماس وحســـن النيّة التي كان جســـدّ قد أبدى بالأمس. العينان مفتوحتان. ولكنّهما زا د تقلىّـــا

ا نكتفي بالنلر إليه من  ا تحت جلدّ؟ منذ عشـــرين عاما جامدتان. كعيني الميت. ذل أد ل وألمس يدّ لأرى ما إذا كان نب ـــه مســـتمرّا

ري نابض وي في ويجري فيه دم؟ إنّه الســــجين الأ ير. الشــــقوي. وإلى الآ رين   عندما كانوا أحياء. العينان مفتوحتان ولكن ذل الع 

ا بعد دفنه.  الفر  قريب. سنرتاح جميعا

 

  بحثت عن المفتاح كما لو كنت أنوي الد ول. لم أعثر على المفتاح ولم أد ل.

 

 

 ٤ - رواية بنغازي

 )العاشرة والنىف ليلاا(

 

 

 I نحن حرّاس القصبة

 

 ليس عندنا ما نحسـد عليه كما يقولون… نحن لا نشـبه عباد   كما يسـمّونهم. وذذا  ـروري… وليفتنا تجعلنا كما يقولون نحلى  

بالتقدير والاحترام… بغض النلر… كما يقول بابا علي ننكل القوت وننتلر الموت. ولن يقول أحد إنّني لم أقم بواجبي كاملاا سـ ـواء  

بع بنات، كبراذنّ م تفية في بيت من  ياء الأ رى. ولكن عندما يكون عندن سـ في العمل أو في البيت.  الأكل والشـراب واللباس والأشـ

بيوت تيغسـالين أو الحاجب أو أيّ مدينة أ رى، تعمل تلن الأشـياء الفاحشـة مع الرجال… تقول في النهاية ما عندن ما تعمل يا أ ي  

أمام المكتوب. البنات  رجن من  ــلعة عوجا من أوّل يوم. الولد في أســوإ الأحوال ســيبقى عارلاا عن العمل. أمّا البنت فنحســن ما 

يمكن أن تنتلر منهـا ذي أن تـنتيـن ببرن منتفو. ذـذا إذا لم تهرب مع أوّل زنـديي يتكلمّ معهـا عن الزوا  والعرس وال ـاتم ثم يتركهـا 

على قارعة أوّل رريي… بعد أن… الأشـياء أقولها كما ذي. و  سـيجازي كلّ واحد على فعله… أسـمع أنّها مسـتقرّة في تيغسـالين 

وأرسـل من ينتي بها وإذا بها ا تفت. ثم أسـمع عنها في رنجة أو مراكش… وحدّ سـبحانه وتعالى يعرف العمل الذي قمت لإعادتها 

ا للقيل والقال. و  إذا أراد أن يعاقب م لوقاا ويْذذب النوم عن عينيه يســلّ ر عليه ســلســلة من البنات… الواحدة وراء   إلى البيت تجنّبا

 الأ رى… مع ذلن لن يقول أحد إنّني لم أقم بواجبي كاملاا نحوذنّ…

 

ا. في الداما وفي غيرذا كما يقولون. وعندما ســمعت    ذذب بابا علي يرلّ على المســجون لأنّني انتىــرت عليه. أنتىــر عليه داًما

 الي ينادي من مكتبه قلت سـننتىـر عليه حتى  ذو في أشـياء أ رى. و الي ذو الكومندار كما يسـمّونه. وذو في مكتبه يعضّ الغليون 

ولا يدّ نه. بلباسـه الكاكي ال فيف كالريا ـي بلا ريا ـة… والنلّارات السـوداء التي تلعب بين أىـابعه ولا ي ـعها على عينيه لأنّنا 

في الليل… والبنت ت ـــحن مع كنس شـــرابها… وكما يقولون على الماًدة  شـــراب كثير وشـــمعتان والأكل وكلّ شـــيء… والبنت  

 أفرغت كنسها وأرلقت  حكة عالية…

 

ا كمـا يقولون…   ا ما يدور في رأس  الي… من ذذّ النـاحيـة يفكّر في امرأتي التي تتوجّع. ويتمنّى أن يكون المولود ذكرا  أعرف داًماـ

ة تـذكرّ بعـد موتـه لأنّهـا لن تجـد مـا تـذكرّ   ة البنـات…  ـالي لا أولاد لـه… ذـذا ذو الســــبـب… لم يرزقـه   ذرّيّـ حتى لا نقع في مربّـ

ي ـاذي  ينتي بذكورته و ىـيتيه الىـغيرتين اللتين سـ بها… وعندما اقترب من الفتاة قلت إنّه يفكّر فيها ولا يفكّر في المولود الذي سـ



بهما  ىــيات الرجال. وكلّ العجب الذكوري الذي ينتي مع الرجل كما يســمّونه… وكلمّا  اعتقدت أنّه يفكّر في الفتاة اكتشــفت أنّه لا  

يفكّر فيها… ثم ذا ذو ي ــع النلارات على عينيه وي رو نحوي ويقول شــحال باقي؟ وعدت أفكّر في امرأتي التي تتوجّع. ســت ــع 

ا. بعد سـلسـلة من البنات… ثم  ا إن لم تكن و ـعته أمس… أتمنّى أن يكون ذكرا مولودذا الثامن… اليوم… بعد سـبع بنات… أو غدا

إنّه في النهاية لا يفكّر في امرأتي عندما أسـمعه يعيد السـؤال  كم بقي من المسـاجين. وأنا الذي أعتقد أنّه يفكّر في وجع امرأتي أعود  

 أكتشف أنّه لا يفكّر فيها…

 

ــمّيه  الي… وذو في الحقيقة ليس  الي. وأنا أقول له  الي حتى ألهر له كواحد يحبّه… وفي الحقيقة كما يقولون أنا لا أحبّه.    أســ

وأتلـاذر بننّني أحترمه. وذل ت حترم رجلاا في الســــبعين يســــكر ولا يىــــليّ؟ ولا حول ولا قوّة إلاّ باش كمـا يقولون… ولا يزور  

المسـاجين… ويسـنل فقر كم بقي منهم؟ ونحن أنا وبابا علي نردّ عليه ماًتان. فيعد على أرراف أىـابعه ولا يسـعفه العدّ فيسـنل من 

جديد  وذي شـحال؟ وفي مّ ه يدور المبل  الذي سـيجني إذا زاد عدد الموتى. ثم إذا تقلصّ عدد الموتى. ولا يعرف أيّهما أف ل… أن 

يموتوا حتى يزداد د لـه أم يللوّا على قيـد الحيـاة حتى تســــتمرّ وليفتـه… ولا حول ولا قوّة إلاّ بـاش كمـا يقولون…  ـالي لا يعرف  

الحسـاب لأنّه كان في العسـكر. لا يعرف الفري بين سـتّين وماًة وسـتّين. لأنّه لم يذذب إلى المدرسـة. وأىـبح كوموندار كما يىـبح 

اًا… بالعلاقات. أحيانا ا  ا لا يربو شــي ا وكما أىــبح بابا علي ربّا ا ا. أو كما أىــبحت أنا دليلاا لا يدلّ أحدا الواحد زعيم نقابة أو وزيرا

نقول له ماًة وسـبعة وسـتّون  حتى ن ـحن في  اررنا من ارتباكه… وحتى يسـتمرّوا أحياء في  ياله. رالما بقوا أحياء فإنّه مرتاح.  

ونحن مرتاحون. لا ينكلون ولا يلبســون ولا يســتحمّون. ويعتقد  الي أنّهم ســيللوّن أحياء بقدرة الســميع العليم. ولا ي رر بباله أنّهم 

ا لا أريد أن يموتوا عن ر رذم حتى   لكي يبقوا أحياء ولو قليلاا محتاجون إلى القليل القليل من المنكل والنلافة كما يســمّونها. أنا أي ــا

 يبقى لنا على الأقلّ واحد نشدّ به عملنا.

 

 وماذا في وســع ابن ردم أن يفعل إذا كان   قد قدّر عليهم أن يموتوا برريقة أو بن رى؟   ذو الذي يحيي ويميت. ما نفع الســؤال؟  

ا في قىـبة الكلاوي.   ماذا بوسـعي أن أقول أنا أو بابا علي أو غيرنا؟ نحن مجرّد دليل وربّا. و الي قال لنا تعاليا لتكونا دليلاا وربّا ا

ا يوم القيامة… وقلت   وذذا ما فعلنا. ذل نحاســب من أجل ذذا؟ كلنّا ســنموت على كلّ حال. وأمام   ســبحانه وتعالى ســنتحاســب غدا

ل الي ما زال العدد ذو ذو. شـحال؟ ماًة و مسـة وسـبعون… وقلت ذا ذو سـيحني رأسـه كننّما سـقر فوقه حجر كبير… فنراّ يهزّ 

 رأسه، 

 وذو الشيء نفسه.

 

 

 II خالي لم يتعلمّ في مدرسة

 

 ولكن عندّ تجربة. كلّ شيء تعلمّه في العسكر. وأىبح بف ل عقله كوموندار. تعلمّ بف ل عقله أنّ الم زن ذو أذمّ  شيء في الدنيا. 

ا. نعم،  الي رجل محلول، وعندّ عقل يفكّر به. حتى بدون المدرسـة. لأنّه بدون  وأنا أسـمّيه  الي  لأنّه الشـاف. والشـاف نحتاجه داًما

ا.  الي دماغه عامر  العقل الذي وذبنا   ســبحانه وتعالى، العقل الذي يفكّر به ابن ردم كما يســمّونه، لا يوجد حلّ. ذذا ما أقول داًما

ه. لا قبـل ولا بعـد. في الوقت الذي   بالحيـل. والنســـــاء. والمـال. ذل يوجد أذم من ذذا في الدنيـا؟ ثروته بدأت في الوقت الذي ناداّ حلّـ

ــبح كوموندار. كوموندار ومقاول دفعة واحدة. لا يوجد كوموندار بدون مقاولة… ولا توجد مقاولة   أراد   أن ينعم عليه بالثراء أىـ

ــة   ىـ ــّ ــواحي مكناس بيوته بالميزانيّة التي كانت م ىـ ــبعين، يبني في  ـ ــرف على السـ بدون كوموندار… ذا ذو  الي الآن. مشـ

 للمساجين… وأنا أقول ذذا ذو الرجل وإلاّ فلا… ولا حول ولا قوّة إلاّ باش.

 

 مكتب  الي بارد بسـبب المكيّف. فسـيح وبارد. والسـتاًر مسـدلة بالنهار والليل. نسـيم المكيّف الكهرباًي يداعب حاشـية السـتاًر. حتى  

ل ألاّ ينتهي. في النهار،  لتعتقد أنّ النسـيم حقيقي. لولا ىـوت المكيّف كما يسـمّونه. الليل داًم في بيت  الي.  الي يعشـي الليل. يف ـّ

عندما يرلّ على ال ار  يغرّي عينيه بنلّارتيه الســوداوين الســميكتين. وعندما يعود إلى المكتب ي ســدل الســتاًر. حتى يتســنّى له ألاّ  

ل لو كانت كلّ الدنيا ليلاا.  الي يحبّ الليل.  الي ينتعش في الليل. كالوروار كما  يغادر الليل فكرّ. ذذّ ذي الحياة التي تعجبه. يف ـّ

ــنانه غريبة وذي تعضّ على الغليون المنرفئ. الكنس في يدّ  ــفرة أسـ ــفر، كعيون القرر. ىـ يقول. بؤبؤا عينيه لونهما في الليل أىـ

ــتهيه أنت وأنا وأيّ رجل. ولكنّه يراذا دميمة.   ــعتان وفمها ملحّم كما تشـ وينلر إلى جهة لا توجد بها الفتاة. الفتاة جميلة. عيناذا واسـ

ه يراذـا دميمـة  ا لأجلـب لـه أجمـل فتـاة في المنرقـة. ولكنّـ ا دميمـات. أقرع ســــبعين كيلومترا  ـالي يرلـب البنـات الجميلات ويجـدذنّ داًماـ

ــمّ الجدار… ولا حول ولا قوّة إلاّ باش. وامرأتي تتوجّع ولا أدري عمّ  ــمّها يشـ ــها يتفحّص الجدار وبدل أن يشـ ا. بدل أن يتفحّىـ داًما



ا. بعد سـبع بنات إحداذنّ… إن شـاء   تعالى. قبل أن أغادر المكتب أسـمعه يقول لي أن  سـيسـفر وجعها. أتمنّى أن يكون الآتي ذكرا

 أعيد الب نت في الغد من حيث أتيتْ بها. ولا حول ولا قوّة إلاّ باش.

 

  ثم لمّا رجعت وجدت بابا علي قد عاد. سنلته ذل مات. قال إنّه مات. ثم سنلته ذل ما زال يتنفّس كما يسمّونه فقال إنّه لا يزال يتنفّس.

 

  ثم قلت ودابا اجلس والعب.

 

  ما لاعبش.

 

  غادي ن  لين تربح المرّة الجاية.

 

  المرّة الجاية نهبرو بجو .

 

  العب دابا.

 

  وما تحكيش ليا على  الن.

 

  العب.

 

. تن الليّ غادي تولد    ولا على مر 

 

 

 ٥ - رواية زيــنة

 )الحـادية عشرة ليلاا(

 

 

 I وها أنا من جديد في الطريق

 

 على متن حافلة التاســعة التي تنتي من فاس والتي وىــلت بعد العاشــرة. أراجع في  ارري كلّ المرّات التي ذذبت فيها للبحث عن 

عزيز. ذل ســـيكون ذذا الســـفر ســـفري الأ ير؟ وفي نهايته، في نهاية ذذا الليل ســـنراّ؟ الللام  ار  الحافلة ودا لها. أرى بعض 

الللال تتحرّن في الممرّ بين ىــــفيّ المقاعد وبين الفينة والأ رى أســــمع ذمهمة مســــافر يحلم. الركاب ناًمون، مرمًنون إلى أنّ 

ا ر ر ولا يهمّ أن يعودوا إلى المكان نفسه   سفرذم لا يهم أن يكون الأوّل أو الأ ير، مرتاحون إلى أنّهم رتون من مكان ويقىدون مكانا

ا من أجل ورقة إداريّة أو   أو لا يعودون. لا ينبهون للحرارة دا ل الحافلة ولا بالجوّ  ارجها. يبدون مرتاحين. أغلبهم سـيكون مسـافرا

ــوا متعجّلين ولا قلقين. مهما حاولت فلن   ــتقبل الهادذ الذي ينتلرذم. ليس ــاء عرلة. على وجوذم علامات المس لزيارة عاًليّة أو لق 

 أستريع أن أكون مثلهم. ولكنّهم لا يعرفون. وذذا أحسن.

 

 بم يحلم المسـافر؟ وذل سـنحلم إن أنا نمت؟ أتسـاءل إلى أين ذم ذاذبون؟ لا شـيء يدلّ على أنّهم يقىـدون موسـم الزوا . لا غناء ولا  

ة الزوا  حتى يركبوا حافلة الليل المتنّ رة عن  راًحة حنّاء ولا فتاة ت ــحن ولا امرأة تبكي. وذل ذم مهتمّون إلى ذذّ الدرجة بقىــّ

ا أو اثنين يرلبون زجـاجتهم الأ يرة.   دّ أنّ ذنـان واحـدا اء؟ حـان وقـت الإغلاي. ولا بـ ة في ذـذّ الأثنـ موعـدذـا؟ ومـاذا تفعـل أ تي  تيمـ

يىـيرون كالأرفال ذؤلاء السـكارى في ر ر الليل. ثم أتسـاءل ذل يوجد شـ ص في ذذّ الحافلة، رجل أو امرأة يقىـد المكان نفسـه  

ا  ا. الرجل الذي جاء إلى البار قد يكون رري أبوابا الذي أقىــد؟ شــ ص  يبحث مثلي عن زو  أو أب أو ولد ا تفى مدّة عشــرين عاما

لّ الم روفين. أو   ــايّ والم ـارر فمن أجـل كـ لّ ذـذّ المشـــ د تكلفّ كـ لّ. إذا كـان قـ ا على الأقـ دا ا واحـ اباـ ابين ر رين أو بـ أ رى. رري بـ



بع ـهم. ما رأين؟ أنا متنكّدة أنّ ذذا الشـ ص موجود في الحافلة. ربّما إنّه ناًم الآن في واحد من ذذّ المقاعد. وبم يحلم؟ ربّما إنّه لا  

يحلم لأنّه جزء من حلمه. أمدّ عنقي لأتعرّف على ذذا الش ص الذي سيقودني إلى القىبة ولا أرى أحدا ا. ثم أتلفت قليلاا لأرى الساًي  

ولا أراّ. أتفرّ  على الليل من زجا  النافذة. ذدير المحرّن دليلي على أنّنا نسير. أرى العجلات في  يالي وذي تدور وتبتلع الرريي  

والليل، تبتلع كلّ شـــيء أمامها. نروي الوقت دقيقة دقيقة. أســـتر ي على ذدذدته. قمر ىـــغير معليّ في الفراا يســـابي الحافلة. أنا 

ا نسابقه. مشغول ذو الآ ر بالرريي   ا تقف بيننا سحابة ولا تحجبه. والقمر يسابقنا وأحيانا والقمر الىغير نسير في الاتّجاّ نفسه. أحيانا

وبالســـاعات التي لا تمرّ. يتســـاءل ذو الآ ر كم بقي منها ليرلع النهار وينام. وأتىـــوّر رواًح لا أشـــمّها. رواًح التراب والنبات  

ن كبير بعد توتّر السـاعات الفاًتة. لا أعرف السـبب ولكنّني مرتاحة دا ل   تهويها حياة الليل. أشـعر بتحسّـ والحيوانات الم تلفة التي تسـ

ــابّاا كما كان. أو كهلاا كما  جلدي بشـــكل غريب. ثم كما في الحلم لهر أمامي عزيز، في كســـوة الريّار التي لللت لا أراّ بدونها. شـ

ا بكسوة الريّار الجديدة ذات الأزرار المذذّبة.  ىار. وداًما

 

 قد أكون غفوت لأنّني وأنا ألتفت جنبي أجد أنّ المقعد أىـبح مشـغولاا. لم أجرؤ على الالتفات أكثر لأرى من يشـغله. أسـتريع أن أرى  

بررف عيني أنّه رجل. وأنّ على ركبته كيس بلاسـتين. وأنّ ركبته لا تهدأ عن الحركة. وأنّ كيس البلاسـتين ي حدث  شـ شـة مزعجة  

بفعل اذتزاز الركبة. أ ــع جبهتي على زجا  النافذة أتنمّل الليل يجري في ال ار  لأنســاّ. وأنســى ركبته و شــ شــة الكيس ولكنّه  

يهتزّ دون توقّف. كما لو كان به ي ـبر إيقا  سـفرّ. زجا  النافذة بارد. من  لاله أراقب الللام في ال ار  وأقول ياّ ذا أنا مسـافرة  

مرّة أ رى. إذا اسـتمرّت الحافلة على الوتيرة نفسـها فسـنىـل عند الفجر. لو تىـوّرتني قبل شـهر، مسـتقلةّ الحافلة، أ ـرب الرريي  

ا لما كنت ىــــدّقت. نســــيت ذذّ   ا، إلى مكان لا أعرف فيه أحدا وحدي، مرّة أ رى، مســــافرة ذكذا ليلاا في حافلة لا أعرف فيها أحدا

العادة. منذ أربع ســنوات على الأقلّ لم أغادر رزرو. أفكّر في كلّ ذذا كي أنســى الرجل وكيســه  البلاســتيكي. ولا أنســاذما. وأقول في  

 ارري إنّ رجلاا مثله لا يمكن أن يقىـد موسـم الزوا . رجل م ـررب الحال ولا يحمل غير كيس من البلاسـتين لأنّ ال بر دذمه  

كما دذمني. وتلقّف أوّل شيء عثرت عليه يداّ حتى لا تفوته الحافلة. ربّما إنّه الش ص الذي أبحث عنه. وقد يكون الرجل  نفسه الذي  

ا مثله. وأتىـــوّرّ للّ يجري وراء ولدّ المفقود. وأتىـــوّر الأبواب   جاء إلى البار إنّما بدون نلّارات ولا جلباب ولا جذري. أو أحدا

التي رري والغابات التي عبر. والأيادي التي باس. أســــمعه يرلي تنهيدة عميقة فنتلفّت جهته. كما لو كنت لا أنتلر غير تنهيدته كي  

ي أن ين ذ الدواء في   تهدأ بعد قليل. إنّه فقر نسـ أتلفّ ت. انتبه الرجل إلى أنّ عيني على ركبته التي ازدادت وتيرة اذتزازذا فقال إنّها سـ

ا. وكننّما شـــعر بالراحة نفســـها ذو الآ ر فتنهّد تنهيدة أ رى رويلة. ثم  وقته. أمســـن بركبته و ـــغر عليها بقوّة فهدأت. ذدأت تماما

سـمعته يقول إنّ ه تنقّل من حافلة إلى حافلة منذ الىـباح لأنّه قادم من سـلا. سـكت عن الكلام لحلة ثم سـنلني لماذا لا أسـنله ماذا كان 

يفعل في سـلا. وردّ على سـؤاله إنّه رت من مسـتشـفى الرازي، مسـتشـفى الأمراض العقليّة. جذب من تحت مقعدّ زجاجة ماء وأفرا  

نىــــفهـا في جوفـه. وبينمـا ذو يفعـل كنـت  أنلر إليـه ولكنّني لا أرى غير للال ملامحـه. لا شــــيء يـدلّ على من يكون وإلى أين ذو  

 ذاذب. ذذا الىباح كان ذنان، في المستشفى. التفت جهتي ذذّ المرّة ولا أعرف ذل كان ينلر 

ا في الســــنّ، تجـاوزت ا لثمـانين. لا أرى وجهـه فعلاا. إليّ أم إلى ال ـار   أنـت لا ترين وجهي في الللام ولكنّني رجـل ذرم، كبير جـدّا

ا لم يقبل أيّ منهم أن يؤويه  عيناّ تبرقان في الللام. الجيران الذين اعتنوا به في الســنوات الما ــية تعبوا منه. وعندّ ثلاثة عشــر ولدا

ا أمّهم. الملـاذر  ـدّاعـة. لا ي  وجـد ربـاء. لا يوجـد غير في بيتـه. الأولاد  نســــوّ. تجـاذلوّ. ذـل أعرف لمـاذا؟ لأنّ الأولاد يتبعون داًماـ

م الأمّهـات. الواقع ذو ذـذا والســــلام. العـاًلـة، كـذبـة من أوّلهـا إلى ر رذـا يقول وذو يتنهّـد. لا توجـد لا عـاًلـة ولا ذم يحزنون. العـاًلـة ذ

م ترذم في حياتن أو الآ رون الذين لللتَ تمرّ بهم في الشـار  ولا تسـلمّ عليهم. تلتقيهم على السـلمّ ولا تسـلمّ عليهم. الآ رون الذين ل

ا ما عدا الأولاد.  رأيتهم مرّة أو مرّتين. الآ رون جميعا

 

  ولماذا ذذب إلى المستشفى؟

 

  ذكذا مجرّد فكرة. كي يحىل على الأكل والمبيت. أو كي يجد عاًلة. ولكنّهم منعوّ من الد ول.

 

ا وراء أ. أو قريب.   ا في حيـاته؟ عدا أولادّ الذين رردوّ. قد يكون ذاذباـ  ذل يعني أنّه لا يقىــــد أيّ مكـان؟ ذل يعني أنّه لم يفقـد أحدا

اب   كمـا لو كنـت لا أزال أراود بعض الأمـل ســـــنلتـه عن وجهتـه. في ذـذّ الأثنـاء بـدأت بعض الأ ــــواء تنفـذ من النوافـذ. فبـدأ الركّـ

يتحرّكون محدثين جلبة كبيرة من حولي. وعلا ىـياح ر ـيع. واشـتعل ال ـوء دا ل الحافلة. وكثر الهر  وبدأوا يتسـابقون في الممرّ  

قاىـدين الباب. كلّ ذذا حدث دفعة واحدة وبشـكل مفاجئ. وكنت أقول إن أنا ت رلعّت إلى وجوذهم فإنّني سـنمسـن باثار أحلام لا تزال  

تســــبح على أديمهـا. لا، وجوذهم لا تعبّر عن شــــيء محدّد، ربّما التعب أو الجو  أو ق ــــاء حاجة ملحّة. حتى الراكب القادم من 

ا وأنّ   قبّعة من الىـوف تحجب رأسـه. عند  تشـفى الرازي بدا متعجّلاا. غادر مقعدّ دون أن يردّ. لاحلت أنّه يلبس معرفاا ثقيلاا باليا مسـ

ذان فقر قال الســاًي نىــف ســاعة اســتراحة. المرعم والســاحة أمامه م ــاءان بن ــواء ملوّنة وكثيرة. حول الحافلة لهرت فتيات  

ىــغيرات لا أدري من أين  رجن. فتيات  ــامرات وعاريات ويشــحدن ماء من النازلين من الحافلة  ل ما. ل ما. يلوّحن بنيديهنّ وبها 

يّارات والحافلات العابرة وذنّ يىـحن   تين فارغة. من الجهة الأ رى على ناىـية الرريي فتيات أ ريات يلاحقن السـ زجاجات بلاسـ



كالريور الجاًعة. ثم بدورذنّ يهرولن نحونا وذنّ يتىـايحن  ماء. ماء. ل ما. ل ما… وبالشـلحة  أمان. أمان… أو بلغات أ رى  أو…  

. معتقدات أنّنا سيّ اح أجانب.  ووتر 

 

 لم أغادر مكاني. على لهر الكرسـي الذي أمامي علامات وأسـماء وتواريو. كلّ ذموم المسـافرين مجتمعة.  ربشـات أو حفر عميقة.  

ا؟ ولأيّ غرض؟ أم ذو رفـل يتهجّى عـالمـه الجـديـد. أم رجـل عجوز   وعلامـات وحروف غريبـة. من  رّهـا؟ رجـل أم امرأة؟ أم ذمـا معاـ

 أنكرّ أولادّ وقب ل أن يغادر الحافلة ليموت على قارعة الرريي،  رّ وىيّته بهذّ الحروف المستغلقة حتى لا يد ل سرّذا أحد.

 

ا في ذـذا   ة  ـاًبين. الـذين يعرفون المكـان كـانوا يحتجّون لأنّ الســـــاًي يقف بهم داًماـ اب أرلوّا على المرعم وعـادوا إلى الحـافلـ  الركّـ

ــوا   ــبوذة… وجلســ ــاحبه. وقال ر رون تجمعهما علاقات مشــ المرعم الذي يقدّم وجبات رديًة وغالية فقر لأنّ علاقات تربره بىــ

ىـامتين، عابسـين. كالتلاميذ في حجرة الدرس ينتلرون السـاًي الذي عاد بعد ربع سـاعة  يتهادى في مشـيته وجلس  لف مقودّ في  

 ذدوء وشغّل المحرّن بيد وباليد الأ رى عضّ على الكاىكرور الذي كان يحمل…

 

 

 ٦ - رواية عزيــز

 )الحادية عشرة والنىف ليلاا(

 

 

ياتي باكرًا هذا الصباح  I بدأت تحرِّ

 

 بحثا عن قرعة وري أو كرتون أو  شــب، عن أيّ شــيء ىــلب أســتريع أن أكتب عليه أنّني لســت على ما يرام. حزمة كبيرة من 

الأعوام م ـت لم يهدأ فيها  يالي لحلة واحدة عن ترديد ذذا  لسـت ب ير. لسـت على ما يرام. بدأت ذذا الىـباح في البحث  عن ذذّ  

ا دون أن أردّ. لا   ا ســعيدا ا لي ىــباحا القرعة الىــلبة بمجرّد ما غرّد الراً ر تغريدتين. نه ــتْ بمجرّد ما أرلي ىــيحاته الأولى متمنّيا

ا  ا  سـعيدا ا. فقدت الثقة منذ وقت رويل. ثم إنّني لا أتمنّى ىـباحا ا في الىـباح، ولو عندليبا أردّ على تحيّات الىـباح أجبته. أنا لا أكلمّ أحدا

 لأيّ م لوي.

 

ا العىــفور    على غير عادتي اســتيقلت وبي اســتعداد غريب للعمل. عندما توقفّت عند ذذّ النقرة وفكّرت في المســنلة بجدّ، ناســيا

ا  اليوم سـنعثر على شـيء ثمين. أثمن من قرعة وري أنشـر علي ها تللمّاتي. لا أدري ما ذو   وتغريداته الىـباحيّة، بدا لي الأمر وا ـحا

ذذا الشــيء. ما نوعه وما ربيعته وما قيمته. سـ ـنتعرّف عليه عندما أراّ. أنا متنكّد من أمري. وبالأســاس ســنعرف أنّ ذذا ذو ذدفي  

 عندما تقع عيناي عليه. أو يداي. لا قبل ولا بعد. متنكّد من ذذا ماًتين في الماًة.

 

 ليست ذي المرّة الأولى التي أجد فيها نفسي أمام ذذا النو  من المغامرات الفريدة. في استرلاعاتي السابقة عثرت على مسمار يشبه  

الإبرة. وقبله عثرت على فراشـة نادرة. كنت رنذان في بداية عهدي بهذا المربو وأجهل كلّ شـيء عنه. في ذلن الىـباح البعيد لم يكن 

ا ثمينة قابعة ذنا تنتلر من يقرفها. كنت   ــيء أىــلاا. لم تىــر بعد إحدى ذواياتي. لم أكن أعرف أنّ كنوزا في نيّتي البحث عن أيّ ش

ا إذن، في ذلن الىـباح البعيد، حديث العهد كنت بالمكان وبلياليه الرويلة والتي لا يفىـل بينها  ـوء نهار، أتنمّل العالم الغريب   جالساـ

بيّة السـوداء ورواًح البشـر والبهاًم الذين مرّوا من ذنا، رواًح معاناة لن  الذي من حولي، رين الجدران المسـود ودعاًم السـقف ال شـ

ا يتحرّن. اقتربت. وقلت ذذّ فراشـة. محاولاا تذكّر أشـكال الفراشـات التي رأيت من  اً تنتهي. مىـ  إليها. وإذا بي أرى على الجدار شـي

ودّتا على الجدار.   ة ما أرى. نقرتا دم اسـ ابقة. واقتربت أكثر. ليسـت فراشـ ات التي عرفت في حياتي السـ قبل. محاولاا تذكّر كلّ الفراشـ

دم قديم. ليس له شـكل  الفراشـة ولا ذشـاشـتها. ليس له راًحة الفراشـة. و ـعت أنفي على الجدار واسـتنشـقت عميقاا. لا، ليسـت لها 

ا تقريباا، عزاًي الفراشاتْ اليتيمة التي جدّدت  يالي، وإذا بالجناحي ن  ا، ياًسا راًحة فراشة لا قديمة ولا حديثة. عدت إلى جلستي محبرا

ا   يرفّـان من جـديـد. يرفّـان رفّـات  فيفـة، كـننّمـا أدركـا مـا أنـا فيـه من يـنس وحيرة. وكلمّـا أمعنـت النلر فيهمـا فـا ـــــت الحيـاة منهمـا وذمّـ

ــنرى على الجدار. وفي مربو   نة ذاد الحياة التي ســ زيو  ــماليّون م  بالتحليي. توقعّت أن تنبض الحياة على الجدار. قلت كما يقول الشــ

يشبه قرعة أثريّة منسيّة. حياة ىغيرة. ولكنّها حياة  على كلّ حال وتستنذل الوقوف عندذا. اقتربت ذذّ المرّة وأنا متيقنّ أنّني أستريع  



أن أقرأ أفكارذا. لا أحبّ الكلام في الىـباح كما قلت وأكثر منه لا أحسـن المجادلة مع البشـر. ولكنّني أقرأ أفكار كلّ كاًن يرير. كما 

أحسـن الإنىـات إليه. كلّ حيوان يريرون. فراشـات وىـراىـير و فافيش. ما عدا البشـر. لأنّ البشـر لا يريرون. لا أعرف كيف  

أباشـــر الحديث مع ابن ردم ولا أعرف كيف أردّ على اســـتفســـاراته وذو ذكذا، عار، بلا جناحين. ولكنّه أمر ر ر مع الفراشـــة أو  

ة. وأفهم   ــّ ا إذمال تحيّاته. أو غيرذما من الحيوانات المحلقّة… لي بها علاقة  اىـ ــباح وأتعمّد داًما ــفور الذي يحييني في الىـ العىـ

لغتها غير الملتبسـة. اقتربت من جديد إذن. نقرتا دم. ليس ذنان أدنى شـنّ الآن وقد اقتربت واقتربت. لو كانت فراشـة، فيها ذرّة من 

فراشـة لسـلمّت عليّ كما يفعل العىـفور كلّ ىـباح. ولكنّها لم تكن كذلن. لهذا عندما التحقت بمكاني من جديد أدركت  النقرتان أنّهما 

ليســتا ســوى نقرتي دم قديم وكفّتا عن التلاعب ب يالي. لم يعد لرفاّتهما وجود في عقلي. ولكنّني فيما بعد فرنت إلى شــيء أســاســي.  

ا غـاليـة، منهـا ذـذا الـذي ســـــنعثر عليـه ذـذا اليوم وإن كنـت لا أعرف بعـد مـا نوعـه. مـا عليّ   وذو أنّ المكـان الـذي أنـا فيـه ي تزن كنوزا

ســوى أن أســتمرّ. أنســى قرعة الوري وأســتمرّ. أنســى أنّني لســت ب ير وأســتمرّ. منرلقاا من ذكرى النقرتين اللتين لم تكونا فراشــة.  

 ولكنّها بداية لشيء ما سندركه في حينه.

 

 

 II كما قلت هناك أشياء أخرى

 

 عثرت عليها بعد ذلن، بعد الفراشـة التي لم تكن كذلن. ذات مرّة، بعد انتلار، وكنّا في عزّ شـتاء لم نر بمثل فلاعته. فىـل الأمرار  

حلّ منذ مدّة محوّلاا المربو إلى بحيرة من وحل جليدي. البرد يحري المفاىـل. يقرص الأذنين أكثر من السـنوات التي م ـت. تحسّ  

ا. مع م يّ الوقت وذبور درجة البرودة بدا لي أنّ ما أبحث عنه له علاقة   به يىـفّر في دا ل الن ا . ربّما لغاية ما. كما يحدث داًما

بالبرد، بفىـل الشـتاء بشـكل عامّ. وبهذا الفىـل الاسـتثناًي البرودة بشـكل  اصّ. وذذا أمر في غاية الأذمّيّة. إذا ما عثرت على ذذا 

الشـيء الذي لا أعرف شـكله ولا نوعه والذي ليس حلزوناا ولا علاية ولا فراشـة على أيّة حال، وله علاقة بالمرر أو بالبرد فسـنجتاز  

ذذا الفىـل مهما بلغت قسـاوته، بنقلّ  سـارة من الفىـول السـابقة التي اجتزت. ثم اسـتوقفني ذذا السـؤال المرعب والذي تحاشـيته حتى  

ــدّة   ــناني من ش ــت اء؟ لقد ســبي لي أن ربرت فكّي بحبل حتى لا تتىــدّ  أس الآن  وإذا لم أعثر على ذذا الشــيء فكيف ســنق ــي الش

الاىــركان. أكثر من ذذا لقد ســبي لعينيّ أن بكتا من شــدّة البرد. وما أىــرّح به الآن أمر م جل لم أكن لأقوله في الســابي. لم يكن 

ليـدور ببـالي أنّ ابن ردم يمكن أن يبكي من البرد. برد ي زّ الجلـد كـإبر حـادّة وي ـديّ العلـام. برد ك نـاجر حـاميـة. لم أبـن من ألم أو جور  

ا في ذذا الموقف المعيب. لهذا أمعنت في البحث. وبعد   أو  يبة. بكيت من البرد. نعم، ذذا ممكن. لا أرغب أن أحشــــر نفســــي مجدّدا

جهد وقعت يداي على جسـم ىـلب. وحادّ. وبارد. جذبته وعدت أتمدّد على حوض الغسـل لأسـتريح قليلاا.  مسـمار غريب الشـكل. لسـت  

به الإبرة لم أكن أعلم بوجودّ قبل أن أ ـع عليه يدي. لم تكن اليد  مار يشـ مار في ثقب الجدار ولا متى. مسـ أدري من و ـع ذذا المسـ

على علم. ولا الأىـابع ولا الذرا . لم تكن اليد على علم، لم تري بعد إلى اللحلة المثيرة، عندما ترتعش الأىـابع رعشـة  فيّة وذي  

تدرن أنّها على أبواب إحسـاس جديد. كننّما أياد  فيّة بردته وشـحذته وجعلت في ررفه الثقب المناسـب. وو ـعته في رريقي عندما 

ا من الغرـاء   ا بـارزا ل قرعـة الحـديـد النـادرة ولم أنتبـه ويـداي تجـذبـان  يراـ أكون في أشـــــدّ الحـاجـة إليـه. عـدت إلى الحوض إذن وأنـا أتـنمّـ

ا لا أدري ما ذو. ولا تعلم اليدان ما ذو. لا أنا ولا فكري، لا يداي ولا عقلهما يدركان  وت ـعان ررفه في س ـمّ الإبرة وتنسـجان نسـيجا

ما يحيكه ال ير. بدون دذشــة اســتوت بين يدي قبّعة. حينها أدركت حاجتي إليها. إلى ذذا النو  من القبّعات التي كانت مرســومة في  

 يال يدي قبل أن تتعرّف عليها ذاكرتها. لن تىـرنّ أسـناني ذذا الشـتاء. لن أبكي ذذا الشـتاء. لن أحتا  إلى حبل لربر فكّي حتى لا  

ترترم الأســنان بع ــها ببعض محدثة كارثة أنا في غنى عنها الآن. أدركت مرّة أ رى أنّ المكان يز ر بنشــياء قيمتها أكبر من بقع 

 دم الأش اص الذين ماتوا قبلي في ذذا المربو. ومن الفراشة. قيمتها لا تقدّر.

 

 

 III جلست أعدّ نبضات إصبعي

 

ــقف. تان تن. تان تن. تان تن. تان تن. تان تن. تان. م ــى من الليل   ــقر من الس ــابي أعدّ قررات الماء التي تس  كما كنت في الس

إحدى عشرة نب ة ونىف. الألم ينسي شبكته. تان تن. تان تن. تان تن. تان تن. تان تن. تان. م ى  من الليل إحدى عشرة نب ة  

ونىـف. كم بقي من نب ـة حتى يتمّ فىـل الآلام دورته؟ ولكنّه ألم لا ي ر  عن داًرة الاعتياد. واسـتمررت أتعجّب وأتسـاءل كيف  

ــوداء. راًحة الاحتراي لم   ــبيّة سـ ــقف ال شـ ــتّة أمتار مربّعة؟ ذل ذو مربو فعلاا؟ دعاًم السـ يحدث كلّ ذذا العجب في مربو من سـ



تغادرّ. ورينه يوحي بننّه جزء من جناح قىـبة قديمة. مهجورة. الأر يّة محفورة وبها أ اديد، تنبعث منها راًحة روث البشر. بعد 

سـلسـلة نب ـات لم أحىـها كاملة انتبهت إلى أنّني لم أتجاوز عتبة الرغبة في الحىـول على قرعة وري شـغلتني منذ الىـباح. باش   

ــتًناف البحث. من الجهة الشـــرقيّة حيث الباب؟ أم الجهات الأ رى حيث الجدران وجغرافيّتها   دا؟ قلت، عندما فكّرت  في اسـ غادي نب 

ــبة لي. بنو  من التوجّس أوّلاا بدأت. كما في الغابة. بنو  من الريبة.   ا جديدة بالنسـ ــاذّ؟ وذذّ تجربة تكون داًما الغريبة وتاري ها الشـ

ــير في كلّ   ا ذنان مكان غاًب لن تراّ عينان ما دمتَ لن تس ــيبقى داًما ا مكان لن تىــله يداي. كما في أيّة غابة. س ــيبقى ذنان داًما س

الاتّجاذات في الآن نفسـه. محكوم بال رّ الواحد. بالرريي الواحد. وعلين أن ت تار. أن تقامر. إمّا ذذّ الجهة أو تلن. قد تربح أشـياء 

ــت أفعى   ــه. لس ــتَ حرباء حتى ترى كلّ الزوايا في الآن نفس ا. لس ــيء. تبدّد راقتن وتعود  اويا ــر كلّ ش ــر أ رى. قد ت س وقد ت س

الأســـارير حتى تمدّ رؤوســـن الســـبعة لتفيض على كلّ الجهات. والعتمة شـــديدة حولي فوي كلّ ذذا. معزّز فقر بتجاربي الســـابقة   

الفراشـة. ثم المسـمار. ثم القبّعة. تجاربي التي كللّت كلهّا بنجاح غير متوقعّ. بدأت من أقرب مكان أعرف. الجدار الملاىـي لحوض  

الغسل حيث أرقد. لا يحتا  الجدار الملاىي للحوض إلى مجهود كبير. أستريع أن أعبر تعاريجه حتى وأنا جالس على ركبتيّ. ولن  

ا ذكذا، ب يبة   أحتا  إلى أكثر من نىـف سـاعة لتجد أىـابعي نفسـها على أررافه. لم أعثر على شـيء في ذذّ الجهة. الأمل يبدأ داًما

 أمل ىغيرة تمدّن بالتفاؤل ال روري لتذذب أبعد.

 

 أمّا الجهات الأ رى فلا تزال عذراء. لم يتقلصّ جهلي بها منذ عثوري على الفراشــة والمســمار والقبّعة قبل ســنوات. ما زلت أجهل  

ا وقعت في ذذا الفوّ. فوّ الابتعاد عن الحوض. كلمّا ابتعدت عنه وتوغّلت عميقاا في ت ـاريس المربو إلاّ وشـعرت   عنها الكثير. مرارا

بإحبار شـديد. ولكنّني ذادذ الليلة. ومتفاًل. على بعد  روة من نهاية ما. المكان عامر بالنهايات. على بعد  روة عثرت على ىـدفة  

ة بين ثنايا الرين. لم أذتمّ بها. لم أتســاءل ســاعتها ماذا تفعل قرعة نحاس في الرين؟ ولكنّها بداية حســنة. مشــجّعة.   من نحاس مندســّ

تقدّمت أكثر. وقعت يدي على شــيء ىــغير مدوّر ناعم الملمس. إنّه حلزون. نعم، نحن في شــهر ســا ن، ربّما في أحلن لحلة فيه،  

والحلزون حيوان شتوي. ذل وجودّ في ذذا الوقت له معنى ما؟ لم أقف عند السؤال إلاّ بالقدر الكافي لإدران شيء ر ر. بعد ساعتين 

من البحث تســاءلت  ذل ما أبحث عنه يســتدعي كلّ ذذا العناء؟ ذل أتراجع ما لم أز  بكلّ قواي في عمليّة البحث الم ــنية وأعود  

ة الفنر وال راب الذي أحدثته في قدمي؟ وذذا السـؤال شـجّعني أكثر  قرب حوض الغسـل؟ وماذا لو كان ما أبحث عنه له علاقة بع ـّ

على متابعة بحثي. ثم توقفّت  من جديد بعد المجهود الذي قمت به للعثور على السؤال المناسب. ذلن أنّني سمعت العىفور من جديد.  

ثلاث تغريـدات. وذـذا يعني في لغـة الرـاًر أنّ الربّـا. قـادم. فعلاا. ذـذا ىــــوت حـذاـًه. توقفّـت عن البحـث عنـد ذـذا الحـدّ. كـننّمـا منحـت  

نفسي مهلة إ افيّة للتفكير. بانتلار أن يمرّ.  لا أعرف وجهه ولكنّني أعرف عينه التي بها يرلّ من شيّ الباب. كلّ العيون لا تتشابه. 

ود. ذل ذو عسـكري أم ربّا. في   تريع أن أعرف ذل ذي عينه اليمنى أم اليسـرى. كما لا أعرف ذل ذو أبيض أم أسـ وإن كنت لا أسـ

القىـبة أم حارس ليلي بلا رتبة. ذذّ إرلالته الثانية ذذا اليوم. بعد إرلالته الثالثة سـنقول إنّنا تجاوزنا منتىـف الليل. أعدّ الآن وقوفه  

ــتغرقه ىــمودذا وذي  لف الباب تنلر إلى دا ل المربو دون أن ترفّ.   ــيس ــر نب ــات. عينه لا ترفّ. أعدّ كم س  لف الباب. عش

اسـتمرّت العين تحدّي في العتمة التي أسـبح فيها. لهور الرجل في ذذا الوقت واسـتمرار عي نه في تحرّيها المجّاني يتيح لي فرىـة أن 

ا. وأن أفكّر في احتمـال التراجع. لم يفـت الوقـت بعـد. أســــمع عينـه تتنفّس  لف البـاب ويزداد   أراجع مشـــــايّ البحـث الـذي بـدأت بـاكرا

كمّل  ولا نوقف؟ بال روات الثقيلة نفسها كما في الوحل غادرت عين الرجل ثقب الباب دون أن ترفّ.  تردّدي  ن 

 

ا بعد زيارة الربّا.. وبشـــكل غريب.   ا عن الحوض ولا مكان للتراجع. بدا لي ذدفي وا ـــحا  وعدت إلى بحثي. كنت قد ابتعدت كثيرا

ا أ ــاء. لا أســتريع تفســير ما حدث. لا يتعليّ الأمر ب ــوء مىــباح. وإنّما  لأوّل مرّة منذ اســتيقلت. فجنة بدأت أرى. كننّ مىــباحا

ًتْ التعبير برريقة م الفة. كما يحدث عندما تغمض عينين وترى حياة كاملة تنبض تحت جفنين ولا تدري   بإنارة ثانية. بارنيّة إذا شـ

ا أسـود. أرى الآن نتوءات الجدران. والحفر. و ير الماء الذي لا يتوقّف.   أين ذي بال ـبر. ولكنّها قناديل وذّاجة ت ـيّ بما يشـبه نورا

 وبقع الرروبة الأبديّة.   راء كما في الربيع. كنّا في بداية حرّ أعلن قساوته قبل الوقت. أو نهاية شتاء. راًحة رين الجدران 

اي. ليسـت المرّة الأولى التي أعثر فيها  ا رويلاا يبدو من الملمس أنّه علم سـ ما قويّة. راًحة رين وتبن وعري وبول وبراز. لمسـت جسـ

لعلم دون اسـتثارة زاًدة عن الحدّ وتحرّكت أبعد. وديان ىـغيرة وجبال على علام أشـ اص دفنوا في الجدار. لهذا لمسـت أىـابعي ا

وأنهـار. تعرّى الرين في ذـذّ الجهـة. ولهرت علـام أ رى للـذي دفن في الجـدار. لم أ رئ الرريي. الرريي نحو مـاذا. لا أدري بعـد. 

ا من رين البنيان. أدركت أنّني على مقربة من رغم العلـام التي عرّتها المياّ النازلة من الســــقف. كثيرون مرّوا من ذنا. كوّنوا   جزءا

ــمع لهاثي. وىــوت غريب يىــدر عنّي  ــعر بم ــي الوقت. حتى بدأت أس ــدي. لم أش ــبّب من كلّ جس الهدف عندما بدأ العري يتى

ا. والقلب يهتزّ. والإىـبع يرنّ تن تن تن. اتّجهت سـبّابتي نحو ثقب ر ر.   قرعة ثوب. ثياب كالىـفير، كما لو كنت تسـلقّت جبلاا عاليا

ــارت في لون الرين. بحيرة كبيرة جذبت ررفه. حتى لا يندثر. فكّرت في كلّ الرجال المدفونين جنبي.  الرجل المدفون اذترأت. ىــ

في الجدران. في الرين. كم م ــى عليهم من الوقت؟ ذل كانوا يعدّون وقتهم بالقررات؟ أو بنب ــات الألم؟ ذل كانوا ي ــعون قبّعات 

 ــ ع عندما كان ين ر علامهم برد الليالي الجنوبيّة؟ ســـنفكّر فيهم في حينه. أمّا الآن فنتســـاءل ذل أتوقّف عند ذذا الحدّ أم مثل التي أ ـ

أسـتمرّ؟ ذل ما عثرت عليه يكفي لهذا النهار؟ يدي لا تهتمّ بنسـًلتي. الكلام ليس من عاداتها. لا يعنيها. عبثت يدي ومعها أىـابعي في 

في التدّ ل فيما تفعل. كما لو كنت أرلقت كلب ىـيد في الغابة. لن يذذب أبعد من الفريسـة. ودون أن يفاجًني قرعة الثوب. لم أرغب  



الأمر عـادت وبهـا  ـاتم من ذذـب. لم أدرن أنّ بحوزتي ذذبـا إلاّ بعـد فترة. لم أدرن أنّني على بـاب ثراء غير مســــبوي. اقتربـت من 

 لأمر على  وء ذذّ الملاحلة الأ يرة.شقوي الباب لأتفحّص قرعة الذذب وأفكّر في ا

 

 أفكّر في زوجتي زينة. م ـى وقت لم يكن  يالي يهدأ لحلة واحدة عن ترديد ما لم أسـترع قوله لها في حياتنا المشـتركة القىـيرة.  

بدأت ذذا الىـباح في البحث عن قرعة وري لأكتب لها أنّني منذ فترة لم أعد على ما يرام. وإذا بي أعثر على  ات م بدل الوري. وإذا  

ا. وعاد تفاؤلي الذي   بي أرى ىــورتها. غير وا ــحة بفعل كلّ الوقت الذي مرّ. ولكنّها ىــورتها. كما عرفتها في زمن توارى بعيدا

تلاشـى. ذل كان للرجل المدفون في الجدار زوجة وذذا  اتمها؟ ذل كان اسـمها زينة ذي الأ رى؟ وذل كان ي ـع ال اتم على قلبه  

حتى لا ينس ـى كما نسـيت؟ نسـيت عادة التفكير في الأمور المعقدّة. ولكنّني أدركت. بدت لي بو ـوح غامض كلّ المزايا التي سـنجنيها 

ا، وأنـا أقلـب ال ـاتم بين يـدي، أدركـت أنّني، بعـد الأعوام   بعـد الحـادثـة وأدركـت لأوّل مرّة أنّني على أبواب الفر . ولأوّل مرّة أي ـــــا

ا في   نتعرّف على ذذا أي اـ نغادر ذذا المكان حيّاا. لا أعرف متى ولا كيف. سـ ا، نب ـة نب ـة، أنّني سـ ا عاما الكثيرة التي ق ـيت، عاما

 حينه. كما تعرّفت على المسمار وعلى القبّعة. وكما تعرّفت من قبل على الفراشة التي لم تكن كذلن.

 

ــعة حروف وأرقام. لماذا ذي مهمّة إلى ذذّ   ــعوبة في إدران أذم  يّته. ب ـ ــعوبة في تذكّر عنوان زينة. أكثر من ذذا أجد ىـ  أجد ىـ

ــرورة. كننّ ما أبحث عن الرريي إلى بيتنا ولا أتعرّف عليه ولا على الحيّ ولا على المدينة.   الدرجة؟ لم أذتمّ من قبل به ولم أر له  ـ

لىّ. وذل ذذا  ا إليه. وبقدر ما أنشـغل به أراّ يننى. كننّما يتسـ بقدر ما أحاول التملصّ من التفكير فيه بقدر ما أجدني مشـغولاا به. منجذبا

ــنلة حياة أو موت. لم أعرف أنّ تذكّر  ــيء أىــبح يتوقّف على العثور عليه  رقمان وب ــعة حروف. مس ــلية؟ وكننّما كلّ ش وقت تس

ي تنجرّ وراء بحث عبثي وم ـن   اقّاا إلى ذذا الحدّ. عري بارد يبللّ جبيني. لا أدري لماذا أترن نفسـ يكون شـ ب ـعة أرقام وحروف سـ

ا.   اً ي ا. لن أجني من وراء بحثي شـ اً ي ا فشـ اً ي إ ـافي. نوباتي التي أىـبحت متواترة تبدأ عادة بعري بارد يغمر وجهي وباقي أررافي. شـ

اًا؟ كيف تريدني أن أغادر ذذا المكان دون عنوان؟  من قال إنّني لن أجني شي

 

 إحسـاس يشـبه النعاس. ثقل في الجفنين وارت اء على ى ـفحة الجبين كفعل الم دّر. و ـعت قرعة الثوب على ركبتي. لن أرتاح ما 

لم أر فيـه عنوان بيتنـا. لن أعود إليـه مـا لم أجـدّ. كـلّ المجهود الـذي بـذلـت منـذ الىــــبـاح يتوقّف على ذـذا. كـننّمـا أنـا أمـام حـاجز أ ير  

وعليّ أن أجتـازّ بنجـاح. أحاول أن أعثر على حرف أو رقم أو ىــــورة للبيت الذي جمعنا بين رماد ذكريات اندثرت. إذا أنا عثرت  

على الحرف الأوّل. وســر شــبكة عنكبوتيّة من الكوابيس التي تقدّم نفســها على أنّها ذكريات. ذا ذو العنوان ينســي نفســه. ولكنّه الآن  

ا أن أمســن بررفه الأوّل. حرف أم رقم؟  أراّ يكبر. يكبر. وأنا أجذب.   عبارة عن  ير رقيي لا يكاد يلهر وســر الشــبكة. أكاد أحيانا

ــرعة مدوّ ة وإذا بي أمام حرف لا يلهر غير ررفه. أو رقم مبعو  لا يدلّ على  ــعرة. ثم يتحرّن بســ أجرّ ال ير فلا يتحرّن قيد شــ

ا. ولكنّها تعدّت الحدّ المقبول. كما  بداية عنوان معقول. أو حرف ين ذ شـكل رقم أو رقم يلهر على أنّه حرف. تجمّعت الحروف أ يرا

لو كانت تلعب. تكاثرت وىـــارت تتدحر  كالكرات الواحدة تلو الأ رى. أرقام وحروف م تلرة بع ـــها ببعض بشـــكل م ـــحن  

تسـقر فوي رأسـي. ثم تتدحر  بسـرعة مبال  فيها على الحوض ثم على الأر ـيّة المحفورة. كما لو تكون فتحت فوي رأسـي شـلالّاا.  

تعوم في برن الوحل. ثم يىـبح للحرف ى ـوت كالهدير تارة وتارة كالنباح وتارة أ رى كمواء قرّة جاًعة. كننّما أنا على باب أزمة  

ا كهذا حتى تكون مداذمة   جديدة من أزماتي الفتّاكة. ذل كلّ ذذا يحدث  ار  رأسي؟ لا سبيل إلى التنكّد. لا، إنّه يعري انرباعا

ا. لم أتقدّم  روة واحدة والمرض يهدّد.   اًا المرض أشـدّ فتكا ا فشـي اً ا أقوى من السـابي. شـي ا. أىـبح تهديد الألم حا ـرا والسـاي تزداد انتفا ا

ا يسـيل في وداعة وانتشـرت على داًرة  اتم المدفون في الجدار حروف وأرقام.  تقلىّـت السـرعة و فّ الهدير والشـلالّ أىـبح نهرا

 تمدّدت على الحوض. لباسي مبللّ كننّما غرّستها في بركة ماء.

 

ــاءل ما ذذا الشــيء الذي يلمع في ررف   ــيّ الباب رفعت إىــبعي وبه ال اتم وأنا أتىــوّر أنّ عينه تتس  عندما لهر الربّا.  لف ش

. قلت إنّه تراجع ليراقبني بشــكل أف ــل وليحدّد ما الذي عليه أن يفعله. أســمع تردّ دّ  ذل يد ل أم لا   يدي. توارت العين عندما التفتأ

ا عنيفاا. أعقبه ىــمت رويل. ىــوت   ــيّ من جديد. ثم أزّ الباب أزيزا يد ل؟ لوّحت بال اتم في ررف إىــبعي فلهرت العين في الش

 الربّا. رقيي، حادّ. ىوت نسوي. ذل ذو ربّا. فعلاا؟

 

  رشنو عندن تمة؟

 

   اتم ديال الذذب.

 

 ىــمت أرول من الأوّل، كننّما ليفكّر في معنى الكلمة. يردّدذا بينه وبين نفســه   اتم…  اتم ومن ذذب؟ أعتقد أنّه ما زال ينىــت  

 إلى رنين الكلمة في دا له، ثم ينتي ىوته الحادّ من جديد  منين جان؟

 

؟  ودو. غيتيه    ب 



 

  نا دو؟ علاش؟

 

. دير  بيه    ما عندي ما ن 

 

 لماذا نىــبت ال اتم أمامه ولماذا قلت له أن ين ذّ؟ بدا لي أنّه التىــرّف المعقول الذي يمكن أن يقوم به كلّ من عثر على  اتم ليس  

له. ا تفى ال اتم بين يديه مدّة رويلة حتى قلت إنّني أفلحت. وتىــوّرته وذو ي ــع ال اتم في إىــبع زوجته في الســاعة الأولى من 

ا، كننّما امتقع لونه من شــدّة الغ ــب، واىــرب    الغد. ثم عاد ال اتم بين يديه كقرعة حديد حارقة. وعاد معه الىــوت، م تلفاا،  شــنا

 ب شونة ال وف.

 

  لا، ما نا دوش.

 

  علاش؟

 

   الي غادي يقتلني إيلا شافو عندي.

 

  ما غاديش يشوفو.

 

  بغيتي ت ر  عليا؟

 

ا إلى   لاتي الىـامتة في إقناعه. ربّما اعتقد أنّه سـيكون م ـررّا ا  عند الباب. لا. لم تفلح توسـّ  رمى ال اتم فوي الحوض وتراجع ذاربا

 أن يقدّم لي  دمة مقابل الذذب. دفع الباب بعنف وعبرت  رواته الممرّ ثقيلة، منفعلة، محبرة، ياًسة ذي الأ رى.

 

 

 ٧ - رواية ختيــمة

 )الحادية عشرة والنىف ليلاا(

 

 

 I جالسة خلف الكونطوار،

 

 في الو ــعيّة التي تركتني عليها زينة قبل أن تغادر البار. أنلر إلى عبد الســلام ينقّل الكراســي إلى الزاوية وي ــعها بع ــها فوي  

بعض أو فوي المواًد. شا. عبد السلام و عف سمعه وأىبح يكشر الأر يّة وذو يجرّ نعليه فوي الزليي. لا أذكر متى اكتسب ذذّ  

العادة. البار فارا الآن. أنتلر عودة الرجل. زينة تجهل أنّ ىـــاحب الجلابّيّة تكلمّ معي قبل أن يقىـــدذا. قلت له لســـت مغفلّة حتى  

أعريـه ألفي درذم مقـابـل  بر لللنـا نجرّبـه ريلـة ثمـاني عشــــرة ســــنـة. قـال ليس في نيّتـه أن يـن ـذ مـالاا. شــــكلـه لا يـدفع إلى الثقـة أو  

ــت له اذذب إليها  ــعتها أمامه. وذمسـ ــ اص لا يعرفهم. فتحت له زجاجة وو ـ الارمًنان. قلت له ولماذا ي ارر بحياته من أجل أشـ

ا وزيادة. ترن الزجاجة   ا وأذذب بحثاا عن شــــ ص ا تفى منذ ثمانية عشــــر عاما وأ برذا، أمّا أنا فلا أســــتريع أن أترن البار فارغا

 مفتوحة وقىد زينة في الجهة الأ رى من الكونروار.

 

 ليس لديّ ما أقوله أكثر من ذذا. شــارفت على الأربعين وأقول الحمد   اجتزت إلى ال ــفّة الأ رى بنقلّ  ســارة. كلّ واحد ينتيه 

ا دون  جل إنّ عبد السـلام ذو الذي فت ح   رزقه حتى باب أنفه فإمّا أن يقبض عليه أو يتركه يذذب إلى غيرّ. وأسـتريع أن أقول أي ـا

فكري. قال لي ذذّ فرىـت ن. مدام جانو شـا ت وذي بحاجة لامرأة تعتني بها. وذي تكرّ أولادذا وأحفادذا لأنّهم يزورونها كلّ سـتّة  

ــتها. وذكذا   ــبّونها ويتركونها تعوم في نجاسـ ــاجروا حول الإرث. وعندما تحتيّ يسـ ــهر ليروا ذل ماتت أم لا. ينزلون ببيتها ليتشـ أشـ



اعتنيـت بهـا روال ال مس ســــنوات الأ يرة من عمرذ ـا. وأتســــاءل يوميّـاا ذل تدرن العجوز لماذا أزيد ذذا الهمّ على ذمومي. أذيّئ 

ا عن النهوض ىــرت أغســل   رعامها وأ رجها في نزذات قىــيرة في الغابة عندما كانت تقوى على المشــي. ثم عن دما عجزت تماما

م باش أنّني  مًزازي وأقسـ دّ أن في وأحاول ألاّ أبدي اشـ تّت ذ قرارذا. أسـ دذا كرفلة ىـغيرة مدللّة وأنا أقول متى سـ تها ثم أفرن جسـ نجاسـ

كنت سـنتقيّن عليها ذات مرّة من قوّة الراًحة العفنة التي ترلع منها. ولكنّها فرىـتي كما قال عبد السـلام. وذي لا تنتي كلّ يوم. أحاول  

ا أو أســلي بي ــة. وأنا في  ارري أقول متى ســينتهي ذذا العذاب. والوقت يمرّ.   أمامها أن أبدو منشــرحة كما لو كنت أ ير جوربا

والعاًلة الفرنســـيّة ا تفت بالمرّة. إنّها في فرنســـا ومن ذنان تراقب وتترقّب. لا نســـمع إلاّ ىـــوت واحد من أفرادذا في الهاتف كلّ  

ــتقبل  ا أترقّب وأنتلر. أين ذي مدام جانو الجميلة الت ي كانت تس ــهر. ذل ماتت العجوز؟ لا لم تمت بعد. أنا أي ــا ــة أش أربعة أو  مس

زباًنها بال ــحكة في عينيها ووردة حمراء في شــعرذا. كمشــة من العلام ىــارت. ســقر شــعرذا وســكن العمش عينيها الحالمتين 

وتكمّشـت جلودذا وتدلتّ من كلّ جهة فيها. لم تىـل إلى نهاية الرحلة بعد. ولكنّها تقترب. ولا شـيء يدلّ على أنّ مىـيري سـيتغيّر.  

واســتمررت في عملي  لأنّها فرىــتي ويجب ألاّ أندم على يوم واحد أذملتها فيه. وذكذا ذات ىــباح رلبت  منّي مدام جانو أن ألبســها 

ها  عرذا بنفسـ رّحت  شـ ال أزري ومروحة. سـ وة بي ـاء رويلة بالدانتيلاّ وشـ بابها الغابر. كسـ ثيابها الجميلة التي كانت ترتدي في أيّام شـ

. كننّما اسـتعادت عافيتها. وفي العاشـرة ح ـر   راسـانس  ا. وجلسـت تنىـت إلى أغاني جور  ب  وو ـعت على شـفتيها أحمر شـفاّ قانيا

الموثي الفرنسـي وكتب وىـيّتها الأ يرة. قبل أن تموت بنسـبو  واحد. وأنا أقول إنّها كانت فرىـتي ررقت بابي في الوقت المناسـب.  

ا. كلّ امرذ يولد بفرىته. إنّ ما يحدث في أحيان كثيرة ألاّ يتعرّف عليها أو ألاّ تتعرّف عليه. ذذا كلّ   لا قبل ولا بعد. ذذا ما أقول داًما

ا يجرّ رجليه في البار ويســتلذّ بىــريرّ المزعي ريلة أربعين  ما في الأمر. ذل كنت ســنتعرّف عليها لو لم يكن عبد الســلام حا ــرا

ا؟ كننّما دورّ الوحيد في الحياة ذو أن يفتح فكري. وغير ذذا ما ذو دورّ في النهاية؟  عاما

 

 نعم،  تيمة ذي أنا. لا يمرّ يوم لا أفكّر فيه في الرريي التي عبرنا أنا وأ تي زينة حتى وىــــلنا إلى ذنا. وحدنا دون مســــاعدة من 

أحد. شــغلي الوحيد الآن ذو البار. حياتي كلهّا مركّزة عليه. كيف أســيّرّ. وكيف أتجنّب مشــاكل الســكارى والعســكر. وكيف أحدّ من 

ا من الشــران ومســتعدّة ل وض الحروب التي  جموح الكوميســيرات الذين يريدون أن يســتولوا عليه بهذّ الحجّة أو تلن. عبرت كثيرا

 أقدر على  و ها من أجل الحفال عليه.

 

ا من الرابا    انتهى عبد الســلام من رصّ الكراســي والمواًد. يجلس على كرســي بالقرب من الباب وي ر  علبة النشــوي. يمدّ ســررا

ا ننلر إلى الليل بال ار . انقرعت حركة المارّة. يلهر   على لهر  ي دّ. يســتنشــقه في دفعتين. يمســح من اريه في  رقة متّســ ة. معا

ىـــاحب الجلباب الم رّر في إرار الباب وأتذكّر زينة. يتقدّم إلى الكونروار. يغادر عبد الســـلام كرســـيّه. أرســـل عبد الســـلام إلى  

ا في القىــبة نفســها. وقد أعراّ   ا كنّا بدأناّ، إنّه التقى بعزيز قبل ثلاث ســنوات عندما كانا معا المربو. يقول الرجل، كننّما يتابع حوارا

ا أنّه ســيغادر الســجن. إنّهم فقر نقلوّ ذو وجماعته إلى ســجن ر ر في ســكورة. وبقيت   عزيز رســالة وذو يراّ يجمع أشــياءّ، معتقدا

ر الحجم ويقول إنّه ذرب ذو وسجينان ر ران من السجن ذذّ الليلة ومعه رساًل   ا متوسّـ الرسـالة معه. ثم ي ر  من تحت  جلبابه رردا

بعض زملاًه ورلـب منّي أن أنقلهـا إلى ذويهم. ســـــنلتـه إن كان بحـاجة إلى أكل. لا ليس بحـاجة إلى أكل. ســـــنلتـه إن كان بحـاجة إلى  

 المال. قال إنّه فعلاا بحاجة إليه. ناولته ما استرعت أن أجمع 

ا ثم إلى لليّ  من مدا ل النهار وانىــــرف.  رجت  لفه ولكنّ الليل كان قد ابتلعه. وجلســــت أمام البار أنلر إلى الللام الممتدّ بعيدا

الذي يعكسـه ال ـوء المنبعث من الدا ل. أسـمع باب المربو وذو يفتح  لفي. ثم نعلي عبد السـلام. ثم أسـمع  ـربات المكنسـة وذي 

ة البار لتجمع ما تركه السـكارى من أعقاب وف ـلات أكل وم ار وبىـاي وكلام بذيء. بعد قليل سـيجرف عبد السـلام تمرّ على أر ـيّ 

ا. ا رويلاا أنا وأ تي زينة منذ اليوم الأوّل الذي وىلنا فيه إلى رزرو. قبل أكثر من عشرين عاما  كلّ ذذا إلى ال ار . نعم، قرعنا شورا

 

 

 II حيّ العقــبة، الأربعاء، ٣ أبريل ١٩٧٢

 

 ليل رزرو لا يشــــبهه ليل، رواًح شــــجر الأرز ونبتة الشــــيح والنعنا  البرّي تد ل حتى قا  البيوت. رتية من الجبال المحيرة. من 

إيفران ومن راس  ل ما. تكاد تراذا وذي دا لة ثم وذي تلعب في ىـحون المنازل. بالأ صّ في ذذا الوقت من السـنة. بار اللقلاي اسـم  

المك ـان الـذي أجلس فيـه. بـار معروف. البـار الوحيـد في كـلّ رزرو. ومنـه أرـلّ على الليـل. متّكـًة على الكونروار وعيني  ـار  البـار.  

تقبل  الدا ل إليها  عيناي تتعّقبان  فايا ليل نزل منذ مدّة. لا تريان الىـ رة الكبيرة الواقفة عند مد ل المدينة. كننّما و ـعت ذنان لتسـ

وتودّ  ال ار   منها. عيناي تتىــوّران الىــ رة ورريي مكناس في الجهة الأ رى، ىــاعدة جهة الغابة، وبين الىــ رة والرريي  

حيّ العقبة حيث نسـكن أنا وأ تي زينة. ذو ليس حيّاا، زنقة رالعة، رالعة بشـكل مفرر، رالعة نحو السـماء، كننّما سـتنكبّ علين وأنت  

تتسـلقّينها، ولكنّها أشـهر زنقة في رزرو. لا أحبّ الىـيف وأحبّ الربيع في رزرو. والربيع اسـتوى منذ أسـابيع. الليل ينزل من الغابة  



ريش   بكلّ رواًحه الربيعيّة. لا تزال ذنان أ ــواء مشــتعلة. متفرّقة. في نوافذ معدودة و لف بعض الأبواب. أغنية تىــدح  لف فَد 

بور   ويحكين ما جرى لهنّ مع زباًن النهار. ثلاثة جنود سـكارى يىـعدون   نافذة. ثلاث نسـاء جالسـات على عتبة بيتهنّ يدّ ن كازا سـ 

حتى رأس العقبـة ويعودون. يتشــــمّمون راًحـة ر ر امرأة. ر ر فريســــة. الرراًد عادت إلى جحورذا. والحياة في العقبة ذدأت من 

فترة. فتـاة ذنـان عنـد بـاب بيتهـا تم ــــ  العلكـة وتتوقعّ وتنتلر وتـنمـل في ر ر زبون. الجنود الثلاثـة يمرّون ولا يرونهـا لأنّهـا ا تفـت  

اء العقبة إلى أحلامهنّ الم ـرربة. أفكّر في   اء ا تفى منذ مدّة. وركنت نسـ معت وقع أحذية عدوانيّة. روا  المسـ  لف الباب عندما سـ

ــاته مع واحد من روّاد المقهى. زبون   كلّ ذذا وأنا متّكًة على لوح الكونروار، في بار اللقلاي، وأنتلر أن ينتهي جوجو من مفاو ــ

ا. ولكنّها المرّ ة   أ ير. وذو أسـتاذ. ويلهر في البار على رأس كلّ شـهر. عندما يتسـلمّ راتبه ينتي إلى البار ليشـرب بيرتين. بيرتان داًما

ــة  لف رلة  النقود تعدّ  الأولى التي يرمع فيها في أكثر من بيرتين. لأنّه يتكلمّ مع جوجو وينلر جهتي. مدام جانو ىــاحبة البار جالس

ــيد وقتله   ــيد ال نازير في غابات إيفران. ودذمه أحدذا ذات رحلة ىـ ا. كان يهوى ىـ ــنتين تقريبا مدا يل النهار. رجلها مات قبل سـ

وىــورته المعلقّة حول عنقها ذي كلّ ما تبقىّ منه. عبد الســلام أنهى عمله منذ ربع ســاعة في الىــالة وذو يجلس الآن أمام الباب  

يهما حتى لا يغادرا. جنديّان ذما  ان قا  كنسـ كّيران أ يران يلحسـ ا. سـ ته الأ يرة من النشـوي. والبار فرا من زباًنه، تقريبا لين ذ حىّـ

ا. ما زالا رامعين في كنس أ يرة. الجنديّان جالسـان على يمين البار، وفي الجهة الأ رى جوجو الذي يتناقش مع الأسـتاذ وذو   أي ـا

يمرّر يدّ على شـعرّ. جوجو يمرّ ر يدّ على شـعرّ كلمّا كان يتفاوض مع أحد الزباًن. كي يحترموّ، يقول. يدّ تمتدّ إلى شـعرّ تلقاًيّاا 

ا إلى   ا. ولا بدّ لليد أن تعمل عملها كي يبقى شـعرّ ممشـورا لأنّها تنكله عندما يتفاوض، ذذا ما أقول أنا. شـعرّ ممشـور إلى ال لف داًما

ه عمل النهار. لسـت كعبد السـلام. عبد السـلام كنس البار وغسـل   ال لف. حتى يشـبه القوّاد الذي ذو في الأىـل. ذذا كلّ شـيء. أنا لم أنْ 

الكؤوس وأ ر  علبـة نشــــوقـه وجلس عنـد البـاب ينتلر أن تفرا مـدام جـانو من عـدّ نقودذـا. مـا زال الليـل ينتلرني. بكـلّ رولـه. و   

يعلم كيف ســـنبل  ر رّ. لا، لســـت على ما يرام. انتهيت قبل  الوقت. لم أتجاوز العشـــرين وانتهيت. ذنان حياة أ رى بعد العشـــرين 

ولكنّني لن أبلغها لأنّني لا أراذا. كما لا أرى الىــ رة. بســبب الليل. أو أراذا ناقىــة. كما لو أىــبحت أراذا بعين واحدة. جوجو  

ــتعرف عندما يكون  ــبيل  إلى معرفة ذلن. أو س ــتنهي ليلتن معه؟ أو مع غيرّ؟ لا س ــبقاا كيف س ــتعرف مس ــتاذ. ذل س يتناقش مع الأس

الأوان قد فات. أنلر إليه وأقول إنّه لا يلبس الكسـوة العسـكريّة ولا يحمل أيّة إشـارة تدلّ على أنّه عسـكري مت فّ في لباس أسـتاذ لا  

ــكريّة وأنيابه حتى يتنكّد أنّه في قا  الدار. ذذا ما أقول لأرمًن. ذذا ما لا أريد أن أقول حتى أبقى ذادًة. أنتلر أن  يبرز قبّعته العســ

ــاعة وذو يتفاوض. جوجو لا يعجبه أن تمرّ الليلة دون عمل. ولو تعليّ الأمر بزبون  ــاته. منذ نىــــف ســ ينتهي جوجو من مفاو ــ

 متردّد، كشّاش، لا يعرف ما يريد كهذا الأستاذ.

 

  جوجو يقول إنّ المال الحلو ينتي مع الليل بالأ صّ حين يكون الزبون مدن يّاا.

 

 نزلت مدام جانو من فوي كرسـيّها العالي. حرّكت سـاقيها كي يجري فيهما الدم. وجهها فقد رراوة الىـباح ولكنّ الوردة في شـعرذا  

لم تذبل. تمنّت لنا أنا وعبد الســلام ليلة ســعيدة وانىــرفت إلى بيتها فوي البار. نهض عبد الســلام وأنزل الريدو الأوّل  يالاّ أســيادي  

 رلقّون ا، سالينا. واتّجه نحو زرّ الكهرباء.

 

  أعرينا بيرة أ رى قال أحد العسكريّين.

 

  عارف القاعدة أ ويا العربي.

 

  الآ رة أ عبد السلام.

 

  عبد السلام لم يهتمّ بردّ. أرفن ال وء وبدأ بإنزال الريدو الثاني. لم يترن غير فتحة من نىف متر.

 

 

 III نعم، ختيمة هي أنا

 

 وأحبّ أن أ ـحن حين ت ـيي بي الحال. وعمري تسـع عشـرة سـنة. نسـكن أنا وأ تي زينة عند جوجو منذ عامين إلى أن يفتح    

علينا. زينة بلغت ال امس ـة عشـرة. لا تعجبني الحياة ذنا في بيت جوجو القوّاد. ولا أعرف كيف سـتكون الحياة في مكان ر ر. ليسـت  

ا  الحياة ســتكون أحســن في مكان ر ر. في الدار البي ــاء مثلاا. الدار   لديّ أدنى فكرة. قد تكون أحســن في مكان ر ر. أقول ذذا داًما

ــاء.   دار البي ـــ ا عن الـ دمـا تزورنـا  ـالتي تـاجـة تحكي لنـ ا. ولكن عنـ دا ا أبـ دة التي أعرف. لم أذذـب إليهـ ة الوحيـ دينـ ــاء ذي المـ البي ـــ



دينة باقية فيها الغفلة.   ا.  التي تاجة تقول لنا  م  تعجب زينة أي اـ ونتىـوّرذا أنا وأ تي زينة. ونكاد نراذا. وتعجبني. وأتىـوّر أنّها سـ

ا من  ــا ــع بع  نا كيف  جهنّم والحمد  . منذ مدّة وأنا أ  ــياء كثيرة. لم أجرّب الحياة فيها كي أحكم. المهمّ الحياة ذ  ونحن نتىــوّر أش

ا عن رزرو. لا أريدذا أن تبقى ذنا. في جهنّم. تفلت   ــاء. يجب أن تتدبّر أمرذا بعيدا مالي جانباا كي أرســـل أ تي زينة إلى الدار البي ـ

ــبب. والدتنا عندما انتبهت  بجلدذا أقول. أ تي زينة ذي كلّ ما أملن في ذذّ الدنيا. الوالد رلقّناّ. ذجرناّ. لا نحبّ والدنا. ذذا ذو السـ

ا. يوم   ه تركهـ ا. ويوم زواجـ ه. حتى لا يتركهـ ه. وذي التي زوّجتـ ت لـ ه أن يتزوّ . وذي التي  ربـ دأت تكبر اقترحـت عليـ ا بـ إلى أنّهـ

زواجـه د لـت إلى المربو. وبقيـت فيـه. د لـت المربو ولم تغـادرّ حتى مـاتـت.  شــــيـت أن يهجرذ ـا. والنتيجـة؟ من يفهم ذـذا الجنس؟  

ــرين.  رجت من البيت من أجل زينة. أ تي زينة أعزّ م لوي في   ــبب زوا  الوالد. لا. يت زو   حتى عشـ ولكنّني لم أغادر البيت بسـ

ــنتها  ــننتلر حتى تكمل سـ ــنة أ رى. سـ ــننتلر سـ حياتي. أعزّ عندي من أبي ومن أمّي التي ولدتني. ولا أريدذا أن تتبع رريقي. سـ

يكون ذذا أف ـل لنا. لا أعرف ما قد   ا. سـ لها إلى الدار البي ـاء عند  التي تاجة. ذذا أف ـل لها. ربّما ذذبنا معا ادسـة عشـرة وأرسـ السـ

تفعله في الدار البي ـاء. تتعلمّ ىـنعة. أو تلتقي بولد الحلال. المهمّ ذو ألاّ تتبع الرريي الذي تبعتْ. وتسـقر في الفوّ الذي سـقرتْ فيه.  

ا؟ وفوي ذذا تجرّ   كنت  في الرابعة عشــرة عندما ذربنا أنا وزينة. وماذا تســتريع أن تفعل بنت في الرابعة عشــرة لم تغادر قريتها أبدا

ة وأتىـوّر المشـهد. رفلة في العاشـرة تقفز قدّامي وتغنّي كما لو كانت    لفها رفلة في العاشـرة؟ أموت من ال ـحن عندما أراجع القىّـ

د ر ـذ معي أ تي. إلى   ا أنّني قـ دا ا في الهروب. ولكن لم أفكّر أبـ ة إلى عرس إحـدى الجـارات. لم تكن المرّة الأولى التي أفكّر فيهـ ذاذبـ

 أين سا ذذا؟ كيفما كانت الحياة في قريتنا ستكون أحسن من تيه المدينة. أنا نفسي لم أكن أعرف لي وجهة بعينها.

 

 والدنا ذو الســبب. لم أر في حياتي م لوقاا يشــبهه. لريف مع الناس، مع كلّ الناس. إلاّ معنا نحن. أنا وأ تي زينة وأ ي محمّد الذي  

يبقى في الجبل مع عنزاته الثلاث من الفجر حتى المغيب. وأمّي عندما كانت حيّة. لا ير ــــى عن أيّ عمل نقوم به. نحرب ونعجن  

ونسـقي ونعدّ الأكل ولا يعجبه شـيء. لا يقنعه شـيء. عندما نكون أنهينا كلّ أشـغال البيت والتي تسـتمرّ حتى وقت متقدّم من اللهيرة  

ــقى. ويدمي يديه وقدميه. والجيران يدعون  ــلنا لنحرّب للجيران. نعم للجيران. ويقول إنّه بهذا يعمل عمل ال ير. ليس ذو من يش يرس

ــي ىــالح رجل ىــالح. لا يوجد له مثيل في عمل ال ير.   يعمّرذا دار، يقولون. نعود أنا وزينة من  له في ىــلواتهم. يقولون الس

الغابة وثيابنا ممزّقة وأذرعنا مدمّاة والشـــون تســـللّ ما بين الثوب والجلد وي زّنا كالمهاميز الحادّة عند كلّ  روة. ويقولون الســـي  

ــمعه يىــيح من قا  الغرفة  الأ رى، من قا    ا نس ىــالح رجل ىــالح. ولا يتوقّف الأمر عند ذذا الحدّ. في الليل، في الثالثة ىــباحا

ريتي للحمارة تشـــرب؟ إيه أ الوليد،   دّيتو. ثم بعد ربع ســـاعة أ رى   تيمة، اع  دّيتي الباب؟ إيه أ الوليد، ســـَ للام غرفته   تيمة، ســـَ

ريتها تشـرب. وذكذا حتى الفجر. تقول إنّه لا ينام. أو كما لو أنّه يتعمّد ألاّ ينام كي ينغّص علينا القليل من الوقت الذي  نسـتريع أن  اع 

 نستريح فيه قبل أن نبدأ مشاي نهار ر ر. ويقولون مع ذلن السي ىالح رجل ىالح. لا يوجد له مثيل عندما يتعليّ الأمر بعمل ال ير.

 

  ذات ليلة جمعنا القليل من المتا  الذي نملن و رجنا.

 

 

 IV أمّا في تلك الليلة

 

  عندما د لنا إلى الغرفة وبدأ الأستاذ في نز  ثيابه، سنلته عن العازل الربّي. قلت له عندن الكابور أ ولد الناس؟

 

  قال ما عنديش.

 

. ومددت له العازل. عايا ب لا كابور    قلت له ما غاديش تنعس  م 

 

  قال إنّه لا يستعمل العازل ورماّ دون أن ينلر إليه.

 

  سنلته لماذا لا يستعمله. بحال بحال.

 

  ماشي بحال بحال. فايت جرّبتها. ما كنحس بوالو.

 

. قلت ليه   عان  بلا كابّور   باش باغي تحسّ؟ أنا مرتن  ولا ىـاحبتن؟ أنا غير قحبة. نعم، ولكن ماشـي رايحة على راسـي باش انعس  م 

 إيلا ما استعملتيش  الجلدة ما غاديش تنعس معايا أولد الناس وا ا اتحر ليا المان  ة ديالن كلهّا.



 

  علاش؟

 

 ذاكان. أنا ماشـي قرّة. ما كنعسش بلا كابور. عندما انتبهت إلى أنّه مىرّ كذبت عليه. قلت له إنّني حاًض. التقرت العازل ورميته 

 على السرير وقلت من الأحسن لن أن تستعمل ذذا الشيء.

 

ا.   ــامتا  الكذب ذو مفتاح الد ول إلى عقل ذذا النو  من البشـــر. وأنا كذبت عليه لعلّ وعســـى يهديه   وين ذ العازل. ولكنّه للّ  ىـ

ن بفكرته العوجاء. قلتهـا له بندب. لم أقلهـا لراعي غنم أو باًع نقـاني. قلتهـا لأســــتـاذ في اللغـة الإنكليزيّة. ويفهم في مثـل ذذّ  ومتمســـــّ

الأمور. عندما رأيت أنّه عاد يرتدي قميىــه ســنلته ماذا يفعل. قلت له إنّني فقر أ ــحن معه. ليس بي حيض ولا ذم يحزنون. كنت  

ــكر، ويلعب الوري مع زينة ويعدّ   ا بعد د وله الغرفة بدقاًي. إنّه جالس في البهو، يسـ ــيقول وذو يراّ  ارجا أفكّر في  جوجو. ماذا سـ

النقود التي ســـيربح ذذّ الليلة بعد مغادرة الأســـتاذ. وأنا أقول مع نفســـي جوجو غادي يهرّس  ليا وجهي. ما كان عليّ أن أمزح مع 

 الأستاذ.

 

دير  يا أستاذ؟   رش  كت 

 

  كنلبس. غادي نمشي في حالي.

 

  وجوجو؟ ماذا سنقول لجوجو يا أستاذ؟ جوجو ينتلر حىّته من راتبن. كننّما لم يسمع ما قلت. فتح الباب وانىرف.

 

ــكران. فتح فمه وأغلقه في الحين. تذكّر راقم فمه   اًا عندما عدت إلى البهو. ما زال يلعب الوري مع زينة. كان سـ ــي  جوجو لم يقل شـ

وذو يرفع بىـرّ نحوي. كننّما ذنان علاقة بين  يبة ليلتي وبين فمه الذي كان قد و ـعه في إناء ماء. جوجو لا يحبّ أن يتكلمّ وذو  

اًا ساعتها. استمرّ يلعب.  بلا راقم فمه. حتى وذو سكران. جوجو لم يقل شي

 

 

 V استيقظت هذا الصباح ليس على ما يرام

 

ا    وبي دو ة. وركبتاي   اويتان. وجسدي يرتعش قليلاا. أعددت له فرورّ مع ذلن وجلست قبالته. جوجو يلبس سروال دجين وقميىا

أحمر وشــعرّ يلمع كننّما بدأ عمله. جوجو يحبّ اللون الأحمر. ربّما إنّه لون القوّادين. ويحبّ أن يمشــّ ر شــعرّ إلى ال لف. يحبّ أن 

ا. من يوم رأيته في   ا قوّادا يدذنه بالبريانرين. اسـمه الجيلالي ولكن في الزنقة، في البار، في المارشـي، الجميع يناديه جوجو. كان داًما

بيت لالة زذرة. أوّل بيت روانا أنا وأ تي زينة. امرأة ريّبة. غليلة، شيبانيّة، وريّبة، شعرذا شاب واحمرّ من كثرة الحنّاء التي ت ع 

عليه. عندذا ثؤلول فوي الأنف، في حجم الحمّىــ ـة. وبشـــعة ال لقة. وتحبّ الويســـكي. وتحبّ جوجو. كنت ق ـــيت في بيتها ثلاث  

ا، قبل أن ألتقيه. ذات ليلة عادا إلى البيت وذما سكرانان. سكرانان ومتعانقان ويغنّيان. جوجو كما الآن، يرتدي السروال   سنوات تقريبا

الدجين نفسـه والقميص الأحمر نفسـه. وذو الذي كان يسـندذا حتى لا تسـقر. ابتعد عنها فسـقرت وسـر الدار كبالة من التبن. جوجو  

رّّ.   ى الجميع شـ يّئ النيّة. ويتحاشـ رّير وسـ م  دّّ شـررين. شـ يش. نحيف وأنفه رويل وندب غاًر يقسـ بب الحشـ جن مرّتين بسـ د ل السـ

حتى البوليس. قالت لالة زذرة مزذوّة  واحد المرّة جابو فاركونير عامرة بالبوليس وما قدروش يشدّوّ. ماشي حينت ىحيح.. ولكن  

ــها بالليل  ــباب إ ــافيّة ومعقولة  يدفئّ فراش ــيبانيّة. ولأس ــبب أغرمت به الش رير  بحال الزواي. لا يْمســن به. ربّما لهذا الس حينت  كي 

ا من الذذب وزجاجة بريانرين. تقول له عندما تسـكر أن يعتني بالزجاجة لأنّها  ويحميها بالنهار. واشـترت له سـلسـلة من الذذب و اتما

ثمينـة. ولكن جوجو يفرغهـا في أســــبو  واحد. ذات ليلـة اشــــترت ديكين بلـديين. رب ـت أحدذمـا وقالت له  أجي تاكل أحبّي. اقترب  

جوجو من الىــحن وركله حتى التىــي ىــدر الدين بالســقف. وأشــبعها ســبّاا. تقيّن عليها كلّ ما جمع في قلبه من غلّ وكراذية ريلة  

معاشـرته لها. والشـي بانيّة انرلقت ت ـحن. جوجو يسـبّها وذي ت ـحن. عيناذا مسـدودتان ونابا الذذب في فمها يلمعان.  لقتها ىـارت  

ا. رفعت يديها نحوّ وب لقتها المشوّذة ال احكة قالت له  أجي عندي أحبّي عنّقني.  أكثر تشوّذا

 

 نعم، مرّات رأيتـه ي ــــربهـا. ورأيـت وجههـا المـدمّى. واللعـاب أحمر يســــيـل من فمهـا وذي ت ــــحـن وتقول لـه  أجي عنـدي أحبّي  

غيني. ربني، اقتلني، ومن بعد عنّقني. ثم تلتفت إليّ وذي تمسح الدم وتقول جوجو كيب   ا  

 



ا قـد ق ــــينـا أنـا وأ تي زينـة في بيـت لالـة زذرة مـا يكفي من   ذات يوم قـال لي جوجو مـاذا تفعلين مع لالـة زذرة؟ إنّهـا تســــتغلّـن. كنّـ

يّاا في الانتقـال من بيتهـا إلى بيـت أرملة مات زوجها في حرب الهند  الوقت لأعرف  أنّه حان الوقت لأجرّب عتبـة أ رى. كنـت أفكّر جد 

ــتغلنّي لالة زذرة بدعوى أنّ ها  ــتغلنّي جوجو أحســن من أن تس ا. قلت  أن يس ا داًما الىــينيّة. منذ البداية أدركت نيّاته. القوّاد يبقى قوّادا

ــيعريني رزقي. ما غاديش ياكلني.  ا. ثم إنّ جوجو رجل كيفما كان الحال. وسـ فتحت لي باب بيتها يوم جًت إلى رزرو لا أعرف أحدا

عايا. ولكنّ المزاح معاذا ممنو . فهمتي؟   ما غاديش ي ليّني بلا فرنن بلا جو  كما تفعل القوّادة. ولكن بشــــرر قلت له  أ تي تبقى م 

ة بدل الداكتيلو يعلمّون البنات كيف يقحّبون. قلت   ة  ىـوىـيّة تتعلمّ الداكتيلو. ولكن في المدرسـ ها التحقت زينة بمدرسـ في الفترة نفسـ

ا. كان يوم جمعة ذلن اليوم الذي غادرنا فيه بيت  من الأف ــل أن تبقى في البيت حتى أرســلها فيما بعد عند  التي تاجة. أو نذذب معا

ا ما يتمّ في ال فاء. باتت الليل كلهّ وذي   ــت أنّ أمرا ــيبانيّة كما لو حدسـ لالة زذرة. جمعنا في الليل أمتعتنا وانتلرنا رلو  النهار. الشـ

ا أنّهما قرّان. كلمّا أرلّ  عليها  . على الزجاجة ىورة لكلبين. للتّ تعتقد داًما تشرب الويسكي. الشيبانيّة تحبّ الويسكي ب لان  أند  وايت 

ــه  جبتي معان الويســكي مول  القريرات؟ عندما ذممنا بال رو  وقفت  أمام الباب. جثّتها ال ــ مة   ــؤال نفس أحد زباًنها بادرته بالس

ر.   ا. جثّتها في حجم الباب. جوجو لم يفه بكلمة. تقدّم منها وأرســل إلى وجهها لكمة قويّة حتى ســمعتْ أســنانها وذي تتكســّ ســدّته تماما

 رجنا وتركناذا تبحث عن أســــنانها. تجاوزنا باب بيتها وســــمعناذا تقول له إنّها تنتلرّ وقت العشــــاء لأنّها ســــتذبح الدين الثاني. 

 وت حن إنّما بلا أسنان ذذّ المرّة.

 

 

 VI أعددت له فطوره إذن

 

 وجلســت قبالته. وذو ىــامت. ربّما كان ينتلر أن أرتمي على يدّ وأبوســها. ربّما كان يعتقد أنّني ســنجلس أبكي بين ركبتيه. ينلر  

ــنانه في فمه  ال اوي   ا. أعاد مشــر شــعرّ ودذنه ثانية وو ــع راقم أس إليّ بين توقعّ وتوقعّ. ســوء نيّته يحدّي فيّ. وأنا لا أتوقعّ  يرا

ا يعجبـه. مـاذا ســـــنقول؟ مـا عنـدي مـا يقـال. في تلـن اللحلـة، في الحـالـة التي كنـت عليهـا لم يكن  وجلس يفرر. وينتلر أن أقول كلاماـ

ليسـعفني كلام حتى لو أردت. الدو ة في رأسـي لم ت فّ. والرعشـة سـرت في مناري أ رى من جسـدي. وأنا أنلر إليه وأقول ماذا  

ا أكثر من الأمس وذذا زاد من نقمتي عليه.   أفعل ىــحبة ذذا القوّاد؟ بدون الندب في وجهه يبدو جوجو لريف الربع. الندب بدا غاًرا

من نقمتي على كلّ القوّادين. كننّما بات شــيران يحفرّ بالفنس. لم يفتح فمه بكلمة. ســواء ريّبة أو قبيحة. أشــعل ســيجارة وراح يلعب  

بعلبة الكبريت بين أىــابعه. لم يمدّ يدّ إلى كنس القهوة الذي أعددت له. لم أشــعر بالغبن الذي شــعرت به في تلن اللحلة. ماذا أفعل  

ــل بكثير.  مع ذذا القوّاد؟ ذا أنا في بيته منذ عامين دون نتيجة. وأيّ نتيجة يمكن أن أتوقعّ؟ وربّما كان البقاء في بيت لالة زذرة أف ـ

ــيء منذ لهر على وجه   ــر كلهّ واحد. ذو ذو أينما كان. لم يتغيّر شــ ــرّ وي فيه باللعب بعلبة الكبريت. البشــ وذو، كواحد ي رّر لشــ

الأرض. لماذا سـيتغيّر؟ لم يتغيّر شـيء لا عند الوالد ولا عند لالة زذرة ولا عند جوجو. أنا لا أ اف من جوجو. لماذا سن اف منه أو  

ا من الأمس؟ أنا مستعدّة لكلّ شيء.  من غيرّ؟ ذل أ اف منه لمجرّد أنّ ندبه أىبح أكثر تهديدا

 

ا.    ادّ رت بعض المال. ما يكفيني أنا وأ تي زينة ريثما ندبّر أمورنا. في الدار البي ـاء أو أيّ مدينة أ رى. لسـت ياًسـة. متفاًلة داًما

ا إلى الدار البي ــــاء. يدي في يدذا، بدل أن  أتوقعّ ال ير لي ولأ تي زينة. جمعت ما يكفي لهذّ الســــنة. على الأقلّ. بعدذا نذذب معا

بة التي أنتلر. ربّما أنّ الوقت قد حان لنغيّر مىـيرنا. لنسـير في الاتّجاّ   أرلقها  وحدذا في مدينة كبيرة كتلن. قد تكون ذذّ ذي المناسـ

الذي نريدّ. أو أيّ اتّجاّ يبعدني عن جوجو. وعن لالة زذرة. وعن رزرو. كيفما كان ذذا الاتّجاّ. المهمّ أن يتغيّر شيء ما في حياتنا. 

كم من مرّة  ـبرت نفسـي أقول سـنموت ىـغيرة بسـبب كلّ الأمراض التي أجمع من العسـكر. كيف  ررت في ذذني فكرة مثل ذذّ؟  

ا بها. أفكّر في مىـير أ تي زينة من بعدي. سـنرحّب بالموت عندما أ ـع زينة في مكان رمن. عند  التي   أنا لا أ اف الموت. مرحبا

ــتعل. والحمى لا تبارحه. ويبدو لي من جهة أ رى أنّ الوقت حان لأتوقعّ    ـي مش ــتيقلت رأسـ ــت على ما يرام. منذ اس تاجة مثلاا. لس

ا. لا أعرف مـا أنتلر ولا مـا أتوقعّ. زينـة في الغرفـة نـاًمـة. عنـدمـا اســــتيقلـت   رجـت من الغرفـة وذي تتمرّى وتتفوّّ.  فيفـة،    يرا

مرحـة، لامبـاليـة. وعلى بشــــرتهـا تتهـادى راًحـة ليلـة ذـادـًة. عبرت البهو بـالقميص الشــــفّـاف ود لـت المربو. جوجو تعقّبهـا بعينيـه 

 الزاًغتين. لم يفه بكلمة. رشف رشفة من كنسه، و عها على الماًدة بعنف و ر . لحلتها لم أنتبه. لم أدقّي في معنى تلن النلرة.

 

 



 VII عادة يكون البار فارغًا

 

يّة. أوّل ما  روت دا له رأيت   تغل في القاعدة الجو  ييرسـي وعزيز الذي يشـ  في ذذا الوقت من اللهيرة، عامر فقر ببعض لاعبي الت 

ــرب البيرة. جوجو   اًا على الكونروار ويشــ ــه. عزيز كان متّك ــتاذ الإنكليزيّة جالس في مكان الأمس نفســ . وأســ جوجو يلعب الفليبير 

ــتاذ رفع بىــرّ جهتي ثم  ــعرّ. يمرّر يدّ عليه ويحدّي في كلّ جهة ولا ينلر إليّ. والأس ــغول بش ــى النلر إليّ. تلاذر أنّه مش تحاش

 ف ــه، كننّما من  جل. ســلمّت على عزيز وجذبت رابوري أعر  وجلســت جنبه. عزيز يشــتغل في القاعدة الجوّيّة. في القنيررة.  

ة. عزيز لا   ا بـالفرنســــيّـ يقود الرـاًرة. يحـبّ أن يجلس إلى الكونروار ويتحـدّث مع مـدام جـانو. لا أذتمّ بمـا يقولان لأنّهمـا يتكلمّـان داًماـ

ري ي بر في قا  رأســي   يتحرّن من على كرســيّه منذ د وله حتى مغادرته البار. وأثناء ذذا يتكلمّ مع مدام جانو. رأســي يوجعني. ع 

تّت.   ي المشـ تيقلت. وزاد  ـجيي الفليبير من ىـداعه. جوجو ينزل بقب ـته على سـرح الآلة الزجاجيّة كننّما ينزلها على رأسـ منذ اسـ

كننّما يعوّض اللكمات التي لم يسـدّدذا إلى وجهي ذذا الىـباح. ثم، وذو يم ـ  العلن، ينحني على الأسـتاذ ويهمس في أذنه. ثم يعود  

ا. منشـغلة بالإنىـات إلى عزيز. وعبد  اً لي ـرب زجا  الفليبير حتى لتقول إنّه سـيرير شـلايا. مدام جانو ىـاحبة البار لا تقول شـي

السـلام يم  أوراي سـباي ال يل. ماذا يقول القوّاد ل سـتاذ؟ لا سـبيل إلى معرفة ذلن مع أنّ بالي مشـغول به. منلر القوّاد لا يروي ذذا 

 الىباح.

 

ليبير  سيتهشّم إذا لم يتوقّف. مال ذادا؟ ثم سنلتني مدام جانو بدورذا. ا إلى أنّ زجا  الف    مال  ذادا؟ قال عبد السلام عندما انتبه أ يرا

 

.   قلت لها لا أعرف ما به يا مدام 

 

نادم. نيش ذاد ب    وقال عبد السلام وذو يغادر كرسيّه  ما عاجب 

 

ا. أنلر إليـه وأقول ذـذا القوّاد لا شــــيء فيـه يعجـب ذـذا   حتى أنـا، قلـت. مـا عـاجبنيش منـذ  بر كـنس القهوة على المـاـًدة و ر  منـدفعاـ

ا. حتى عبد السـلام لاحل تبدّل القوّاد. لهذا   الىـباح.  ثم وأنا أراّ يبتعد عن الفليبير ويجلس إلى ماًدة الأسـتاذ قلت ذذا القوّاد يدبّر أمرا

لم يكفّ عن التســــاؤل. وكذلن مدام جانو. وأنا أردّ لا أعرف يا مدام، و  لا أعرف عمّا يبحث القوّاد ذذا الىــــباح. أمّا عزيز فقد  

فاا. وذو يبتسـم. عندما عاد بىـري جهة ماًدة الأسـتاذ كان جوجو قد ا تفى. لا أثر له في كلّ البار. لا   التفت جهتي وذزّ رأسـه متنسـّ

. ولكنّني لا أرتاح. لن أرتاح لمجرّد   ع راســن  جهة الكونروار ولا جهة الفليبير. أشــار عزيز جهة الباب وقال قوّادن  ر ، ارتاحي م 

 أنّ عزيز قال ارتاحي مع رأسن.

 

 عزيز يشـتغل في القاعدة العسـكريّة كما قلت. ثمان وأربعون سـاعة. بعدذا يركب سـيّارته السـيمكا ميل  ولا يتوقّف حتى بار اللقلاي.  

ــامت رول الوقت. حين لا   ــكر. ذذا ذو البرنامي. ولكنّه متكتّم، غامض. ىـ ــاعة سـ ــاعة عمل وثمان وأربعون سـ ثمان وأربعون سـ

يتحدّ ث إلى مدام جانو فهو ىامت. كننّما يتهيّب الا تلار بالناس. يشبه عبد الحليم حافل. على وجهه علامات حزن. العلامات نفسها 

التي تميّز وجه عبـد الحليم. عنـدما تحـدّي فيـه رويلاا تتـنكّد أنّه لا يوجد في مكـانه. وتقول ماذا يفعـل ذذا الشـــــابّ ذنـا. ولا  تعرفين لمـاذا  

ا.  ا عندما يد ل ببدلة الريّار. بدلة زرقاء وأزرار من النحاس تلمع. )لا يحدث ذذا كثيرا ت ــعين على نفســن ذذا الســؤال.  ىــوىــا

ا أجلس أت نمّله   ا. أحيانا ا ما يد ل ببدلة ريا يّة وحذاء ريا ي كما اليوم.( كم يبل  من العمر؟ إنّه لا يتجاوز الثامنة والعشرين عاما غالبا

 وأقول أيّ حياة يمكن أن تعيشها امرأة إلى جانبه؟ في جميع الحالات فإنّها لن تكون مثل الجحيم الذي نعيشه مع ذذا القوّاد.

 

ــها   ــت نحوي. جذبها جوجو بعنف وجرّذا جهة الماًدة وأجلسـ ــاعة عاد جوجو. ومع من؟ مع زينة. عندما رأتني رك ـ  بعد ربع سـ

به غناء المنتىـر ذلن مكانها وعاد   تاذ الإنكليزيّة  ذا ب لاىـتن. و را نحوي  وذو يدفع ىـدرّ إلى الأمام وقال فيما يشـ بعنف قبالة أسـ

جهة الماًدة وذو يرقص ويمســح شــعر رأســه. وجريت نحوّ. ماذا تفعل أ تي ذنا؟ دفعني جهة الكونروار. بعنف لم أتوقعّه. تملكّني 

 وف غريب فاجنني. الزباًن يتفرّجون. جامدون في أماكنهم وينلرون إليه. استبدّ  بهم الهلع نفسه. والأستاذ؟ بدا كننّما لا د ل له في  

المو ـو . مرنرئ يلعب بكنسـه وينتلر النهاية. ولا أعرف ماذا كان يدور في رأس ىـاحبة البار لحلتها. كانت قد أ رجت مررتها 

الىـغيرة وأحمر الشـفاّ القاني وبدأت زينتها لنىـف النهار المقبل. وزينة بدأت تبكي. لا أحتمل بكاء زينة. لا أريي أن أرى دموعها.  

ــاوي   ــيء. كلّ ما قمت به من أجلها لم يعد يسـ إنّها غلرتي. ذذا ما كنت أقول لحلتها. أنا التي دفعت بها إلى ذذّ الحياة. انهار كلّ شـ

ا. و  وحدّ يعلم كم كافحت من أجل أن تحيا حياة عاديّة.   وحدّ يعلم كم كافحت حتى لا ينقىـها شـيء. وسـجّلتها في المدرسـة   اً شـي

ــتاذ وي ــعها على كتفها ويقول له أن يجرّب رراوتها في عين المكان.   ــن بيد الأس حتى تكون لها حرفة. وذا ذي تبكي. والقوّاد يمس

ا؟ جوجو مرتاح البال. لا يعنيه ما أفكّر فيه. انحنى على زينة وأمسن   لماذا لا تنشيّ الأرض وتبتلعنا جميعا



ســــها ويقهقه ثم جلس إلى الماًدة وو ــــع يدّ فوي كتفها الأ رى. والبيرة تتدفّي من الكنس التي في يدّ. ولا أحد بذقنها وبدأ يهزّ رأ

 يعرف كيف يتىرّف معه.

 

 ثم نزل عزيز من فوي الرابوري وتحرّن جهة الماًدة. جوجو انتبه إليه فوقف. لم يتمّ وقفته لأنّ عزيز  ــربه  ــربة واحدة رمته  

رورّ. دمه كدم   ا. لم ير أحد ال ـربة. جاءت  ارفة. لم نر غير القوّاد وذو يهوي. ثم وذو يتمدّد على لهرّ وقد غادرته كلّ شـ أر اـ

جو   أيّ قوّاد يسـيل على أر ـيّة البار. ولا تعرف من أين يسـيل.  ر  عبد السـلام من وراء الكونروار وقال للاعبي التييرسـي   ر 

علينا ل را من ذنا قبل ما يجي البوليس.  أســـتاذ الإنكليزيّة ولاعبو التييرســـي كننّما عادت إليهم الروح أمســـكوا بالقوّاد وجرّوّ إلى  

ال ار . وبحماس بال . كننّما كانوا ينتلرون المناسـبة لينتقموا منه. عزيز أمسـن بيد زينة وأ ذذا معه إلى الكونروار. أجلسـها على 

الرابوري. كانت فرحانة. عالية فوي الرابوري. لأوّل  مرّة في كامل أنوثتها. زينة فجنة أىبحت امرأة. امرأة شابّة وجميلة وفرحانة.  

ــاعة أ رى  ر  لاعبو   ا. فرحت لفرحها. لم أشــــعر إلاّ والدمو  تنزل من عينيّ. بعد ربع ســ ــا والحياة كلهّا أمامها. فرحت أنا أي ــ

التييرســي ليلقوا نلرة على القوّاد. ا تفى. وجدوا مكانه بقعة دم ســوداء.  وإلى الســاعة لا أدري متى  ررت الفكرة على بال القوّاد.  

ا. أم نزلت عليه دفعة واحدة ذذا الىــباح وذو يرى زينة تعبر البهو، في القميص الشــفاّف، عارية   اً ا فشــي اً ذل ا تمرت في ذذنه شــي

ا جميلة. ازدادت جمالاا ذذا  ا، تتمرّى، ذراعاذا البي ــــاوان عاريتان، عابرة البهو في لا مبالاة رفوليّة؟ زينة كبرت. كانت داًما تقريبا

ــفاّف، ونهداذا  ــها الش ا، في قميى ــباح، وعلى الهينة التي ذكرت، عارية تقريبا ــدرذا امت . أعتقد أنّ عبورذا ذذا الى ــباح. وى الى

ا. اكتفى بنن يرشــف رشــفة من كنسـ ـه، وي ــعه بعنف  اً يهتزّان في  مول، ذو الذي أيقل أفكار جوجو الشــيرانيّة. لحلتها لم يقل شــي

وي ر . ولكنّ الفكرة كانت ذنـان. لم أنتبـه إليهـا وذي تديّ في رأســـــه كالنـاقوس، ولكنّهـا ذنـان. رجعـتْ جهـة الكونروار. عزيز تلفّـت  

 جهة زينة وقال لها ماذا نفعل الآن؟ قالت له نلعب.

 

ا وقال له أن يراذن على الحىـان رقم سـبعة. لعبتْ التييرسـي مرّات عديدة من قبل،    مدّ عزيز لعبد السـلام ورقتين من عشـرين درذما

دي أعو . ولكن من يدري؟ قد يحالفنا الحلّ ذذّ المرّة. قد   ــع  ا س ــبايَ أيّ حىــان راذنت عليه. من ذذّ الناحية أي ــا ــب الس ولم يكس

 يكون الرّقم سبعة رقم حلّنا أنا وأ تي زينة.

 

 

 ٨ - رواية عزيــز

 )بعد منتىف الليل بقليل(

 

 

 I كناقوس لا يكف عن القرع،

 

 زحف القذى على باقي أرراف الجســد. أتوجّس كارثة ذذّ الليلة إذا ســقرت من على الحوض. وذذا الناقوس بدأ من مدّة يعزف في  

ا، حتى   اً ا فشـي اً ذذني نشـيدّ المشـؤوم  سـتسـقر. دن دن دن.  لن تسـقر… دن دن دن. يبدأ السـرار كالعادة بنوبة ألم تغزو جسـدي شـي

الشـلل التامّ. لم أسـقر إلى السـاعة ولكن جسـدي يقول لي الليلة سـتسـقر. وإذا سـقرتْ على الأرض فسـنق ـي الليلة فوقها كىـرىـار  

مقلوب. والأر ـيّة مبللّة وقد علتها قشـرة سـميكة من الوحل. عندما يد ل   ير  ـوء شـحيح أرى فقاّعات تبقبي على سـرحها. تلهر  

ا   ــوتا ــها. وربّما كانت كذلن. لأنّ لها ىـ ــغيرة تدور حول نفسـ وت تفي في حركة دؤوبة ولا مرًيّة، كننّما ذي ملايين من الديدان الىـ

ا معه ما  ا تحت أر ـي. إن سـقر جسـدي العاجز فوي أر ـيّة كهذّ لن ينتي الىـباح حتى يكون الموت قد جاء ورحل ر ذا يشـبه دبيبا

تبقىّ منّي. لهـذا تراني أشــــر  في أ ذ بعض الاحتيـارات قبـل مداذمـة المرض  أربر يدي بحبـل وأعلقّـه بمســــمار في الجدار. أربر  

ه الفنر وأتمدّد. أرلّ الآن على الأرض من تحتي. بلل. ماء. موت. في ذذّ   الررف الثاني من الحبل إلى إىــــبع رجلي الذي ع ــــّ

ــير كنيّ   ــرراب البسـ ــد. يبدأ المرض عادة بنو  من الا ـ جل أو تلن. تعدّاذا إلى باقي الجسـ المرحلة لم يعد المرض يتعليّ بهذّ الر 

ا. اليمنى أوّلاا ثم  ا واحدا ا ي ــغر على أىــابع يدي واحدا ا ذذّ الليلة كما لو أنّ شــ ىــا ة بدأ باكرا ا ــرراب عر ــي. وبســبب الع ــّ

ة وافية من  اليسـرى. بعدذا تت شّـب الأىـابع. كما لو كانت عندي بدل الأىـابع حزمة من القىـب الجافّ. أو كما لو أنّها حْقنت بحىّـ

ه الحرـب والنـار تـنكلـه.   البني. ومنهـا يـن ـذ رريقـه إلى الأرراف الأ رى. مـا أحســـــه في ذـذّ المرحلـة من تقـدّم المرض ذو مـا يحســـــّ

ب شــكل ر ر من الإحســاس بالألم  ــّ احتراي حقيقي للشــرايين دا ل الىــدر قبل أن يشــمل الحريي باقي  الجســد. وذنا يعوض الت ش



ن   ا. ي فّ ويعلو في تناغم دا لي، سـرّي، منسـجم مع دورّ، وتتنلمّ لأنّن تنىـت إليه بكلّ حواسـّ ا، متواترا م ـاعفاا. يىـبح الألم عامّا

ا إلى أبعد حدود. في حالتي   ا تىـبح أيّة حركة مؤلمة ويىـب ح الوعي بها قاسـيا ا كننّما الألم ينعشـها. وذنا أي اـ ا وإدراكا التي تزداد ىـحوا

ذذّ يجب أن ر ذ كلّ الاحتيارات لتجنّب السـقور من فوي الحوض. سـقور الجسـد العليل على الأر ـيّة المبللّة بكلّ أنوا  العفن في  

الوقت الذي تتعذّر عليّ فيه كلّ حركة ذو الموت. وبالأســاس عليّ ألاّ أنام. النوم ذو الســقور والســقور  ذو الموت. يســهل الأمر في  

ا لما يقع لجسـدي، لكلّ ع ـو فيه، لكلّ  ليّة، إنّما عاجز عن الحركة. جسـدي   أوقات اليقلة بمعنى من المعاني، كما الآن. مدرن تماما

ا بالانتقال  كومة من ألم ىـار.،  ـارّ. وفوي ذذا عليّ ألاّ أنام. أحسـن و ـعيّة ذي التمدّد على اللهر. النوم على الجنب يغري داًما

ا النوم على اللهر فهو واحـد وفريـد. ويعري الانربـا  بـننّـن تســــتجير بـالأرض. تتشــــبّـث بـالبقـاء. الموتى فقر   إلى الجنـب الآ ر. أمّـ

ا وأنوي أن أســــتمرّ في الحيـاة. يـدي مربورـة إلى الحبـل. والحبـل معليّ على مســــمـار عـال.   يـدفنون على جنوبهم. وأنـا مـا زلـت حيّـا

قر فإنّها تجذب ال ير الذي بدورّ يجرّ إىـبع  يدذمني النوم وترت ي يدي وتسـ مار مربور  بإحكام إلى إىـبع رجلي. وعندما سـ والمسـ

رجلي المع ــو ــة إلى أعلى م ــاعفاا الألم الذي ســيجعلني أىــر. وأســتيقل بالرّغم منّي. ذكذا في ذذا التوازن الغريب أفلت من 

 السقور.

 

 يتحرّن المرض بالرريقة نفسـها التي  عوّدني عليها. يتىـاعد ويتىاعد حتى يىبح كومة حارقة. كرة ملتهبة. ما عدا الرأس. الرأس  

غاري في نو  ر ر من الألم  الوعي الحادّ بكلّ درجاته المتفاوتة التىـاعد، كشـلالّ مقلوب. تنفّسـي لا يعود سـوى شـرير متقرّع من 

الىـفير. له مقاماته المتىـاعدة ذي الأ رى حسـب تقدّم الليل والتوغّل في أدغال المرض. كلّ الحواسّ مسـتيقلة، متوثّبة، تتابع أدنى 

حركة وأدنى ىـوت. الألم يتىـاعد الآن. وأقول في ذذا الوقت المتقدّم من الليل قد لا أسـقر الليلة. وأنتلر السـقور. ذلن أنّ الناقوس  

ا منه. أحياناا  ا مهمّا ــدي قرعنا جزءا ا ولكنّنا أنا وجس ــقر… دن دن دن. ما زال الفجر بعيدا ــقر. دن دن دن. لن تس ــتس يديّ من جديد  س

ا )نب ـتان  ا أ رى أسـرح في إغفاءة قىـيرة، لا تتعدّى ثانيتين أو ثلاثا ي يّل إليّ أنّي أذوي. لأكتشـف فقر أنّه  يالي يلعب بي. وأحيانا

أو ثلاث( أراني فيها أسـقر أو أراني أتسـاءل ذل سـقرت. كلّ ذذا قبل أن يجذب ال ير إىـبع  رجلي لأىـر.. وأىـر. دون أن أدري  

ــيء من ذذا وقع. وأنّني لم أحلم وأنّني لم   ــبعي. أم أن لا شـ ــبعي أم أنّني حلمت بالحبل وذو يجذب إىـ ذل ذو الحبل الذي جذب إىـ

ــقور. ثم الموت. ثم… وما الموت؟ راحة أبديّة. ذبور ذادذ إلى   ــاعة. كلّ العذاب ما زال أمام. السـ ــيء إلى السـ ــر.. لم يقع شـ أىـ

 المستقرّ الأ ير حيث لا شيء. وأنتلر الفجر لأتحقّي من كلّ ذذا.

 

ا نحو مملكة اللاوعي وأترقب ارتفا  الإىـبع لأىـر. ولا يرتفع ولا أىر.. دن دن دن. لن تسقر…    أحسّ أنّني أغفو. أنحدر رويدا

دن دن دن… ســتســقر. النوم ذو الســقور والســقور ذو الموت. أنلر إلى الســقف. ذل عاد الراًر؟ ذنان عيون ترلّ. عيون كثيرة 

كالها، لها أىـابع رويلة ت تري الثقب وتنزل تنزل. ثم تىـعد تىـعد. كلّ ذذا غير وا ـح. ممدّد على  وأفواّ ت ـحن. وجوّ تبدّل أشـ

ــلون ىــحون القاًد ولم يكن أحد منهم  ــابقون علينا يغس ــمنت )ذنا كان الربّا ون الس ا إلى حوض الإس لهري. وكما لو كنت مربورا

ا( بحبال غليلة حتى لا أسقر. والوجوّ تس ر من  وفي المبال  فيه. ومن حبالي   يعرف معنى السقور. وربّما غسلوا عليه أمواتا

نلة حياة  دّ إىـبعي، تسـ ر من مكيدتي المف ـوحة وأنا أذدّدذا بنىـابعي المربورة. أنا لا أمزح. إنّها مسـ الوذميّة ومن ال ير الذي يشـ

ىـفيحة البلاسـتين فيسـتبدّ بي العرش.   أو موت. لكنّهم يسـتمرّون في ال ـحن والسـ رية. أشـيح بوجهي. أرى على الأر ـيّة المبللّة

ــتيكيّة، لتران على  ــفيحة البلاسـ ــقور للاقتراب من الماء. الماء ذنان، تحت، في الىـ ــبح الرغبة في الماء راغية فنرغب في السـ تىـ

تي؟ ذل أفنّ الحبال وأتحرّن نحو الحافّة؟ ذنان فًران  ـ مة تح اول أن تقلب الأقلّ. ياّ، م ـى النهار حتى ر ر قررة ولم تنفد حىـّ

الىـفيحة لتشـرب بدورذا. تتلاذر بننّها تق ـم حتى أرى أنيابها. تتدرّب بانتلار سـقوري تنلر إليّ بعيونها الحمراء وتنتلر أن أسـقر 

ا إنّني أسقر.  لتعضّ رجلي الأ رى. ثم مادت الأرض ودارت بي كما تفعل بالسكران وأنا أقول في مجهود وا  أ يرا

 

 

 II يناير ١٩٧٢. جالس في البرج أراقبه

 

 عند باب الم زن.  وذته تحت إبره. يســتعدّ ليلتحي بالراًرة في كامل عدّته. يبدو فرحان. كنيّ واحد يســتعدّ لأن يحليّ في الســماء.  

ا في  الف ـاء   ا. كننّما تنتلرّ. وأقول ذذّ الراًرة تعرفني. سـافرنا معا ا، جاثمة في الأسـفل، على بعد عشـرين مترا وأراقب الراًرة أي اـ

الكبير. رقىـنا فوي القنيررة وذي ناًمة ثم وذي ىـاحية. راًرة من مقعد واحد.   ـراء في لون الزيتون. مقدّمتها كرأس الىـقر  

بمنقارذا الدقيي ونافذتيها اللتين تشـبهان عينين واسـعتين. القبران حمّودة ىـديقي وذو الذي يقف عند باب الم زن، ي تلس النلر إلى  

ا. يحوم حولهـا. يراقبهـا، يمرّر يدّ على ســــرحهـا، كننّمـا  ا. ذل يتحرّن أم لا يتحرّن جهـة الرـاًرة. ثم يتحرّن أ يرا جهـة البر ، متردّدا

ــبح مالكها الجديد. وبين الفينة والأ رى يلقي نلرة جهة بر  المراقبة حيث أجلس وأراقبه بدوري. أتردّد أنا الآ ر. ذل أنزل أم   أىـ

ا. أنزل وأقترب من الراًرة. كان حمّودة قد عاد أدراجه وا تفى في الم زن. أتبعه. تدذمني راًحة الكيروزين  لا أنزل. ثم أنزل أ يرا



والكـازوال. راًحـة الزيـت المحترقـة. راًحـة عـالم أعرفـه. راًحـة تســــكن جلـدي. تلهـب دمي. وكـننّمـا د لـت لأجـدّد علاقتي بهـا ولأم   

رًتيّ من أريجها. أىــابعي تنكلني وعقلي يلتهب وكلّ جزء في جســدي يريد أن ينقضّ على ذذّ القرعة أو تلن. القبران حمّودة في  

بدلته ال  راء كننّما يحاول أن ي تفي بين ركام الآلات وأجزاء محرّكات في رور الإىلاح ولا يفلح، قامته الرويلة لا تساعدّ على 

ا إنّه يبحث عن نلّارتيه.  لا يذكر أين و ـــعهما. يحاول أن ي في ارتباكه، وربّما يريد أن  الا تفاء. أســـير  لفه لأفاجًه. يقول مرتبكا

يعتذر لأنّه سـيقود الراًرة التي كنت أقود. ربّما يريد أن يعتذر ولا يسـعفه لسـانه. أتلاذر أنّني أبحث معه عن نلّارتيه. أسـنله ممازحا ا  

ــتمرّ في البحث مدّة. أ تفي ب دوري  لف الآلات. أغادر الم زن دون أن ينتبه إليّ.   ــتريع الريران بدون نلّارات. لا يردّ. نسـ ألا يسـ

ة ورواًح الزيوت المحترقـة   د أن يلتفـت كي لا يعرف. أعود إلى بر  المراقبـ وذو لا يلتفـت جهتي. يعرف أنّني غـادرت ولا يريـ

والكازوال تتبعني، تم  رأســــي ورًتيّ، تم  دمي. أراقب باب الم زن من جديد وأنتلر أن ي ر  حمّودة. لا أراّ. أتوقعّ أن ي ر   

 بين لحلة وأ رى. وأتساءل ماذا يفعل ذنان وما الذي يدور في رأسه.

 

ا عن القاعدة. لا أكاد أغادر القاعدة الجوّيّة حتى أعود إليها. أحبّ الراًرات    دويّ محرّن الراًرة يم  رأســـي حتى عندما أكون بعيدا

ــي بالنهار وبالليل. بالنهار أرير وبالليل أحلم أنّني الريّار والراًرة. ولكن ذذا ليس   وىــوت محرّكاتها.  ــجيي محرّكاتها يم  رأس

ــماء. وذا ذو الكولونيل بالأمس يقول لي عزيز انسَ   ــعد أوقاتي عندما أجدني محلقّاا في السـ رأي الكولونيل رًيس القاعدة الجوّيّة. أسـ

ا ينزل على وجهي ويغلفّ عقلي. الكولونيل، المسؤول   الراًرة. انسَ السماء. ثم يقول أنت أحسن لين الأرض. وأحسّ كما لو أنّ غبارا

عن القاعدة الجوّيّة، جالس  لف مكتبه وأنا واقف أمامه وأســمعه ولا أســمعه وأقول مع نفســي عدا الريران لا أحســن أيّ عمل. ذذّ  

ذي مهنتي. لم أتعلمّ غير ذذّ المهنة. الراًرة ذي حياتي. منذ حللت بالقاعدة الجوّ يّة قبل ســـبعة أشـــهر وأنا لا أفعل غير ذذا  أرير.  

وعندما لا أرير أق ــي الوقت في الم زن، منكبّاا على المحرّن أفحص لوالبه. وىــهد ىــفيح الراًرة يلفح وجهي وأتذكّر أنّنا مكثنا 

رويلاا في الف ـــاء أنا والراًرة. أتركها تســـتريح. أحوم حولها وأنتلر أن يســـتريح محرّكها ولا أعرف مع مرور الوقت إن كان قد  

اســـتراح أم لا. ثم أعود بقربها وأرى أنّ ىـــفيحها ما زال ينفث ب ارّ وأقول لها أن تهدأ. وأقول عليّ أن أغادر ولا أغادر. أىـــعد  

ا كي تنتعش، ويعود إليها ذدوؤذا وحيويّتها. وعشــــقها للســــماء. وأقول عليّ أن أغادر ولا   ا جزءا فوي الآلة، أنلّفها وأمســــحها جزءا

دير أعزيز؟ تحسن  يّة  كيفاش كت  أغادر. أجلس بجانبها أسـنلها ذل أعجبها كيف ق ينا النهار. أىحابي يس رون منّي في القاعدة الجو 

الىـعود ولا تحسـن الهبور؟ قبل الغداء، نكون في المقىـف نشـرب بيرة اللهيرة وإذا بالقبران حمّودة يرلي قهقهته الغريبة. القبران  

ا،   ا يتدّ ل الكولونيل بدورّ، مازحا حمّودة ىديقي  ويحلو له الحديث حول المو و  نفسه  ذات يوم يا عزيز سترير ولن ترجع. أحيانا

ــتدعاني إلى   ــة رريقة الهبور؟ ولكنّه بالأمس عندما اســ أعتقد أنّه يمزح عندما يقول لي أمام الريّارين الآ رين ألم تتعلمّ في المدرســ

مكتبه لم يكن يمزح. مدثّر في  جلسـته الىـارمة ويحرّن أوراقه ولا ينلر إليّ. أتنفّس بىـعوبة، كننّما غبار يسـدّ أنفي وفمي. وذو ماذا  

يفعل؟ يحرّن أوراقه بين أىـابعه ويشـير جهة بر  المراقبة. كما لو كان يقول إنّ ذان مكاني منذ الغد. والغد جاء على وجه السـرعة.  

لاا ويؤّ ر أ رى.   ج  يحمـل معـه  يبـة الأمـل. والارتبـان الـذي بـدا على القبرـان حمّودة وذو يقف أمـام بـاب الم زن حـاملاا  وذتـه يقـدّم ر 

القبران حمّودة لم يكن ي ـحن وذو يتلاذر أنّه يبحث عن نلّارتيه حتى لا يحرجني. وماذا يفعلون في المقىـف الآن، جميعهم، بما 

فل كاليتيمة بدوني.   اعة تبدو في الأسـ بعين سـ تّاا وسـ فيهم الكولونيل؟ أجلس في البر  الآن وأراقبها. الراًرة التي ق ـيت على متنها سـ

ارات لا وجود لهـا. ومن ذنـان ربّمـا يراقبني ذو   انهـا الجـديـد م تفن في الم زن يبحـث عن نلّـ ان. بلا عزيز. ربّـ بلا ىـــــديي. بلا ربّـ

ا. كما أراقبه. أتلاذر أنّني لا أراقبه. كما يتلاذر. راًرات غيرذا حلقّت منذ وقت وبقيت راًرتي تنتلر الربان الذي ســــيعيد   أي ــــا

ــراء   ا. أراقب باب الم زن وأنتلر أن ي ر  حمّودة في بدلته ال  ـ ا. لا ألمس زرّا اً ــي إليها توذّجها. وبقيت أنا. في البر . لا أفعل شـ

 وتحت إبره  وذته لين ذ مكاني. ممنو  من الريران قال الكولونيل. لأنّن لا 

يوجد في كلّ الدنيا ربّان لا يحســن الهبور؟ فعلاا، في أحيان كثيرة أنســى نفســي. تدوّ ني الأعالي. أ ــيع في تعرف كيف تهبر. ذل 

حلم لذيذ. ينتيني ىــوت الراديو  عزيز انزل. ولا أســمعه. الف ــاء الرحب يســكرني. قريب من الشــمس بشــكل غريب. كما لو تكون 

الغابات من جهة أ رى وتارة المدى الشــاســع للمحير. ولكنّ الذي ين ذني الشــمس رلعت عليّ وحدي. تارة تحتي الجبال من جهة و

ا ذو منلر النهر. عنـدمـا أجتـاز المـدينـة وأراّ. البـاديـة من كـلّ جهـة والنهر يســــرح فيهـا كثعبـان ذـاـًل. أتبع تعرّجـاتـه. ألوي حيـث  تمـاماـ

ا ي تفي  لف جبل فنتريّث. أعريه الوقت الكافي لي تفي. لأفاج ــعد يلوي. أحيانا ًه من جديد. كلانا نحبّ ذذا اللعب. أنا والنهر. ثم أىــ

ا ك ير ماء يحت ن  اىرة الجبل.  وأىعد لأكتشفه ذذّ المرّة ىغيرا

 

 

 III أمام مقود الطائرة أسبح في زمن آخر

 

 أسـبح في دعة تشـبه سـكرة ال لود. كلّ ذموم النهار، تلن التي تجعل شـعر الرأس يبيضّ دون أن تنتبه، والعروي تيبس، كلهّا زالت.  

ــيجين النقاء الذي يم  الرًتين. الأرض تبقى كبيرة تحت. مهما ننت تبقى كبيرة. ولكنّها لا تملؤني بنيّة بهجة. مكنون  ــبب أوكســ بســ



الأعالي ذو الذي يســـكنني، يغذّيني، ير ـــعني، ليس كما تر ـــع أمّ ىـــغيرذا، أتغذّى من حليبها ال في وأنا ألعب. ويداي اللتان لا  

تحســنان أيّ شــيء على الأرض تجدان ذنا، فوي، حذقهما الكامن فيهما قبل أن توجدا. أنتبه ثم أدرن أنّ ما  كان ي يفني لم يعد. زال.  

جســدي لا ت يفه الأشــياء وللالها. لا وجود  للللال ذنا. لا شــيء يتعبه. أو يقهرّ. لأنّه  ار  إرادتي. أســمعه يحمحم. أراّ ينتفض 

ا. لا أسـتريع التحكّم فيه إذا عنّ له أن يتحامي. بهلوانيّاته لا أتحكّم فيها. لا أسـتريع أن أمنعه   اً كالمهر في المزرعة. ولا أسـتريع له شـي

من التحليي بلا توقّف. ذل ســـيســـمعني وأنا أقول له  أن يتوقّف عن الريران لأنّ الكولونيل يرلب منّي ذلن؟ ذل يســـمع الراديو وذو  

ا ويبدّل ريشـه فيما إذا   يقول عزيز انزل. أين ذو عزيز؟ لا وجود له على الأرض. الجسـد لم يعد جسـدّ. يسـتريع حتى أن يىـبح راًرا

عنّ له ذلن. وأنا لا أتمنّى غير ذذا. وعندما يسـنلني جسـدي لماذا لا نذذب  حتى الدوار الىـغير الذي ولدت فيه؟ لماذا لا نلقي إرلالة  

ــه أمامه؟ وأعرف أنّه لن ينتلر ردّي لأنّه يكون قد غيّر الاتّجاّ إلى فوي، إلى فوي   ــغيرة لنرى ما إذا عاد الوالد وذو يدفع كبشــ ىــ

ا. في اتّجاّ الشمس.  داًما

 

ة كـالجـدار وتـارة    الأرض لا ذي فوي ولا ذي تحـت. في ذـذّ الجهـة تـارة ثم في الجهـة الأ رى. حســـــب نوايـا الرـاًرة. تـارة عموديّـ

ا والأرض  تىـير سـماء. ثم تبدو كننّما حلّ بها ربيع مفاجئ. ويعقبه ىـيف   توية كننّما عاد إليها رشـدذا. تارة تىـبح السـماء أر اـ مسـ

أكثر فجاءة. الراًرة شـــاءت ذلن. رغم الريّار. يجيء الىـــيف المفاجئ حتى حافّة النافذة، يرلّ على الريّار ويهرب. وتبقى راًحته  

ا عامّا ا  ا. تىــير ذذبيّة. تشــتعل أكثر كننّ لهيبا اً ا فشــي اً الوقت الكافي ليقول الريّار إنّ ىــيفاا لريفاا مرّ عليّ وحدي. الســماء تشــتعل شــي

يلتهمها. عندما تعود الراًرة يكون ىـوت الراديو قد ا تفى منذ مدّة. أنا لم أعد بعد. المسـاء ذنا وأنا لم أعد بعد. لا أزال أحمل النهار 

في دمي. ذو ذذا لونه وذدوؤّ يســرح حتى شــرايين القلب. ذل أذبر؟ انتلر قليلاا. بعد لحلة ســينام الناس. انلر، يســتعدّون. ونحن  

فوي، نرعى الحيوات الىــغيرة التي تدبّ تحت. بعد قليل ســينامون. تشــتعل أ ــواء ذنا وذنان. كثيفة في جهة و ــعي فة في جهات  

 أ رى، حيوات ىغيرة تحلم بالغد. تت لأ أحلامها متقرّعة ومتواىلة في الآن نفسه.

 

 

 VI تملأ رأسي أفكار غريبة هذا الصباح

 

 منذ التحقت بالبر . وقبل أن ألتحي به. مكاني ليس ذنا. أحاول أن أنسـى الراًرة. وأنسـى القبران حمّودة. أغادر البر . أمشـي على 

أر ــيّة  المرار. أتنفّس بىــعوبة. أقترب بدل أن أبتعد. ألمس ســرح الراًرة. ملمســها يريح النفس. أعود جهة المقىــف. أتذكّر أنّ 

الريّارين قد عادوا. مبارن وقاســم والىــدّيي. تلفهّم دو ة الف ــاء الذي عادوا منه للتوّ. تلفهّم راًحته وكيمياؤّ. تلفهّم العناىــر غير 

المرًيّة للف ـاء الذي  عادوا منه ي ـحكون. وحدي أراذا. أسـمع فرحهم وأتفهّمه. إنّهم يشـربون بيرتهم ويحكون الحكايات. وينتلرون  

لهوري لتســتمرّ حكايتهم أرول ما يمكن. كيفاش كتدير أعزيز؟ تحســن الىــعود ولا تحســن الهبور؟ ذات يوم يا عزيز ســترير ولن  

ــير فقر. أبتعد عنهم وعن فرحهم. أجدني في موقف   ــى النلر  حيث يجتمعون. أسـ ــف. لا ألتفت جهتهم. أتحاشـ ترجع. أتعدّى المقىـ

نم ـي. أترن  . أتحرّن وسـرعان ما أجدني  ار  القاعدة الجوّيّة ولا أعرف إلى أين سـ كا ميل  يم  يّارتي السـ يّارات، أرتمي دا ل سـ السـ

ــير بي. لا أذتمّ بالأمر. محتا  إلى الهواء. أبتعد عن البر . وعن الراًرة والريّارين.   ــتس ــيّارة تقودني دون أن أعرف إلى أين س الس

ا أرفع رأسـي. أسـمع  لفي   وأقول قد يكون القبران حمّودة  ر  من م بًه. بعد قليل سـنراّ محلقّاا فوقي. أرفع رأسـي ولا أراّ. مرارا

ا أنّه ىـوت محرّن الراًرة. أعرف ىـوت محرّكها كما أعرف ىـوتي. ومع ذلن ي ت لر عليّ الأمر. أقول   ا وأرفع رأسـي معتقدا ىـوتا

 ربّما تغيّر ىوتها بعد أن انتقلت إلى ربّان ر ر.

 

ــي.   ــماء زرقاء ولا أثر لراًرة محلقّة فوي رأسـ ــيّارات قليلة تمرّ. لا أذتمّ بنمرذا. السـ ــير دون وجهة. في البداية على الأقلّ. سـ  أسـ

القبران حمّودة ىـديقي وأعتقد أنّني لن أكلمّه بعد اليوم. سـنتحاشـاّ.  عندما تلتقي العين بالعين ىـدفة سـنتلاذر أنّني أحزم حذاًي حتى  

لا أ رر للسلام عليه. أمّا الكولونيل فإنّني م رر لمجاملته. لن تستمرّ مجاملتي له رويلاا. لأنّني ربّما قد لا أعود إلى القاعدة. لست  

ا. ما زلت شــابّاا، ســبع وعشــرون ســنة. كلّ المســتقبل أمامي. ماذا ســنفعل في بر  المراقبة في الســابعة والعشــرين؟ أراقب   م ــررّا

دير… لن  ا الاحترام والتقـ ل، نعم، أمّـ ل الكولونيـ امـ ــنجـ ه زال. ســـ دّد لهم ممرّات الرلو  والهبور؟ احترامي لـ الآ رين يريرون؟ أحـ

ا بها ورغم   ا كما كنت أفعل. تزدحم في رأســـي الأفكار غير الريّبة. أفكار لا تنتيني عادة ولا أحبّ أن أجد رأســـي مملوءا أحترمه أبدا

ــيّارة. يىــفع وجهي ذواء بارد ينعشــني ولا يذذب بنفكاري القلقة. أتعرّف على المرتفعات   ا. أفتح نافذتي  الس ذلن تســتولي عليّ تماما

ا  حولي وأقول سـنعبر وادي بهت الآن. وبعد مدّة نعبرّ. وأقول ذا نحن اجتزناّ أنا والسـيّارة. لو كنت محلقّاا في الراًرة  لما قلت كلاما

ته من البشـر   ا. أكل حىـّ مثل ذذا. أقول الآن كلام الماشـين على الأرض. ذا نحن اجتزنا النهر. في ذذا الوقت من السـنة يكون وديعا

 والحيوان وجلس يستريح. بعد ساعتين أتعرّف على غابات الأرز وأعرف أنّني أسير نحو رزرو.

 



 ركنت السـيّارة جنب الروار ود لت بار اللقلاي. البار الوحيد الذي أعرف. فارا في ذذا الوقت من اللهيرة. زباًن قليلون يشـربون 

البيرة ويلعبون التييرسـي. جوجو يلعب الفليبير وذو يحرّن مؤّ رته ويم ـ  العلن. ذذا الش ـ ص لا أحبّه. أفكّر فيه كشـ ص لا أحبّه  

كي لا أفكّر فيـه. أدرت لـه لهري وشـــــاركـت مـدام جـانو أكلهـا   بز وقرعـة من لحم ال نزير وزيتون. د لـت  تيمـة، ســــلمّـت عليّ 

ا منّي لتغيل القوّاد. قلت إنّنا نتشــــابه أنا و تيمة. كلانا معكّر المزا  ذذا  ا. ربّما جلســــت قريبا ا منّي. عادة تجلس بعيدا وجلســــت قريبا

الىـباح. مرّ جوجو  لفنا. لم تهتمّ به ولم يهتمّ بها. ثم عاد إلى الفليبير وراح ي بر عليه. سـنلتني مدام جانو لماذا ي ـرب الفليبير بهذا 

 العنف.  تيمة ذي التي ردّت عليها.

 

ا. ثم قلت إنّني أبال  وإنّ و ـعيّتي ليسـت أسـوأ    مرّ القوّاد  لفنا يهزّ ردفيه وغادر البار. فكّرت في حلّي العاثر وبدا لي و ـعي بًيساـ

من و ـعيّة القوّاد. ثم قلت إنّ بيرة اللهيرة شـيء حسـن وشـربت جرعات متلاحقة بلا كنس. و ـعت مدام جانو أمامي بيرة وقالت  

يال  تيمة. ابتسـمت لها وشـكرتها وعدت إلى أفكاري القلقة التي اسـتولت عليّ من جديد. لم أنتبه إلاّ عندما سـمعت القوّاد جنبي يهدّد.   د 

التفتّ إليه ثم إلى الجهة حيث تجلس فتاة في ال امسـة أو الس ـادسـة عشـرة من العمر. كانت تنلر حولها كالمذعورة. زادت نقمتي على 

ا. اسـمها زينة. عرفت اسمها عندما سمعته يقول زينة منذ ذذّ الساعة ستد ل داًرة العمل.   القوّاد وأنا أراّ يشـير بيديه نحو الفتاة مهدّدا

ـًدتـه وذو يهزّ مؤّ رتـه. وأنـا فكّرت في الرفلـة المـذعورة التي لم تىــــر امرأة بعـد والتي تنلر بعينيهـا الىـــــافيتين،  ثم يعود إلى مـا

ا بهما كانت تنلر إليّ. ثم بدأت تبكي وا تفى ىــفاء عينيها. كلّ الغيل   ىــفاؤذما يجعل ذعرذما أكثر بلاغة، عيناذا المذعورتان جدّا

ا. مغمى عليه. كننّما رميته بقذيفة. وسـال من فمه دم كثير. ومن قفاّ الذي   الذي جمعت ريلة النهار فاض من يدي. سـقر القوّاد أر ـا

 ـرب ركن الماًدة وذو يسـقر. أمسكت بيد زينة وزال ال وف من عينيها. وزالت الدمو  ولم يعد إليهما ىفاؤذما بعد. التفتّ جهتها 

 وقلت لها ماذا سنفعل الآن؟ قالت نلعب.

 

 

 ٩ - رواية زيــنة

 )حوالى الواحدة ليلاا(

 

 

 I أستيقظ منزعجة من غفوة

 

ــمت مربي على الحافلة. أتلهّى  ــير إلى الواحدة إلاّ دقاًي. الىـ ــمي. عقاربها تشـ ــاعة في معىـ  لا أعرف كم دامت وأنلر إلى السـ

ا والذي لم يعثر  بىــوت المحرّن الذي يهدر في الليل. المقعد جنبي فارا من جديد. لم يعد إليه الرجل العجوز ىــاحب الثمانين عاما

بعـد على عـاًلـة تؤويـه. ألا يزال في الحـافلـة أم غـادرذـا لحلـة وقفتنـا الســـــابقـة؟ أحـاول العثور على و ــــعيّـة مريحـة لأنـام من جـديـد.  

ــماء فوقي. ربّما إنّه ي ــيء الجهة الأ رى من الحافلة. أ ــع رجلي على المقعد  ــحب والقمر ا تفى من قرعة الس تجمّعت فوقنا الس

ا منذ الغداء مع أ تي  تيمة   اً ــي ــحب. معدتي كننّ بها حفرة كبيرة. أتذكّر أنّني لم ركل شــ ــاءل ذل ذنان قمر وســ الفارا ولم أعد أتســ

ا أمـام بنـايـة تنتىـــــب   وأحـاول أن أتـذكّر مـاذا أكلـت ولا أفلح. أتـذكّر أشــــيـاء بعيـدة ولا أتـذكّر مـا أكلـت ذـذا اللهر. توقفّـت الحـافلـة أ يرا

ــرّبة من  لال   ــوء متسـ ــعّة  ـ ــدّ حلكة من الليل وتبدو مهجورة ويلفهّا كما يلفّ الحديقة التي أمامها للام كثيف لولا أشـ حوافيها أشـ

فدريش النوافذ. بدأ احتجا  المســافرين من جديد وقال الســاًي عليه أن يتوقّف ليســنل عن أحوال النهر قبل أن يعبرّ. ثم إنّه لا يوجد  

ينوي. في اللحلـة نفســــهـا فْتح البـاب الدا لي   ، أوبير   الشــــّ مكـان مفتوح في ذذّ الســـــاعة على رول الرريي ما عدا ذذّ الأوبير  

ا لنا أن  وال ـوء المنبعث من  لفه أ ـاء في الحديقة للالاا وكثّف للالاا. ولهر في إرار الباب شـبح شـ ص يلوّح نحونا بيديه مشـيرا

ــبح لأنّه فارا.  عند الباب رحّب بنا الرجل وذو يقول إنّ  ــى المرور جنب المســ ــر. في الليل أنّ علينا أن نتحاشــ ند ل. ثم بدأ يىــ

عواىــــف ذبّت ريلة الأســــبو  وقد غمرتهم المياّ من كلّ النواحي. وقد نجد الرريي مقروعة عند القنررة. القاعة التي د لنا إليها 

واسـعة. سـتاًر النوافذ مسـدلة والقاعة مزدحمة بننوا  م تلفة من الأثاث  أراًن متداعية ومواًد حولها كراسـي  مبعوجة ودواليب من 

زجا  عليها منحوتات لبوا ر شــراعيّة من  شــب ومحارات كبيرة الحجم وعلى الجدران رؤوس  نازير محنّرة ويوميّات اســودّت  

من كثرة الغبار الذي علاذا وسـاعات كبيرة،  مس سـاعات حاًريّة كلهّا معرّلة. والثريّات المدلاة من السـقف كثيرة ذي الأ رى ولا  



ا من المكان بقامته القىيرة ووجهه غير الحليي وعينيه ال يّقتين  تتشـابه. كما لو د لنا محلاّا للبازار. والرجل الذي اسـتقبلنا يبدو جزءا

ينوي الذي تحدّث عنه السـاًي. لأنّه يشـبه رجلاا من الىـين. وفي القاعة قال إنّ مياّ النهر جرفت أوّل   وأسـنانه المسـوّسـة. قد يكون الشّـ

أمس جثّة رجل  كان أذله يعبرون به لدفنه في ال ـــفّة الأ رى حيث المقبرة ولم يعثروا له على أثر. والتفت إلى الزاوية حيث يجلس  

رجل وامرأة. وذذا الرجل أكّد الأمر بهزّة من رأسـه و ـحكت المرأة التي بجانبه وقال الشـينوي إنّه القا ـي وذو يعرف ذذّ الأمور  

ــة في الأريكة وتبدو   ــوي. المرأة غارس ــنن المرأة التي بجانبه. أمامهما ىــحن كبير من اللحم المش ــننه ش ــكران ش ــن منّا. إنّه س أحس

ا مزوّقاا وتنكل بلا توقّف وت ـحن بىـوت عال على كلّ كلمة ت ر  من فم القا ـي   كالبالون لأنّها غليلة بشـكل مفرر. تلبس قفرانا

أو حركة يقوم بها. المسـافرون توزّعوا على المواًد. لا أعثر ب ينهم على الرجل العجوز. أثارت انتباذي امرأة تجلس وحدذا وجلسـت  

ت رزمتهـا  ا. بعـد أن فكّـ ا و بزا ت عقـدتهـا وأ رجـت منهـا دجـاجاـ ـًدتهـا. لم تنتبـه إليّ لأنّهـا كـانـت منشــــغلـة برزمـة ىــــغيرة فكّـ إلى مـا

مة وذي ت مدّ إليّ قرعة  بز وتدفع لحم الدجا    ها ونلرت إليّ متبسـ ا ىـغيرة رفعت رأسـ وو ـعتها على الماًدة وقرّعت  بزتها قرعا

ــبب معقول. أو ربّما لجمال راا   ــوّرتها دون سـ ــبه ما تبقىّ منها في ذاكرتي أو ذكذا تىـ أمامي. تذكّرت والدتي لأنّ ذذّ المرأة تشـ

بإلحاح رغم الأربعين التي تجاوزتها أو بسـببها. الوجه أبيض ومدوّر والبشـرة ىـافية والعينان كبيرتان ومكحّلتان  والشـفتان بارزتان 

ــفتان  ــتولي علين من حيث لا تدرين. )ربّما كان لوالدتي الش ــهوة عارمة تس ا  جلت منه. كش ــعورا ــكل يثير في النفس ش ــهيّتان بش ش

نفسـهما. كانت تقول لنا أنا وأ تي  تيمة إنّها كانت أجمل فتاة في قريتها. وكان والداذا يمنعانها من ال رو . وبقيت منسـيّة في البيت  

تها(. لم ي تف انزعاجي منذ  ا من ذنان ولا يعرف قىــّ حت ى لم يعد يذكر جمالها أحد. بعد ذلن تزوّجها والدنا لأنّه كان بالىــدفة مارّا

أفقت وازداد حدّة بعد جلوسـي إلى ماًدة المرأة. والىـور الموجعة التي توحي بها. توجّهت إلى المراذر وغسـلت يدي ووجهي بالماء 

ــغلة بها أكثر من أيّ شــيء ر ر حولي. يدذا لا تكاد تمسّ فمها وذي تلقمه قرعات ىــغيرة من لحم   والىــابون. وجلســت ركل، منش

ر الآن ليمونة وذي شـاردة. أىـابعها  الدجا  وتم ـغه ببرء شـديد حتى لتقول إنّها لا تنكل. انتهت من الأكل. مسـحت أىـابعها. تقشّـ

ذي التي تشــتغل. أمّا عقلها فســارح. أمعن النلر في محيّاذا ويزيد انزعاجي. أحاول أن أتىــوّر أشــياء. وأقول جمال كهذا لا تمحوّ  

ــغرى لأمّي وأنا لا أعلم ذل   ــتللّ على ذذا الجمال رول حياتها. وكلمّا أمعنت النلر ازداد يقيني أنّها قد تكون أ تاا ىـ الأيّام. إنّها سـ

ا رأيته أثناء غفوتي في الحافلة. عزيز  ليب  الذي ألبس ووجدته مبللّاا وتفكّرت حلما ــ  ــعر لمســت الس كانت لأمّي أ تٌ أم لا. دون أن أش

ا من الســرداب الذي و ــعوّ فيه. يســمع  يجري في أرض فســيحة عارية، متّجهاا نحو الغابة بعد أن تســليّ أســوار قىــبة عالية ذاربا

ا في الشــجرة. نىــبح في مكان  ا تلاحقه. يجري بســرعة أكبر. يد ل الغابة. أنا م تفّية  لف شــجرة. أمســن بيدّ وأفتح له بابا أىــواتا

ا وع ــوّ منتىــب  ــحاب. وذو ينلر حوله منبهرا ــين فوي الس ــينا عاريين وجالس ــماء إذا أردت. وجدنا نفس ــبه س ــيح بلا أفي يش فس

دّ بيدي ىـاعدة نازلة. وسـنلته ذل تعجبه لعبتي. فيغمض عينيه ويتمدّد على السـحاب ة.   كالعمود. أمسـكت بع ـوّ ورحت ألعب به. أمسّـ

ا رغم انتىابه فيقول   ثم يحسّ بع وّ باردا

ا إنّه السـحاب فنسـنله ذل يريد أن أدفًّه وأىـعد فوقه وأحسّ بع ـوّ البارد يىـعد فيّ حتى سـقف الرحم وأنا أ ـغر كي يد ل  معتذرا

ا نازلاا ونبقى ذكذا نتنرجح في السـ ـ ا يتحرّن تحتي ىــاعدا حاب وأنا أتســاءل ذل أنا أكثر ثم أىــعد بدوري وأنزل بقوّة أكبر. ذو أي ــا

ا. ثم فجنة ا ويتلذّذ بهذّ اللحلة برريقته أم أنّه كان ناًما  ىـاحية أم ناًمة. أنلر إليه لأعرف. عيناّ مغم ـتان ولا أعرف إن كان ىـاحيا

ــه وعرقه ينزل فوي وجهي  ــن به وأجرّ إليّ بالعنف نفسـ ــوّ أرجاًي بعنف وذمجيّة لذيذة وأمسـ ــرب بع ـ يقلبني على لهري وي ـ

المرر ويد ل عينيّ وأنفي وفمي. رعمه حلو في فمي. ثم أحسّ بقذفه يرشّ جوانب رحمي بلا رحمة كشــلالّ عنيف. وألمس الســاًل ك

وإذا الذي ألمسـه دم. أفقت منزعجة واسـتمرّ انزعاجي رويلاا وفي قاعة الأوبير   وأنا جالسـة أمام ذذّ المرأة ذات الوجه المليح أراجع 

ــن الحلّ  ا لاذون.   حلمي، قلت لحســ ــن حلّي أنّهم جميعا ــاردة. لحســ ر ليمونة وذي شــ ــّ أنّ المرأة التي أجلس قبالتها لاذية عنّي، تقشــ

المسـافرون ينكلون. والقا ـي يسـكر والمرأة الغليلة ت ـحن وذي تلتهم اللحم المشـوي. والشـينوي يدور بين المواًد وي ـع ىـحوناا 

 ويرفع أ رى.

 

ا ذاذبة إلى القىبة؟   و ررت ببالي ذذّ الفكرة  ذل تكون ذي أي ا

 

  سنلتها عن وجهتها وبدورذا سنلتني السؤال نفسه. ثم سنلتها ذل تعرف القىبة التي أقىد وحكيت لها قىّتي منذ زواجي أنا وعزيز  

ــيرة رجوت   أن تبقى معي. )وأفكار   ــيتها في البحث عنه. كننّما كنت أرلب ودّذا. ولفترة قىـ ــنوات التي أم ـ حتى ا تفاًه والسـ

أ رى غير ســليمة  ررت على بالي، تمنّيت مثلاا أن يســتمرّ الســفر أرول من الســاعات التي بقيت. وتمنّيت أن أ ــع يدي في يدّذا 

وأبقى ممســكةا بها روال الرحلة(. في الحافلة جلســنا إحدانا لىــي الأ رى على يمين الســاًي. كتفها على كتفي. أحسّ   بدفًها ي تري  

ا لألتفت وأنلر إلى وجهها على  ارري.  جسمي كتيّار لذيذ سال له ماء فمي. سنلتني ذل عندي أولاد. لا قلت لها وأنا أجد مبرّرا

 

ا. وقلت لها إنّ والدتي    فرنت إلى ف ـولي الجسـدي وربّما إلى أفكاري المف ـوحة فقلت لها إنّها تذكّرني بوالدتي وأنّها تشـبهها كثيرا

ا. وإنّها في شــــبابها كانت جميلة. أجمل فتاة في قريتها وفي كلّ القرى المجاورة والبعيدة.   كانت جميلة. قالت إنّ لها أحد عشــــر ولدا

سـوى جمالها لا مو ـو  ر ر يسـتهوي الرجال. والشـبّان يت ارفون على  ربتها. يتراشـقون بالبنادي من أجلها. الذي بسـببها رليّ  

امرأته، والذي أقسـم  أن ينبذ الزوا  ما لم يكن بها والذي قتل جارّ أو ىـديقه. قبل أن تتزوّ  بالرجل الذي سـيكون أبا أولادذا الأحد  

عشـر وذو فلاحّ فقير بالكاد يكسـب قوت يومه، فاز بها رجل كان يتاجر في الحشـيش. يوم ال ربة جاء على متن مرسـيديس بي ـاء 



ا من السـيّ ارات الف مة والعربات المحمّلة بم تلف الهدايا. مباشـرة بعد الزوا ، ولكي ينتقم من جمالها   ا معه كلامه المنمّي وموكبا جارّا

ــنين لا ذي متزوّجة ولا ذي مرلقّة. ولولا تدّ لات الناس   ــهر كلّ ليلة مع  ليلاته في غرفة نومهما. ثم ذجرذا وتركها لس أىــبح يس

 والمعارف ليرلقّها لللتّ على ذذّ الحال.

 

 من جديد ألحّ عليّ الحلم الذي رأيت. وأنا أحاول أن أنسـاّ وكلمّا حاولت د لت في تفاىـيله وشـعرت ب جل أكبر. أتذكّر عدد المرّات  

ا أنا وعزيز؟  مس مرّات؟ سـت مرات؟ وذل كانت بالهيا  والرغبة والقسـوة نفسـها كما في الحلم؟ ذذا الحلم رأيته   التي نمنا فيها معا

ا. لحسـن حلّي لم يحدث ذذا لا في قاعة الأوبير  ولا   ا وكلمّا نه ـت منه كنت أنزف دما مرّات عديدة في السـابي. الحلم نفسـه تقريبا

 الآن، في الحافلة، وأنا ملتىقة بالمرأة الجميلة.

 

 

 II ذات ربيع من سنة ١٩٧٢

 

ارين وأنلر إلى عزيز. إنّهـا  ة، في مقهى الريّـ يّـ  أحـبّ أن أكون فرحـانـة. لم أفرح في حيـاتي مثلمـا أنـا الآن. جـالســـــة في القـاعـدة الجو 

المرّة الرابعـة التي نلتقي فيهـا. أنلر  إلى الريّـارين يد لون وي رجون في بدلاتهم الزرقاء يتكلمّون في مرح لا مبـال. دا لين  ارجين  

ه جـالس معي. وينلر إلى الرـاًرة غير الموجودة. الرـاًرة رـارت منـذ مـدّة وبقي نلرّ   كمـا في بيتهم. عزيز لا يـد ـل ولا ي ر  لأنّـ

ــماء الرماديّة. وجودّ إلى جنبي  ــيّة المرار،  لف واجهة الزجا ، على مقربة من الم ازن. تحت السـ معلقّاا على مكانها، على أر ـ

كموســيقى ذادًة تدفئّ قلبي. منذ شــهرين عندما التقينا في حانة اللقلاي. أفكّر فيه في كلّ وقت. بالليل والنهار. عزيز ينلر إلى الجهة  

نفســـها. عقله مشـــغول بالراًرة. أعتقد أنّه ينتلر دورّ ليرير. لم يقلها مباشـــرة. قال لي  أنا مللي كنرير ما كنبقاش انزل. قالها أمام  

ا. المقهى مسـيّي بالزجا . أينما التفتّ ترى القاعدة الجوّيّة. المرار ثم الم ازن في ذذّ   ا.  ـحكت أي ـا الريّارين الذين  ـحكوا كثيرا

الجهة. والسـماء قد تمرر رغم أنّنا تجاوزنا فىـل الشـتاء. بيوت الريّارين في الجهة الأ رى. ثم المكاتب وسـوي السـلع. قال عزيز إنّه  

ا أمامه،   ا، قبل أن يكمل عامه الثاني لأنّ الكولونيل يقدّرّ. قالها وذو ينلر إلى الجهة نفسـها، أمامه، داًما سـيسـكن أحد تلن البيوت قريبا

حيث حرّ ت الراًرة قبل لحلة. التفت إليّ و ر  يجري. أراّ الآن قرب الراًرة. يعجبه ىــوت محرّكها.  ــجيجه لا يعجبني لأنّه  

ا دا ل   يىــــمّ الأذن ولكنّه يعجب عزيز. يقترب منها حتى يلامس وجهه وجهها ويشــــمّ راًحة حديدذا. يتكلمّ مع الريّار. ي تفيان معا

الم زن. أنتلر أن يْشــري. عزيز. في بدلته الزرقاء الجميلة. الريّارون في المقهى يد لون وي رجون  ــاحكين. أىــواتهم عالية.  

ا لو كان عزيز مثلهم في المقهى. ولكنّه م تفن في الم زن. وســــيلهر بعد قليل. عندما يرلّ عزيز وذو   كان ىــــوته ســــيكون عاليا

ا بعد ذلن   ي ــحن ســيهتزّ قلبي. للمرّة الثالثة، كلمّا حرّت راًرة يغادر المقهى ليقف على مقربة منها وليتحدّث مع ربّانها ولي تفيا معا

في الم زن.  لف الواجهة الزجاجيّة حرّ عىـفور. لو لم يكن ذنان زجا  لحرّ على قلبي. ولكن ذنان زجا . قال لي ىـباح ال ير  

ورار. ذنان على الأر ـيّة،  لف الواجهة، راًرة في لون الزيتون، كبيرة تبدو تحت الس ـماء الرماديّة، سـماء القاعدة الجوّيّة. كبيرة، 

ا فرحان لأنّه   مهيبة وىـارمة. كراًر كبير. وذكذا يحبّها عزيز. يحوم حولها الآن بعد أن  ر  من الم زن. وينلر جهتي. ذو أي ـا

ســيرير. ولأنّني ســنراّ وذو راًر. للمرّة الثالثة يحوم حول الراًرة. ثم يقفز بدا لها وي تفي. ثم تتحرّ ن الراًرة محدثة الهدير نفســه  

ا، تىــير في حجم الرمّانة ثم ت تفي. أ تي  تيمة تقول لي كلمّيه عن الزوا .   اً ا فشــي اً الذي يحبّ عزيز. تبتعد الراًرة، تىــغر شــي

درش  يـا أ تي. أســــتريع فقر أن أبقى جـالســـــة جنبـه. أنلر حيـث ينلر. وأرى مـا يرى. عنـدمـا يكون معي يفقـد دمي   وأقول لهـا مـا نق ـ

ا. وعن الجلوس حين يقف. منـذ اليوم الأوّل   توازنـه. عـاجزة عن الكلام. عـاجزة عن التفكير. عـاجزة عن الوقوف حين يكون جـالســـــا

الذي رأيته في بار اللقلاي. عندما أ ذ بيدي وقادني جهة الكونروار وقال لي والآن ماذا نفعل؟ قلت له نلعب. ومنذ تلن اللحلة ونحن  

ة. تريد أن تنقذني تقول. حتى لا   نا من أيّة لعبة كيفما كانت. ولكن أ تي  تيمة تقول لي الزوا  الزوا  يا متعوسـ نلعب. لا نحرم أنفسـ

أ ـيع كما  ـاعت. ولكنّني  ـاًعة مع عزيز. لأنّني  ـعيفة أمامه. مهما أفعل فسـنكون  ـاًعة. لم نعد إلى بيت جوجو. بعد حادثة  

بار اللقلاي. بعد أن كسـر عزيز فكّه وذش ـّم ركنْ الماًدة ما تبقىّ من رأسـه انتقلنا إلى الفندي. غرفة بًيسـة في فندي بًيس كما فعلنا في  

مرّات سابقة. لمدّة شهرين كاملين للتّ فيهما أ تي  تيمة تقول ذل ذذّ حياة؟ سينكلنا البيّ في أقلّ من أسبو  إذا بقينا في ذذّ الغرفة  

ا.   ــا كل مي معاّ على الزوا  ألمســـ ورة. تغيّرت  ذي أي ـ ــتمرّ  حياتنا البًيســـة على ذذا النحو ت  القذرة. وتقول لي، كننّها  اًفة أن تسـ

ــة. حياتنا التي لم   ا عن الغرفة البًيســ ا عن جوجو والقوّادة. بعيدا ا. وعندما لا تبكي تفكّر في حياتنا الجديدة. بعيدا ــبحت تبكي كثيرا أىــ

نمسكها بعد. لهذا تغالي في كلّ شيء. كننّما لا تىدّي أنّها قد تت لصّ في يوم من الأيّام من حياة الدعارة. كننّما سيستمرّ شبح ما ينا 

ا. أ تي  تيمة لا   ــمع ىــوتها  ذ ــري معاّ على الزوا  غدا ــاعة من النهار حتى أس وحا ــرنا في تهديدنا إلى الأبد. لا تم ــي س

ا. كـننّمـا  تســــتريع أن تفهم مـا أريـد. مـا أريـد ذو أن أبقى معـه. بـالزوا  أو بـدونـه.  عنـدمـا انتهى من ريرانـه عـاد إلى المقهى أكثر توذّجاـ

ا.  ارون ينلرون إلينـ ه. والريّـ ديـ ذّ المرّة وذو يفرن يـ ا بي ذـ دّل؟ جلس ملتىــــقاـ ذا التبـ لّ ذـ دث كـ ل الريران يحـ ام. ذـ ان في الحمّـ كـ

ويبتســـمون. يرشـــفون كؤوس البيرة ويبتســـمون. يبدون ســـعداء. يبدون بلا ذموم. ببدلاتهم الأني قة. وأنا فرحانة لأنّ عزيز مثلهم بلا 



ا تحت   ا. أنا وعزيز تحت مرر مارس. أحيانا ذموم ويجلس جنبي. ولأنّهم يسـترقون النلر إلينا. في الشـار  ينلر إلينا العابرون أي ـا

ا بلا مرر. والفتيات يتوقفّن، نعم، في الشـار  الكبير، تحت شـجر الجاكاراندا، وعزيز ممسـن بيدي، وذنّ ينلرن إلينا،  المرر وأحيانا

إلى بدلته الزرقاء أوّلاا، المكويّة بعناية، ذات الأزرار الذذبيّة، ثم إليّ، ويتسـاءلن من ذي ذذّ البنت الىـغيرة التي تسـير جنب الريّ ار،  

ــغيرة تعري في يدّ، وأ جل، وأســحبها، وأنتلر أن تعود اليد، يدّ في البحث عن يدي.  وأقول لا   ــير، وأحسّ بيدي الى وأنا جنبه أس

أريد أكثر من ذذّ الارتعاشة ال فيفة التي تسري في كلّ جسدي وأنا أرى يدي تنتلر يدّ.  تيمة وحدذا تتىوّر أشياء أ رى وعندما 

تي معاّ على الزوا ؟ لا، في رأسي فكرة أ رى. لن أقولها لها. لن أقولها لأحد.  أعود إلى البيت ىباح الأحد تقول لي واش  ذ  ر 

 

 

ا. والفكرة لم تكن موجودة. لم يد ل لعقلي التبدّل   اً ي  في ذلن النهار، في تلن اللحلة، عندما  ـرب جوجو على وجهه لم أكن أتوقعّ شـ

ــي لحلتها لما تعرّفت عليها. وحتى عندما قال لي عند الكونروار رش غادي   ــوّرّ. لو رأيتْ نفس ــيحىــل فيّ. ولم أكن لأتى الذي س

ا بدلته الريا ـيّة كما  ا. ك ير ماء تحت الرمل. بعد أيّام جاء مرتديا اً ا فشـي اً نديرو دابا لم تكن الفكرة حا ـرة. الفكرة شـقّت رريقها شـي

ا حرّ في ررف المدينة بنلعابه وحيواناته وموسيقاّ. ا كبيرا  في المرّة التي سبقت. وقال إنّ معر ا

 

  قال لي تمشي معايا ل لافوار؟

 

  وقلت له نمشي معان ل لافوار.

 

 ىـورته قبل أن تد ل إلى عقلي كانت قد رسـ ت في قلبي، فجنة، كننّما في غفلة منّي، د لت  والتىـقت به ولن تزول. في المعرض  

ركبنا أرجوحات كبيرة تدور في الهواء، مربورين على الكرســيّ الحديدي ونرير. مع كلّ دورة يهتزّ قلبي ولا أعرف ذل من رعب  

أم من فرح. قلبي يغادر ىـدري ولا أعرف متى سـيعود إليه بعد رجة كهذّ. فنىـيح ولا أسـمع ىـياحي. بسـبب الريح. ولا يسـمعه  

ا لا أسمعه وأحسّ أنّني ذدأت لأنّني قريبة من ىدرّ.  عزيز. وأرمي رأسي على ىدرّ. ويهدًّني وذو يقول لي كلاما

 

 ثم ركبنا ســيّارات كهرباًيّة ىــغيرة. كلّ وســيّارته حتى نتىــادم ونحسّ بالىــدمة في قلبينا. يهجم عليّ وأذجم عليه. ون ــحن.  

ي ـربني بقوّة وأ ـربه برفي. وأ جل لأنّني  ـرب ت ه. ثم يعاود الهجوم وأحاول أن أتجنّب  ـربته ولا أفلح. لأنّه أقوى منّي سـواء في  

حوب على  دّيه فإنّه قوي. رغم الحزن الذي في عينيه فإنّه يحبّ ال ـحن. قالت لي   كريّة. رغم الشـ بدلته الريا ـيّة أو في بدلته العسـ

 تيمة إنّه يشــبه عبد الحليم حافل. وأنا أحببت عبد الحليم حافل منذ تلن اللحلة لأنّ عزيز يشــبهه. وقد ذذبت إلى الســوي واشــتريت  

بتلوموني ليه لأغنّيها في كلّ مكان. في الحمّام. في الشـار  وأنا أسـير وحيدة. في الشـار  وأنا أسـير مع عزيز. في السـرير وأنا ناًمة 

يّارة لاف وار الكهرباًيّة وأنا أذرب من  ـربته. فرحانة أغنّي بتلوموني  ة جنبه. وعلى سـ يّارة وأنا جالسـ أو ىـاحية أفكّر فيه. على السـ

ليه، ذاربة منه، وأحسّ ال ــربة  لفي تلاحقني حتى قبل أن تىــل. تهدّدني ســا رة من  وفي المرتجل، ويهتزّ قلبي لأنّ عزيز ذو  

ــيّارته الكهرباًيّة. باف. وأ ــحن، وأنا أغنّي في  ارري، وأنتلر ال ــربة. باف. أ تي  تيمة   ــي ــربني بس الذي  يجري  لفي وس

 اًفة عليّ لأنّني ىـغيرة. سـتّ عشـرة سـنة. أقول لها إنّني كبيرة حتى في السـادسـة عشـرة. أ تي  تيمة تقول لي سـتكبرين عندما 

ا ذذّ المرّة.   اً ــي ــ ورة. ولا أقول لها شـ ــري معاّ على الزوا  أل مسـ تتزوّجين بعزيز. ولا يهدأ لها بال حتى  تلقي عليّ لازمتها  ذ ـ

ــنقولها له. ليس الآن. فيما بعد. برريقتي  ا. س ا جزءا ــقّت رريقها نحو عقلي جزءا ــتريع. عندي فكرة أ رى. ش ــي فقر أقول لا أس لنفس

ا، يقودني إلى غرفـة النوم ويفعـل معي مـا يفعـل الرجـل مع  ة. ومـا أفكّر فيـه، فكرتي، ذو أن يمســـــن بـذراعي كمـا يفعـل  داًماـ ال ـاىـــــّ

المرأة. أفكّر في ذذا بالليل والنهار. تمنعني الفكرة من النوم في الليل وتجعل الحرارة تســكن جســدي في النهار. وقلتها له في النهاية، 

ونحن بســيّارته في الرريي الغابويّة بين رزرو وفاس، ونســيم المســاء يلعب في رأســي، وراًحة شــجر الأرز، والغابة حولنا من كلّ  

ــه.   ــاًي نفس جهة، وأغنية بتلوموني ليه تدور في رأســي، برريقتي قلتها، ونحن نعود إلى بيته على أرراف رزرو، عبر الرريي المس

قول  لين  شـي حاجة، ذمسـت له. فاحمرّ وجهي من ال جل و فّ ـت بىـري. ذل يدرن من احمرار وجهي ما أريد قوله؟ أعدّ   غيت  ن  ب 

ــه باتّجاّ البيت. إنّها المرّة الرابعة التي أنوي أن أقولها له. ولا أعرف ذل  ر  من فمي كلام  المرّات التي غادرنا فيها الرريي نفســ

ا اعتقـدت أنّني قلتهـا. ثم ونحن نقترب من البيـت، اعتقـدت أنّني قلتهـا لـه مرّة أ رى. لمّحـت لـه. قلتهـا لـه بعيني.  أم لا. ذـذّ المرّة أي ـــــا

وبفكري. وباحمرار وجهي. كلامي الذي كنت أريد أن أسـمعه إيّاّ لم يسـمعه. وذو مسـتمرّ يحدّي في الرريي. ولكنّه أدركه. أعتقد أنّه  

 أدرن ما أفكّر فيه وما كنت أودّ إيىاله إليه.

 

 لن أكثرت لما ســتقوله أ تي كما لم أكثرت من قبل. لأنّني أحبّ عزيز، منذ اللحلة الأولى، في بار اللقلاي، عندما رأيته يد ل البار 

في كســوته الريا ــيّة. بيته متّكئ على الغابة. )إذا مددت  ذراعن  من النافذة تســتريعين أن تمســكي بنغىــان الشــجر(. وذو ما كنت  

أفكّر فيه وأنا ملتىــقة به في الســيّارة. ثم ونحن نســير في اتّجاّ البيت، وأعدّ ال روات في  ارري وأقول الآن ســين ذني إليها، إلى  

ا ر ر. ولكنّني مسـتعدّة. كلّ شـيء ينتي في   اً ي غرفته. وتسـري في بدني رعشـة لذيذة. لأنّني كنت مسـتعدّة. لا أرى داعياا لأن أقول له شـ

يّة لم نتّجه إلى ررزو مباشــــرة. ذذبنا إلى الميناء، في المهديّة. لقد غادرنا القاعدة وذو فرحان لأنّني  وقته. عندما غادرنا القاعدة الجو 



رأيته يرير. وأنا لم أكن لأذتمّ بالأمر سـواء رار أم لم يرر. وذو يتكلمّ عن راًرته وعن تىـرّفاتها وأنا أقول إنّه سـينسـى مو ـو   

ام التي أوجـدني   فيهـا جنبـه، فـإنّـه يجلس جنبي ويبقى عقلـه مع الرـاًرة. أنـا لم   ه لم ينس. الآن، وقبـل الآن، وفي كـلّ الأيّـ الرـاًرة ولكنّـ

ــماء. قالها في المقهى وفي الرريي. وفي   ــاعة وذو محليّ في الس ــتريع أن أراّ في كلّ س أرلب منه أن يرير. ولكنّه يلحّ. يريد لو أس

ر له أنّني أحبّه بدون الراًرة. بقيت أتفرّ  على  الميناء ونحن نشــتري الســمن. وفي الغرفة وذو ممدّد جنبي على الســرير. كيف أفســّ

 السفن 

التي تفرا ىـناديقها على رىـيف النهر بينما عزيز يشـتري السـمن. ىـواري السـفن مرفوعة الرأس كغابة تتوي إلى السـفر والنوارس 

ــي. ما نحتاجوش ن رجو إيلاّ ما  ا في الغابة. يقترب منّي عزيز. يقول لي في القاعدة الجوّيّة عندنا كلش ــجرا تحرّ عليها كما لو كانت ش

يّة أكثر ممّا يحبّني. وعندما  بغيناش. يســــكت ثم يقول في لاباز عندنا كلشــــي من غير الســــمن. وأنا أقول ربّما إنّه يحبّ القاعدة الجو 

سـيىـبح له بيت في القاعدة كالريّارين الآ رين لن يعود في حاجة إلى مغادرتها. كلّ شـيء موجود في القاعدة الجوّيّة. ما عدا السـمن. 

ا بينما يكون محلقّاا في السـماء براًرته. يعود عزيز جهة الباًع وذو ي ـحن. والنوارس تلعب فوي رؤوس وقد أ ر  لأ شـتري له سـمكا

فة الســمكات التي تســقر من الىــناديي ويبتلعها ماء النهر قبل أن  البحّارة وذم ينقلون الىــناديي العامرة بالســمن. وقرر تتابع متنســّ

 السمن. ما عدا السردين  الذي كان الوالد يجلبه من السوي.تىل إلى اليابسة. أنا لا أحبّ 

 

ــمّ راًحته قبل أن يقترب. ذل يقترب؟ نعم، يقترب منّي  ــمع  رواته في البهو. أشـ ــينكله عزيز. أسـ ــمن الذي سـ  في المربو أعدّ السـ

ــب على مؤ رتي.   ــعد الدم إلى وجهي وأنا أحسّ ع ــ ـوّ المنتىـ ــعري. وأتذكّر أنّني لم أقل له بعد. ويىـ ه  لفي يداعب شـ ــّ وأحسـ

ا يىـــلي وجنتي… كننّ كرة تحبس نفســـي… ثم أحسّ النفس يتقرّع إلى أربع نورات…   وأنســـى… عندما يلمســـني… كننّ ىـــهدا

كالموسـيقى… ثم أحسّ بماء يبللّني من تحت وأجمع ف ذي في  جل كي لا ينزل. وأقول لن يحدث ذذا عندما يفعل معي ذلن الشـيء  

يل من تحتها ماء كلمّا اقترب منها. امرأة بالزوا    الذي يفعله الرجل مع  المرأة. سـنىـبح عاديّة، امرأة عاديّة، امرأة لا تعري، ولا يسـ

ا لم أقل له. لأنّ وقفته  لفي دوّ تني. كلّ شـيء ينتي  أو بدونه. ما أريد فعلاا ذو أن ينام معي نومة الرجل مع المرأة. في المربو أي اـ

ا يجرّ كلبة ليرميها في حفرة عميقة لأنّ أحد الكلاب   ا في الدم. ذل سـيسـيل منّي دم كثير؟ رأيت في قريتنا فلاحّا في وقته. فكّرت أي ـا

اغتىــــبهـا. لم يكن يســــيـل منهـا دم. ولكنّـه كان يحلف أنّ الدم الذي نزل منهـا كثير. وكان فلاحّون ر رون يتبعونه يحملون الحجـارة  

ري معاّ على  ا. أ تي  تيمة لا تفكّر في الشــيء نفســه. أ تي  تيمة تقول فقر ذ ــ  اً ليرجموا بها الكلبة الفاســقة. لن أقول ل تي مة شــي

ــه إنّما بلا  ــه ولكن بلا  ربة وبلا زوا . الزوا  نفســ ــيء نفســ الزوا  قبل ما يفوت الفوت. فات الفوت يا أ تي. وأنا أفكّر في الشــ

ا. ربّما إنّه   اً مراسـم. بلا مراسـم ولا ورقة نكاح ولا من يحزنون. ما يسـكنني يشـب ه الحمّى. نسـير نحو غرفته، يدي في يدّ ولا نقول شـي

يفكّر في كلامي الـذي لم أقلـه. كلامـه الـذي لم يقلـه يمرّ من يـدّ إلى يـدي. وذـذا كـاف. لم يســـــنلني لأنّني لم أقـل لـه. ولكنّنـا متّجهـان نحو  

ــياء.   ا. ولكنّه فهم. الرجال يفهمون ذذّ الأش اً ــي ــيرر علينا معا ا. لم يقل ش ــبب الحمّى التي تس ــيقع فوقه بس ــرير وما س غرفة النوم والس

ا. ا واحد مثل عزيز. رغم أنّ عقله مشغول بالراًرة. بعد قليل سنرير معا   ىوىا

 

 

 III الثلاثاء، ١٥ غشت ١٩٧٢

 

ا كنّا   أ تي  تيمة تقول بيت لالة زذرة ذو المكان المناسـب للعرس. حتى نثقب عيون الجارات. لأنّه بيت كبير. في ال امسـة ىـباحا

عند باب البيت ننتلر لهورّ أنا وبنت من الدار اســمها شــامة. توقعّنا ح ــورّ بالأمس ولكنّه لم يح ــر. وكنّا ننتلر لهورّ ذذا 

اء كثيرات يرللن من النوافذ وعبر   ا بدونها. ونسـ ا بالكسـوة وأحيانا ا. أحيانا الىـباح كما توقعّناّ بالأمس، وفي الليل. روال الليل. ىـاعدا

الأبواب. وزغاريد. وغنـاء بالربـل والغيرة. وعدنا نرلّ بعد  مس دقاًي. ثم بعد  مس دقاًي أ رى. وذكذا حتى  ــــربت أشــــعّة  

ا ثم غسـلنا الدار من الفوي لتحت. لالة زذرة في باحة الدار جالسة   الشـمس الأولى جدران البيت. وقالت لالة زذرة إنّها السـابعة ىـباحا

على ذي ـورتها القديمة تدّ ن سـيجارتها الأولى وتسـكر وتقول يالاّّ أ لبنات  رل قو راسـكم، إنّها تسـتعدّ لبداية نهار اسـتثناًي. لا تزال  

لالة زذرة محتفلة بالبيت نفســه والحماس نفســه. انتف ت بعض الشــيء ولكنّها لا تزال ذي ذي. ونحن نتنقّل بســرولنا من ركن إلى  

ركن. ي ـحكنا الماء. ي ـحكنا اندلاقه البارد على أرجلنا وسـيقاننا. وي ـحكنا وذو يبللّ حوافي تنّوراتنا. نحن يعني أنا وأ تي  تيمة.  

ا. تسـكر، محتفلة بوقارذا وتعري   اً شـة الدكاليّة وشـامة العبديّة. فقر لالة زذرة لا تفعل شـي ا عي  ا زبيدة الشـلحة. ويعني أي اـ ويعني أي اـ

الأوامر. كما لو تكون في كلّ مكان. ون حن لدينا ذذا الانربا   لالة زذرة في كلّ مكان. بعد ســاعتين كانت الدار مغســولة من الدا ل  

وال ار . النسـاء يتوقفّن في منتىـف العقبة يلتفتن جهة البيت المغسـولة جدرانه ونوافذّ وبابه ويتسـاءلن ذل ذي لالة زذرة ذاذبة إلى  

ا بكنّ  الحيّ بعد أن تابت؟ يقول لها البنات ويلي، لالة زذرة لم تفي بعد من سـكرة السـنة الما ـية. وذذّ الرايات؟ زينة ستتزوّ . مرحبا

ا في بيت لالة زذرة. في الىـــباح الباكر غســـلنا الدار إذن بالماء وجافيل من فوي إلى تحت. حتى شـــجرة التين في باحة الدار   جميعا

غســلناذا. وتســلقّنا عروشــها لنجني فاكهة ن ــجت قبل أيّام. تين أســود أحلى من الســكّر. بقيت راًحة أوراي التين عالقة بثيابنا ريلة  



النهـار. ثم جاء الجيّـار ورلى الجـدران بالجير الأبيض. وعلقّنـا جنـب الرايات فوي الباب مكبّر الىــــوت حتى يســــمع كلّ حي العقبة  

ني وذما يرلقان ىــوتيهما الجبليّين القويّين. ىــوتاذما ســيتجاوزان الزنقة ويغرّ يان الحيّ. وأســتريع أن أ ــيف كذلن    رويشــة ومَغ 

لين اللذين ســيكتبان الكتاب.   ا من قبل. أدّت ثمن الجوي وأجرة العد  ــا ا بدأت لالة زذرة تبكي. كانت فرحانة. لم تشــهد دارذا عرس باكرا

البنات يمازحنها  شـحال من عرس داز في ذاد الدار أ لالة زذرة؟ إنّه العرس الأوّل. الوحيد في سـلسـلة سنواتها القاحلة. لهذا لا تريدّ 

ا وعشـــرة كيلو من لحم العجل. واللوز والبرقوي المجفّف   أن يمرّ كالجنازة. واشـــترت الدجا  الذي ســـينكله ال ـــيوف. ثلاثون فر ا

وفواكه الموسـم. ثم التفتت جهتنا وقالت  الدكاليّة وشـامة سـيتكلفّان بترييش الدجا . وزبيدة الشـلحة سـتتكلفّ بالحلوى. و تيمة  سـتتكلفّ  

بزينة. وأنا منذ تلن اللحلة لم أعد في الســـادســـة عشـــرة. كبرتْ. ما بين جملتين. ســـمعت لالة زذرة تتكلمّ عن العدلين وعن الجوي  

ا.   اًا عن الرايات ومكبّر الىــوت والجوي والحلوى. عزيز لهر في الحادية عشــرة ىــباحا وال ــيوف وكبرت. عزيز لا يعرف شــي

ا ونحن عند عتبة الباب. لا ند ل إلاّ لن ر . وفي كلّ مرّة نقول ذا ذو قرّب  يجي.   كننّما اســـتعداداتنا لا تعن يه. منذ ال امســـة ىـــباحا

 ولكن لا شيء يدلّ على أنّ استعداداتنا ستعجّل بح ورّ.

 

ا، عندما اعتقدنا أنّنا نسـيناّ. أرلتّ نسـوة من النوافذ ولكن ليس بالعدد الذي  رأيت في الليل وأنا أحلم    ثم لهر في الحادية عشـرة ىـباحا

ــوداء دفعت أ تي  تيمة إلى إرلاي زغرودة رويلة وعالية. على متنها ثلاثة  ــيدس السـ ــيّارة المرسـ بالعرس وبالرايات والمغنّ ي ن. سـ

رجال. الساًي الذي بقي  لف مقودّ. وعزيز الذي نزل في كسوة الريّار بنياشينها وأبّهتها وأىدافها النحاسيّة التي تبري تحت  شمس  

ا. والرجل الآ ر في كســـوة أكثر أبّهة. وقال عزيز ذذا مون  كولونيل رًيس القاعدة الجوّيّة جاء بلحمه ودمه   الحادية عشـــرة ىـــباحا

ليسـلمّ علين. وكان الرجل يربّت كتفيه ويبتسـم. لم يمكث رويلاا. سـلمّ على لالة زذرة وشـرب معنا كنس شـاي وانىـرف. ثم نهض 

ــيء   ــاعة أو أقلّ قال، عندما نكون جاذزات، عندما يكون كلّ ش ــيعود فيما بعد، بعد س ــني على  دّي وذذب إلى البار. س عزيز وباس

ا.  جاذزا

 

  وعزيز جالس الآن في بار اللقلاي يسكر ويتحدّث مع مدام جانو.

 

 ثم وجدتني عريانة، على الســرح، وأ تي  تيمة تىــبّ فوي رأســي الماء. ىــدري  او. أملس. يشــبه ىــدري الذي كان وأنا دون  

يكبران  ين ي  سـ يكبران بعد الزوا . لالة زذرة عندذا نهدان في حجم شـكوتي لبن. وذي التي قالت لتواسـ ادسـة عشـرة. بلا نهدين. سـ السـ

بعد الزوا . إنّها كانت مثلي من قب ل. من قبل ماذا؟ لالة زذرة لا تعرف شكل الزوا . لا تعرف حتى ما إذا كان للزوا  شكل. عندما 

ذبرنا إلى غرفة لالة زذرة جاءت الدكاليّة بالكسـوة البي ـاء التي زفّت  فيها سـبع سـنوات من قبل، قبل أن يهرب رجلها إلى إيراليا.  

وأ رجـت لالـة زذرة من دولابهـا القـديم قفرـانين ثقيلي ن. جميع من في البيـت اجتمعن في ىــــحن الـدار ليرلقن زغردات مـدوّيـة وذنّ  

اعات التي كنّا بحاجة إليها ريثما يغادر عزيز البار. نحن لا نرى ما  اعات رويلة. كلّ السـ تغرقت الحنّاء سـ وة البي ـاء. اسـ يرين الكسـ

ا.  اً  يحدث  ار  الغرفة. نسمع  جيي الجارات وىياح أولادذنّ ونتىوّر فناء البي ت ممتل

 زبيدة الشلحة جاءت بالعجينة في يديها حتى المرفقين. رافعة يديها إلى أعلى حتى نتىوّر الحلوى التي ستعدّ لل يوف.

 

  لالة زذرة ذي اللي قالت كسوة العروس ذا ذي ولكنّ البغلة أين ذي؟

 

  ما حاجتنا إلى البغلة يا لالة زذرة؟

 

  قالت إنّ العروس ت ر  من دار أبيها على بغلة. ذذّ ذي العادة.

 

 ثم تعقدّت الأمور أكثر. لم نكن قد انتهينا من مو و  البغلة عندما قالت الشلحة في باديتنا لا ت ر  العروس من بيت والدذا. ت تفي 

ه مفتوح   ابـ ا بـ ا بيتاـ ذكّر أنّ لهـ ا. حتى ت تـ ا وأمّـا ا أباـ ذكّر أنّ لهـ ا. حتى تتـ ا إلى بيتهـ دذـ ا لنعيـ د إحـدى الجـارات. ونـذذـب للبحـث عنهـ أوّلاا عنـ

تسـتريع أن تعود إليه إذا لم تسـر الأمور على ما يرام. بعدذا ينتي العريس لين ذذا إلى بيته على بغلة ثانية. لكلب بغلته. وأتىـوّر أنّ ه  

ــيمكا ميل. لا أقول   ــل من بغلة واحدة. ولا أقول ذذا لأحد. لا أقول لهنّ مثلاا عزيز عندّ سـ ــتكون البغلتان أف ـ في جميع الحالات سـ

ا. أرى في  يالي عزيز  راكباا على بغلته وأ ــحن. ي ــرب بغلته ويىــيح فيها أن ترير وأنا أجري  لفه وأمســن به. ثم ينتي  اً ــي ش

دوري فنترن بغلتي تتقـدّم أمامه. أركض ويركض  لفي وذذّ المرّة لا يلحقني. وكنـت أ ــــحـن من كلّ ذذا لأنّني تذكّرت ذلن اليوم  

 الذي ركبنا فيه السيّارات الكهرباًيّة.

 

 قالت  تيمة وذي تمشّـر شعر رأسي لا تحرقي أعىابن. ذذّ أمور لا ت ىّنا لأنّه لا أب لنا ولا أمّ. ولا بيت قد نعود إليه إذا سارت  

 الأمور على غير ما نشاء. ثم إنّ عزيز عندّ سيمكا ميل.

 

كا ميل  أحسن من البغلة.   وأنا قلت سيم 



 

  قالت لالة زذرة ذذا ذو بيتكما.

 

جيبوذا ذنا. نا ندّيوذا لدار أ رى. ومنها ن    قالت الشلحة ولكن قبل من ذادا،  ى 

 

  على البغلة؟

 

  معلوم على البغلة.

 

  والعريس؟ لم يىل دورّ. سينتي دورّ فيما بعد. إنّه يسكر الآن في بار اللقلاي. ثم إنّ الوالدين لا وجود لهما في ذذّ القىّة.

 

غيتي العرس ولا لا؟ ولم تنتلر رأيي.   ثم تلتفّت لالة زذرة إليّ  ب 

 

ا إلى البيـت. بـالبغلـة أو   كـا ميـل  وليس بغلـة. وأنـا رأيي ذو أن ينتهي كـلّ ذـذا الســــيرن لنـذذـب معاـ  وأنـا رأيي ذو أنّ عزيز عنـدّ ســــيم 

ا عن الفندي   نلتني أ تي  تيمة عن بيته. قلت في الغابة. و ـحكنا. نعم، في الغابة، بعيدة عن بار اللقلاي، بعيدا بدونها. ولن نغادرّ. سـ

البًيس، محاذية لغابة الأرز. بعيد عن كلّ الغرف البًيسـة في الفنادي البًيسـة التي تكرّ  تيمة. سـاعدتني البنات على ارتداء القفرانين 

لّ الغرف. وراًحـة الحلوى. وراًحـة العود   احـت كـ دار واجتـ ان الـ الزعفران أركـ دجـا  بـ ا م ت راًحـة الـ ة لهرا الثقيلين. في الرابعـ

ا يديّ باب لالة زذرة. في الرابعة كانت الاســــتعدادات قد انتهت.   ا ســــعيدا والحنّاء والندّ وماء الورد. كلّ الرواًح التي توحي بننّ حدثا

نت لنـا زبيـدة الشــــلحـة بعري يـديهـا. والبغلتـان  ولكن أين عزيز؟ الجوي والعـدلان والـدجـا  الـذي ســــيـنكلـه العـدلان والحلوى التي ذيّـ

ا. والشـراب بدل أن يسـكرذا جعلها أكثر يقلة.   وىـاحبهما للوّا ينتلرون عند الباب. كلنّا ننتلر عزيز. لالة زذرة بدأت سـكرذا باكرا

؟ ألا   لون  عانن  كَياك  ؟ ىـب  ور  ن رًيس الجوي بكمنجته ليررد  ـجر الانتلار، ت نهرّ ويدذا على أوتار الآلة  رش كتدير أ لعَ  عندما يمسـ

يســتريع الأعور أن ينتلر حتى يح ــر العريس؟ قلت ل تيمة  أ تي، فيا الىــهد. لم تســمع. تفكّر في عزيز ذي الأ رى. وفي بيت 

ا سـتغادر غرفة الفندي. غرفة البيّ كما تسـمّيها. تق ـي الليل وشـمعة مشـتعلة عند رأسـها حتى   عزيز الذي يقع عند حافّة الغابة. أ يرا

ش في ثقوب الغرفة. لم يلهر عزيز حتى منتىــــف الليـل. كان العـدلان قد ناما في مكـانهمـا. والجوي غادر.   ت يف البيّ الذي يعشــــّ

وىـاحب البغلتين قرّر ألاّ ين ذ أجر تعبه وتعب بغلتيه. عندما مدّت له لالة زذرة ورقة ماليّة   ـراء  سـنلها لماذا، لم أقم بنيّ عمل.  

وجرّ بغلتيـه وعـاد إلى جبلـه. عكس رًيس الجوي الـذي لم يحرّن رلـة ومع ذلـن لم يتزحزح حتى أ ـذ أجرّ كـاملاا. والعـدلان نـامـا بـدون  

 عشاء. أمّا عزيز فإنّه يسكر وينتلر أن نكون جاذزات.

 

 في العاشـرة ليلاا كان لا يزال في البار. عندما أرسـلنا زب يدة بعد العاشـرة كان قد ا تفى. قال لها عبد السـلام أ ذتهما الفاركونير إلى  

الكوميســاريّة ذو وجوجو. نحن لم نكن حا ــرات. زبيدة ذي التي حكت لنا الواقعة.  ذي نفســها لم تعاين ما حدث. عبد الســلام ذو  

ر أنفه. ذذّ المرّة لم يســتريعوا عمل شــيء لأنّ الفاركونير كانت واقفة عند باب   الذي قال إنّ عزيز تشــاجر مع جوجو. وربّما كســّ

 البار. رمت لالة زذرة جلابّيتها على 

لهرذا وجرت إلى الكوميسـاريّة. إنّها تعرف الكوميسـير شـ ىـيّاا لأنّه يسـكر مع بناتها ليلة كلّ اثنين. ولمّا لم تجدّ في الكوميسـاريّة 

على متن الفـاركونير نفســــهـا التي كانت قد أ ذتهم إلى الكوميســــاريّة قبل   ذذبـت إلى بيتـه. وذذّ المرّة ح ــــر الجميع إلى العرس.

يّة. د لوا دار لالة زذرة  اًي الفاركونير ببدلته البوليسـ م وجهه شـررين. وسـ ير وجوجو ب ـماد عريض يقسـ اعات. عزيز والكوميسـ سـ

كـانـت كبيرة عنـدمـا اكتشــــف أنّ الجوي الواحـد  لف الآ ر. في وقـت متـنّ ر من الليـل. وكـانوا ي ــــحكون.  يبـة أمـل الكوميســــير 

ــيقيّيه غادروا. وكان ينوي اللحاي بهم لإعادتهم حتى يكتمل العرس ولكن راًحة الدجا  بالزعفران كانت راغية. ولا ندري ذل  وموس

ا وو ـعتْ ذي الجلبة الرارًة أم راًحة الدجا  ذي التي أيقلت العدلين من سـباتهما. أ ر  عزيز ال اتمين. في إىـبعي و ـع  اتما 

كرانة.  اعة كما لم أكن أتىـوّر. وكما قالت لالة زذرة قبل أن ترلي زغردة سـ في إىـبعه ال اتم الثاني. وأىـبحنا زوجين منذ تلن السـ

.  وقرأت  معنا الفاتحة وذي سكرانة. حتى الكوميسير. وحتى جوجو. والشرري ساًي الفاركونير 

 

 وأنا قلت في  ارري لقد أىبحنا زوجين قبل ذذّ  اللحلة. عندما سرت جنبه ويدي في يدّ إلى غرفته المرلةّ على الغابة ونمت معه  

 ورأيت في الىباح نقرتي دم على الإزار الأبيض.

 

 



 IV الأربعـاء، ١٦ غشت. يوم الحدأة

 

  يوم مجنون من أوله إلى ر رّ.

 

 كلّ الذين رافقونا في الليل ورافوا بنا الأزقّة وذم يتىــايحون تركونا عند عتبة البيت وغادروا. ما عدا أ ته  ديجة التي لم تح ــر  

العرس حتى تكون في اســتقبالنا. ذذّ ذي العادة. لا، قال عزيز إنّ أ ته لا تحتمل الزحام. ذذا ذو الســبب. ترعف بمجرّد أن يســ ن  

 جسدذا. وكذلن الأمر بالنسبة ل ش اص. قال عزيز ما إن يلمسها رجل أو يحاذيها حتى يسيل أنفها.

 

ــل. وإذا به فعلاا كذلن إنّما برريقة لا   ــتثناًيّاا ذذا اليوم قبل أن يىـ ــيكون اسـ ــيء فيه غريب. تعتقدين أنّه سـ  يوم غريب فعلاا. كلّ شـ

ــمع بها من قبل  ذذّ أ تي  ديجة. لم تكن  ــولنا، عندما قدّ م لي عزيز أ ته التي لم أسـ تتوقعّينها إرلاقاا. وقد بدت غرابته بمجرّد وىـ

في البيت في المرّات السـابقة. قال عزيز إنّه جاء بها من البادية لتبقى معي. وقال إنّها للتّ عند  ال أمّه ولم تتزوّ  لأنّها ت اف  من 

كريّة. وربّ ما قبل ذلن، في بيت لالة زذرة، عندما رفض ارتداء   وته العسـ بب رفض عزيز  لع كسـ الرجال. وذو يوم غريب كذلن بسـ

ا العرس بمن فيه. أو كننّما في   ا كســوته، ناســيا الجلباب الأبيض الذي أعددنا له والبلغة الىــفراء. ق ــى اليوم في بار اللقلاي، مرتديا

بـالـه عرس ر ر، يعنيـه ولا يعنينـا. وق ــــى الليـل دون أن يرغـب في  لعهـا. يـد ـل غرفـة النوم ويغـادرذـا في الحين. يجرّ رجليـه في  

ه. وربّمـا كـان مثلـه يعـدّ الثواني… ت ـن  تـان تـن تـان… ولكنّني فرحـانـة مع ذلـن. بســــبـب كـلّ   ا، كرقّـاص المنبّـ ا راًحاـ أركـان البيـت غـادياـ

. نسـي العريس أنّه عريس. اسـتقرّ  عقله على  الذي حدث. والذي لم أكن أتوقعّه. ثم سـمعته يقول  ىـني نمشـي.  ىـني نرجع للاباز 

ــبب الىــهد. وبات عزيز يذر  أركان البيت وذو لا   ــواس.  ديجة نامت بمجرّد أن فتحت النوافذ لأنّها ترعف بس ذذّ النغمة. كالوس

يفكّر إلاّ في العودة إلى القاعدة.  ىـني نرجع. لم يتمدّد على السـرير كما يفعل البشـر في ليلة كهذّ. قال إنّه ي شـى أن ينام. لا يريد 

أن ينام لأنّ عليه أن يلتحي بالقاعدة الجوّيّة. ونسـيت أنّني العروس. رغم ال اتم والكسـوة البي ـاء وراًحة الحناء. لم أنم. ليس بسـبب  

الحرّ الشــديد الذي ينزل على رزرو في كلّ ىــيف، ليس بســبب الحالة التي كان فيها عزيز. وإنّما لأنّني أ ــع قدمي في ذذا البيت  

ا لتلتحي بي.  بالشكل الذي كانت تحلم به أ تي  تيمة. إنّها تنام مرتاحة في بيت لالة زذرة. ستغادرّ غدا

 

 أرى البيـت لأوّل مرّة من ذـذّ الزاويـة  على وقع ذـذيـان عزيز. على وقع  رواتـه المترنّحـة التي تـذر  أركـانـه في كـلّ اتّجـاّ وتردّد  

معه  ىـني نمشـي.  ىـني نرجع. وأنا أتسـاءل ماذا يريد أن يفعل في القاعدة الجوّيّة وذو في عرلة؟ ماذا يريد أن يفعل في القاعدة  

ا وسرحت عيناّ  ا حتى بدون عرلة؟ أفكاري لا تغادر مكانها. كفكرة عزيز عن القاعدة الجوّيّة. ثم جلس أ يرا الجوّيّة في الثالثة ىباحا

ا. وقلت ربّما قد يكون نسي. ذدّّ السكر والتعب والمشي وربّما يكون قد  ذدأ وسينام. على وجهه مرارة. تكشيرة تشبه الفقد. لا لم   بعيدا

. لا يلهر عليه أنّ عقله   ــي ل لاباز  ــيذذب إليها. فمه ذو الذي قال  غادي نمشـ ــيدّ من جديد. عاد يقول إنّه سـ ينس. لم ينته إلاّ ليبدأ نشـ

. وربّما قالها بعينيه فقر. ثم بدأ يبحث   ا في مكانه. كواحد يحلم  غادي نمشــي ل لاباز  وباقي الجســد يدرن ما ي ر  من الفم. بقي جامدا

حوله. جذب جرابه وبدأ يفرغه من محتوياته. عمّ يبحث؟ ماذا يدور في ذذنه؟ ذل نسـي القاعدة وتذكّر أشـياء أ رى؟ لا. عزيز يبحث  

ا كلانـا متعبين. ولم ننم. بـدل أن ننـام اســــتمررنـا نبحـث عن  ان يرغـب في أن يرير في الحين. مع الفجر كنّـ ازات ربّـ ازاتـه. قفّـ عن قفّـ

ار لا يرير بـدون قفّـازات. فين ذمـا الىــــبـاعـات ديـالي؟ لن يرير عزيز بـدون القفّـازات ولو كـانـت الرـاًرة تنتلرّ عنـد  قفّـازاتـه. الريّـ

ل أن يجلس كنيّ شـ ص متزوّ  للتوّ وفي عرلة. يفرح  بليلة عرسـه   ل ألاّ يرير. بالقفاّزات أو بدونها. كنت أف ّـ الباب. وأنا كنت أف ّـ

ولا يـذذـب إلى القـاعـدة الجوّيّـة. ولا يـذذـب إلى أيّ مكـان. رلـب منّي أن أبحـث عنهـا في جرابـه. جرابـه فـارا ومحتويـاتـه مشــــتّتـة على 

ان. جاء ىـوته من  لف لهري. لا وجود لقفاّزاته في   الأرض لكثرة ما بحث فيه. وبدل أن يسـمع ما قلت عاد يىـر.  قلبّي في الىّـ

ــيارين  ــكنته شــ ان. التفتّ إليه. كان يراقب حركاتي، بعينيه الحمراوين، عيني واحد لم ينم، عيني واحد  ار  عن رورّ، ســ ــّ الىــ

أ رى، يراقب الجراب وينتلر مىـدّقاا أن تلهر قفاّزاته  ارجة منه. ثم ىـعدنا إلى السـرح ونحن نعرف أنّنا لن نجدذا في السـرح.  

بعد نىف ساعة أ رى  رجنا لنرى ما إذا كانت  معلقّة على حبل الغسيل عند باب الدار. ونحن نعرف أنّها ليست منشورة على حبل  

الغسـيل. كانت أولى علامات الفجر قد بدأت تنشـر  ـوءذا فوقنا. وقلت ربّما لن يغادر رزرو لأنّه لم يعثر عليها. كنت  ارًة. اسـتمرّ  

في بحثه بينما د لت غرفة النوم لأبكي قليلاا. تذكّرت أ تي  تيمة  التي بقيت في بيت لالة زذرة. قالت لي ذذّ ليلتن. ســنلحي بن في  

الغد. لالة زذرة بكت بسـبب الويسـكي الكثير الذي عبّت. وبكت البنات لأنّنا سـنودّعهنّ ونودّ  حياتهنّ التي لم ي ترنها. ولكنّ الغد أت ى 

 على غير ما تىوّرت  أ تي. ماذا سنقول لها عندما ينتي ذذا الغد وتجد أنّ عزيز عاد إلى قاعدته. ماذا أقول لها والغد عند الباب؟

 

  مع أشعّة الشمس الأولى حمل جرابه وفتح الباب. وأرلتّ علينا الغابة. بيتنا يرلّ على غابة الأرز. 

اً  ا كنت بحاجة إليه. عزيز كان ذاد ا. لب ـع ياّ، منلر الغابة والأشـعّة التي تتسـرّب من  لال فرو  الشـجر بعث في النفس ذدوءا ا أي اـ

ثوان عدنا إلى دفء كنّا نســــيناّ. الســــيّارة مركونة جنب الروار. أ ذ وجهي بين راحتيه وقال إنّ راًرته تنتلرّ. والكولونيل معوّل 

ا، ق ا؟ قال لي اليوم ذو يومنا. لأنّ رًيسـه الكولونيل قال له ذلن. سـنحليّ عاليا ال له. عليه وعلى راًرته. وذل تعرفين ما الذي قاله أي اـ



ا. لأنّه قال ويداّ  ــباح. وذل يعقل أن يتركه ينتلر؟ ومع ذلن أعتقد أنّه كان يفكّر فينا معا ورلب منه أن يكون في موقعه في بداية الىــ

على  دّيّ إنّني فنل  ير عليه. وقال بعد اللهر، عندما أسـمع ىـوت راًرة فوي رأسـي فسـيكون ذو الذي يمرّ. ثم عندما أرفع بىـري 

ــيلوّح لي ــمعه يقول لي    س ــنتعرّف على ىــوته حتى وأنا لا أس ــنتعرّف على يدّ حتى وأنا لا أراذا. س بيدّ. حتى وأنا لا أراّ. نعم، س

ىباح ال ير يا زينة. ومع ذلن لم أفهم لماذا يريد أن يعود إلى قاعدته وذو في عرلة. اكتفى بنن يحرّن رأسه وذو يتوجّه نحو سيّارته 

ــتعدّة  ــلفيني واحد المركونة أمامه، مس ــيمكا ميل قال س ــيّارته الس ا. وقبل أن ي تفي دا ل س ذي الأ رى، كننّما كانت تعرف ذي أي ــا

رجّعها لين، في العشيّة، عندما أعود.  البوسة. جريت إليه وارتميت عليه وقبّلته. ثم قال غادي ن 

 

ا.   فعلاا، أعاد إليّ قبلتي، عندما عاد، بعد ستّة وعشرين عاما

 

 يوم جديد  فعلاا وكلّ شـيء فيه غريب. لا أدري كم من الوقت غفوت. عندما  رجت من الغرفة كانت  ديجة قد ا تفت. لا وجود لها 

ــتّ بي ــات مكوّرة وىـ ـغيرة   ــلحفاتين س ــلحفاتين ترعمهما. جنب الس ــرح منحنية على س لا في المربو ولا في غرفتها. إنّها في الس

بوعين. أراذا الآن على  تفقس بعد أسـ مة إنّها سـ مو ـوعة تحت سـقف ىـغير من ال شـب بين أىـص فارغة. التفتت إليّ وقالت متبسّـ

 ــوء الشــمس الرالعة. امرأة لا عمر محدّد لها. قد تكون في الأربعين أو ال مســين. بشــرتها غامقة وبها شــقوي محفورة وتجاعيد.  

ا. عاشـت في   أسـنانها سـقرت. قد تكون حتى في السـتّين. ولكن عزيز قال إنّها في الثانية والثلاثين. لم تتزوّ . حياتها كانت شـاقّة داًما

ــر والدذما امرأة أ رى إلى البيت. وذي التي رردتهما. ثم عند أحد الأقارب عندما ماتت والدتهما في   الجبل عند  الهما عندما أح ـ

ا ت نتلر أن تلهر الراًرة. شــمس حارقة   بيت رجل ر ر. بين الفينة والأ رى كانت  ديجة تترلعّ إلى الســماء. كننّما كانت ذي أي ــا

فوقنا ولا أثر لأيّة راًرة. ثم أشــارت إليّ أن أنىــت. لا أســمع ىــوت راًرة. قالت إنّها الحدأة. أىــ ت الســمع من جديد ولكنّني لم  

أســمعه. ولم أر الحدأة. قالت إنّ ىــوتها حادّ وجارح ولا تتحمّله. كما لا تتحمّل أن تنكل الحدأة ســلحفاتيها. حدّقتْ  في الســماء رويلاا  

 ولم تلهر لا الراًرة ولا الحدأة.

 

 سـمعت في الأسـفل ررقاا على الباب. عند ذان انتبهت إلى الهر  الذي يواكبه. والغناء وديّ الدفوف. جاءت البنات راجلات من بيت 

نلن عن عزيز. لم   كّر عارية. سـ بقهنّ جوي العازفين وعربة عليها فرور الىـباح  لوز وجوز وتمر وحليب. وقوالب  سـ لالة زذرة يسـ

يثر غيابه ف ــولهنّ. رقىــن وغنّين.  ــجيجهنّ لم يتوقّف حتى وقت متنّ ر من اللهيرة. قالت أ تي  تيمة ذذّ ذي العادة. وأنا لا  

ة عـادة لا يوجـد فيهـا عزيز. ولكن عزيز غير موجود. إنّـه يرير. أراقـب لهورّ بقلبي كمـا تنتلر  ـديجـة لهور الحـدأة. تمـدّ  أعرف أيّـ

ا بسـبب كلّ ذذا الهر . نسـوة أ ريات جًن من الجبل وغنّين وقرعن دفوفهنّ ورقىـن. نه ـت  ديجة   اً عنقها إلى فوي ولا تسـمع شـي

اًا عن قىّة   مسـرعة وعَدت نحو السـلمّ المؤدّي إلى السرح. وفعلتْ مثلها معتقدة أنّها سمعت ىوت الراًرة. أ تي  تيمة لا تعرف شي

ة  الغريبة للحدأة التي تلتهم السـلاحف. لقد ق ـينا النهار على ذذا النحو  تقفز  ديجة في اتّجاّ السـلمّ. وألحي بها إلى   الراًرة أو القىـّ

ا إلى   الســرح. وعندما تقول إنّها تســمع الحدأة أنىــت، أفتح أذني وأنىــت لأســمع الراًرة وأرى عزيز يلوّح لي بيدّ. ثم نعود معا

 الأسفل. بدون ىوت جارح لحدأة أو أزيز راًرة يشبه النفو في الىور كما قال عزيز.

 

 بعد مغادرة النســاء فكّرت أ تي  تيمة أن تهتمّ بالبيت قليلاا ريثما يعود عزيز. بدأت  تيمة ىــباحها بغســل شــعرذا قبل أن تق ــي  

ــرح   ــحون الإفرار ثم بدأت في نفض البرّانيّات والم دّات وأ ذذا إلى السـ ــلت  ديجة ىـ ــاعة في دذنه بالزيت والقرنفل. وغسـ سـ

لتتهوّى. ولم أرد أن أتبعها لأرى ما إذا كانت الراًرة قد لهرت في ســــماء رزرو. فعلت كما تفعل امرأة تزوّجت للتوّ. جدّدت فرحي  

بالتعرّف على البيت. بيتي الجديد الذي ســنســتقرّ فيه مع عزيز و ديجة وأ تي  تيمة. البيت بلا شــجرة. الشــجر في ال ار . غابة  

ة   لّ على عزاء يقيني حرقـ ت أرـ ا لو كنـ ة. كمـ ابـ ا أرى الغـ دلاا منهـ اًرة. وبـ ذة منتلرة أن تلهر الرـ افـ لّ من النـ ت. أرـ ام البيـ ة أمـ املـ كـ

التسـاؤل  ماذا يريد عزيز أن يفعل في القاعدة الجوّيّة وذو في عرلة؟ والراًرة لا تلهر. للتّ  ديجة تراوح بين السـرح وفناء الدار  

كلمّا بدا لها أنّها تسـمع ىـوت الحدأة. أمّا أنا فلم أىـعد السـرح ثانية، مكتفية بالإنىـات إلى نفير الىـور دا ل قلبي. نسـاء أ ريات  

ا جًن من الجبل. وسنلن عن عزيز. وقلن إنّ  ررقن الباب قبل المساء. بدون عازفين. بدون عربة تحمل قوالب سكّر عارية. ذنّ أي ا

الريّارين في القاعدة الجوّيّة قىـفوا  راًرة الملن في الجوّ وذي عاًدة من رحلة. وجلسـن نىـف سـاعة. ثم تسـاءلن ذل يكون عزيز 

اءل ماذا   اعة أ رى وعدن من حيث أتين. وبقيت أترلعّ إلى السـقف أنتلر أن أسـمع ىـوت الراًرة. وأتسـ معهم؟ ثم ىـمتن نىـف سـ

 يفعل 

 عزيز الآن. لماذا لا يعود؟

 

 



 ١٠ - رواية هندة

 )الواحدة ب عد منتىف الليل(

 

 

 I لم أفهم يومًا تلك العربات الصغيرة

 

 التي كانت تتعقّبنا في كلّ ركن من المدينة. ذكذا، دون سبب. عربات ىغيرة مموّذة يقودذا حىان برذ لا يدري أيّ عمل إجرامي  

ا في ركن  مع كلبا تدور عليّ الداًرة حتى أنا لو لم أسـ يقوم به. يقودوننا جماعات جماعات ليعدمونا  لف المجازر البلديّة. مرّة كانت سـ

ا اذربي يا أ تي اذربي، قبل أن يمســكن المغاربة. لو كنّا في رســيا لتفهّمت الأمر. بعض الآســيويّين يحبّون  الدرب يحذّرني ىــاًحا

ل في دمهم. ثم إنّ جهلهم لا يفوقه جهل. إنّهم لا يفرّقون   لحمنا. لا، ذؤلاء يقتلوننا ويحرقوننا. لماذا؟   أعلم. يبدو أنّ العدوان متنىــّ

بين أنوا  الكلاب. يقولون كلب وىـافي. وذذا أمر م ـحن. نعم، أ ـحن في  ارري وأنا أسـمعهم يتكلمّون عنّا بتلن السـذاجة. ماذا  

ا أن  يفهمون في الكلاب أو في غير الكلاب؟ يرـاردوننـا فقر لأنّهم يقولون إنّ   رردنا من الجنّـة. ما عليهش. من ناحيتي أحاول داًماـ

ــر كما يفعل الكثير من  ة بالكلاب حتى أذذب إليها. محكوم عليّ أن أعيش بينهم. لكن بدل الاحتكان بالبشـ ــّ أتفهّم. لا توجد قارّة  اىـ

ل مراقبتهم عن بعد. لا أفهم مثلاا لماذا لا يتوقّف البش ـر عن الكلام   ذّ ، أحاول أن أقلصّ علاقاتي بهم إلى أبعد حدود. أف ّـ الكلاب السـ

ولو للحلات. يحلو لي مثلاا السير  لف ذذا الش ص أو ذان والتمعّن في حركاته ومشيته والتنىّت إلى ترّذاته التي لا تتوقّف. يحلو  

س على الناس. بلغت الثانية عشــرة وذي ســنّ متقدّمة بالنســبة إلينا نحن جنس الكلاب. ما يزال الســمع مرذفاا مع ذلن وإن   لي التجســّ

 كانت مشيتي تبارنت بعض الشيء وقلّ بىري.

 

 

 II أحوّم في الغرفة

 

 وليس ببالي غير فكرة الهروب منها. مشـــوّشـــة البال وليس في ذذني غير رغبة واحدة. تفوح من الكومندار راًحة الويســـكي وذي  

دار  وأقترب من البـاب وأقعي. كمـا لو كـانـت رغبتي الابتع ـاد فقر عن  راًحـة قبيحـة. وتفوح كـذلـن من البنـت التي معـه. أبتعـد عن الكومن ـ

الراًحة وليس مغادرة الغرفة. أسـتري النلر إليه. إنّه منشـغل بالبنت ولا يهتمّ بما يدور في رأس كلبة مثلي. وما يدور في رأسـي ذو  

أنّ عزيز في حاجة إليّ. أذذب ذذّ المرّة حتى الباب فنسـمع زمجرة الكومندار فنعود في مسـكنة وذيلي بين رجلي كما لو أنّ ىـياحه  

أرعبني وأتكوّم في ركني، غير بعيد عن الباب. البنت التي معه، الجالســة تحت المكيّف، بدل أن تنام مع الكوموندار كما تفعل البنات 

حين ينتين عندّ، نه ـــت واقتربت من النافذة وأزاحت الســـتار وذي تســـنل عن القىـــبة، ذل ذي فارغة ومن يســـكن فيها. أعادذا 

ا في عزيز وفي الريفي الذي مات   الكومندار إلى مكانها و ـرب كنسـه بكنسـها و ـحكت  وانتهى الأمر. لم ينته بالنسـبة لي. أفكّر داًما

ــرب ريور مهاجرة وإذا بالريفي ي ر    ــاحة أراقب سـ ــابقة بقدر ما عكّرتني ميتة الريفي. كنت في السـ قبله. لم تعكّرني الميتات السـ

ا كما ولدته أمّه ويقهقه وذو يدور في الســــاحة كننّما يمرح. ثم لهر الحارســــان يجريان  لفه ملوّحين بمجرفتين. يتعقّبانه وذو   عاريا

ــه مجرفة   ــه. عندما انهالت على رأس ــقر وذو على مرحه نفس ــى مجرفتيهما وي ــحن. تعثّر الريفي وكاد يس يجري أمامهما ويتحاش

ا بال ـرب والسـبّ حتى ذمد. منذ ذذّ الحادثة لم يعد نومي كما كان.   ا ورار الدم من رأسـه. ثم انهالا عليه معا بنغازي أسـقرته أر ـا

 ىرت أحلم به كلّ ليلة.

 

حت بالسـتار   دار  الكريهة. بدل الذذاب نحو الباب تراجعت حتى النافذة، تمسّـ  نه ـتْ من جديد، متوقعّة أن أسـمع  لفي زمجرة الكومن 

ثم اقتربت من الماًدة و ـربت الزجاجة برجلي. تحرّمت الزجاجة وسـال ما فيها من شـراب فوي الزربيّة. بقي الكومندار  ينلر إليّ  

غير مىــدّي. والبنت تحت المكيّف ســكرانة تىــيح ويلي ويلي ويلي. ثم أدركت أنّه يســتعدّ لرردي من الغرفة. أدركت أنّني أفلحت.  

 قبل أن تلمس حذاء الكومندار مؤّ رتي كنت قد اجتزت الباب.

 

 أجلس على مشــــارف الحفرة التي ابتلعت الريفي منذ أيّام. أشــــمّ راًحة جثّته. لا تزال رريّة. أعرف أنّ الموتى يلمّون أشــــلاءذم  

ت إلى كلام الموتى وأراقب الباب المؤدّي إلى الجناح. أرى أنّه   ا. أجلس أتنىــّ المحرّمة عندما ينزلون إلى القبر. ولكن ذذا لي س عذرا



ة للـد ول. أفكّر في   ا. لا بـدّ  من التفكير في رريقـ ة داًماـ مفتوح. وأرى الممرّ المللم ولا أرى الحجرة التي يقبع فيهـا عزيز. إنّهـا مغلقـ

ام. مـا إن أغمض عينيّ حتى أراّ يحمـل   مســـــاعـدتـه حتى لا أحلم بـه كمـا أحلم بـالري في. لم يعـد نومي كمـا كـان منـذ مـات الريفي قبـل أيّـ

ا من لحمه في يديه ويلوّح بها في اتّجاذي… كلّ ذذا أراّ وأنا مســـتيقلة. مغم ـــة العيني ن ولكن مســـتيقلة   مة وقرعا ــّ علامه المهشـ

ا. أمّا في النوم فنحلم بالفًران، فًران كثيرة، تلاحقه، جيش من الفًران المتوحّشــــة، الجاًعة، أنيابها أكبر منها وتلمع في الللام،   تماما

ا كنىــوات ال ــبا . وذو ذارب وقرع من لحمه وعلامه تتســاقر  لفه ولا   تجري وراء الريفي تحمل مجرفات وتىــدر أىــواتا

 يستريع التوقّف لجمعها.

 

 أدفع الباب محاولة فتحه، أتشـمّم كلّ شـيّ فيه، أ ـربه بقاًمتيَ عسـى أن ينىـا . أنجح في النهاية في الد ول من الفتحة تحت الباب.  

ــقر من فوي   ا أم لا يزال حيّاا. قد يكون سـ ــتريع أن أجزم إن كان ميتا ــتان. لا أسـ عزيز مرمى على الأرض لا يتحرّن. عيناّ مغم ـ

الدكّ ة قبل أن يموت. دنوت منه. لا حياة فيه. يدّ وإىــبع رجله مربوران بحبل. ذنان عادات كثيرة عند البشــر لا أفهمها. و ــعت  

ا من أنفه. رنذان فقر بدا لي أنّ أنفاسـه تىـعد وتهبر.  ير حياة واذن ما زال يشـدّّ. ما زالت الحياة تدبّ في  جسـدّ ولو   رأسـي قريبا

ا. ىعدت إلى عينيّ الدمو  من فرر الفرحة.  بهذا الشكل الباذت. وذذا أمر مفرح. مفرح جدّا

 

ا، وأنا أجاذد محاولة التسـللّ عبر الفتحة ال ـيّقة، ردّتني الراًحة    لم أتسـللّ إلى دا ل الحجرة دفعة واحدة. لا. أوّلاا، قبل أن أد ل تماما

إلى الممرّ.  ـربتني على وجهي كالسـور. راًحة أقوى من راًحة الجيف في المزابل. حاولت الد ول مرّتين قبل أن أعتاد الراًحة.  

ــة  ري   ــدّة الللام. كمش ــعوبة من ش ــ ة، المللمة فلم أتبيّن وجودّ إلاّ بى ــوداء، المتّس أمّا الرجل المرمي على الأرض المبللّة، الس

 ـيء. أوّلاا   ا عنـدمـا رأيتـه ثم عنـدمـا اقتربـت منـه فقـد ارتحـت لأنّ توقعّي لم ي ـب. لم يكن يشــــبـه الريفي في شـــ مرميّـة فوي بقع مـاء. أمّـ

ــوّذه بفعل   ــودّ في حين أنّ الريفي لم يكن له وجه بتاتاا من فرر تشـ ــترال واسـ ــان اسـ الريفي مات وذذا لم يمت ب عد. وجه ذذا الإنسـ

ا ذذا الإنســان. وجه رجل في النز  الأ ير من الحياة. ىــغير الحجم بشــكل لافت ولكنّه لا    ــربات المجرفتين. وجنتاّ غاًرتان جدّا

يحمل الموت الذي كان الريفي يحمله. تقلصّ عزيز ولكن فقر من قلةّ ال ـوء، أليس كذلن؟ فرحت عندما سـرت في جسـمه قشـعريرة  

 فيفة. بىــعوبة بالغة أعدته إلى مكانه فوي الدكّة. لم يبذل أيّ مجهود لمســاعدتي. لم يبد أنّ مجهودي أعاد إليه وعيه. ثم رحت أنفو 

ــة فيه. بعدذا تمدّدت فوقه وأحرت جســــمه بنثداًي المتدليّة ثم أدنيت أنفي من وجهه ورحت أنفو  على يديه ورجليه. وكلّ جهة يابســ

 عليه. 

ا من حرارتي التي أىـبحت تنبعث من كلّ جسـمي. بنكبر   تي ذذّ. بهدوء أرسـل إليه بع اـ أغم ـت عينيّ وركّزت كلّ قواي على حاسّـ

ي. لأرى مـا إذا كـان قـد فتح عينيـه، قـدر من الهـدوء. كنـت منفعلـة مع ذلـن، قلقـة وأنـا أفتح بين الفينـة والأ رى عينيّ لأرى نتيجـة مجهود

ا من الموت،  ا، قريبا ا، جامدا با لأرى بعض الحرارة تدبّ في أوىــاله. لم يتغيّر شــيء. ما زال الرجل كما وجدته عندما د لت، مت شــّ

ا   ا عن الحياة رغم أنفاسه التي ما زالت تترنّح بين ىعود وذبور متعثّرين. لم أينس. لففته في الغراء جيّدا وعدت أتمدّد فوقه. وبعد بعيدا

مدّة انتبهت إلى تغيّر ما في الرّجْل. قررة عري لمعت فوي جبهته. وذذا كاف لأعرف أنّ الحياة استعادت دورتها. ثم بعد أن سال منه 

 عري كثير فتح عينيه ثم غم هما ونام.

 

 

 III السنين الخمس الأولى

 

ــات. لا أذكر كيف وىــلت إلى بيته. كنت ىــغيرة. ال يّار وامرأته وأولادّ الثلاثة عندما   ق ــيتها عند محجوب ال يّار في ال ميس

ــتقرّوا في أرراف المدينة، في بيت ذو عبارة عن زريبة كبيرة بها حوش من التراب وثلاثة بيوت من الرين، اتّفقوا على أنّه من  اســ

ال ـروري أن يكون عندذم كلب لحراسـة البيت. واعتقدوا لسـذاجتهم أنّني سـنق ـي  الليل في النباح. امرأة ال يّار ذي كلّ شـيء في  

ا وبدون مبرّر تلتفت جهتي لترميني بنيّ شـيء   البيت و ار  البيت. تق ـي وقتها في الحرب مع أولادذا الثلاثة أو مع الجيران. أحيانا

ا لردّ عدوانها. ماذا بوســعي أن  اً تقع عليه يدذا، مكنســة أو فردة حذاء، وذي تىــيح أنّها لا تريد كلبة تنكل ولا تنبح. وأنا لا أفعل شــي

 أفعل؟ أتركها تثرثر وأنتلر فرىة لأغادر بيت ال يّار.

 

 يقولون إنّ محجوب أحســــن  يّـار جلابيـب في المنرقـة. أنـا لا أفهم في ذـذا النو  من الرداء. لهـذا لا أســــتريع أن أجزم إن كـان مـا  

ــرّ امرأته. ذذا ال يّار لا   ــتبعد الأمر لأنّه رجل ي شــتغل رول الوقت. بالليل والنهار، كننّما ليتفادى ش ا وإن كنت لا أس يقولون ىــحيحا

تراّ ولا تســـمع ىـــوته، كالللّ. يق ـــي جلّ وقته في دكّان ال يارة. وفي البيت ينزوي في الركن يتمّ عمل النهار أو يقرع القماش  

للغد. ويوم الثلاثاء يذذب إلى الســوي. في الســوي أق ــي النهار في مراقبت ه. وذو جالس تحت  يمة مرتّقة وحوله جلابيبه ويتلاذر  

ا لسـبب لا أعلمه. رنذان لا أكاد أعرفه. كننّ ما حلّ   أنّه يبيع كباقي أىـحاب السـوي. ولكنّه ينتلر امرأته الثانية. إيه نعم. امرأة يراذا سـرّا



ا. ويشــتري لها الإسـ ـفني والشــاي في الىــباح وراجين الشــواء أثناء  رجل ر ر بدل ال يّار. يتكلمّ ويحكي لها النكات وي ــحكان معا

ا. وبعد اللهر بدل التوجّه إلى البيت يق ـــي الوقت في التنقّل من زقاي إلى   ا من ذذب أو قررا الغداء ولا تفارقه دون أن يهديها دبليجا

ــتقرّ به المقام نهاية في أحد البيوت الواقعة في قا  زقاي  ــيّي ومللم. ولا ي ر  منه حتى وقت متنّ ر   زقاي وذو ينلر  لفه. ويس

من الليل. وبعد عودته إلى البيت يعود إليه وجومه. ينزوي في ركنه يقرع القماش للغد في ىــمت. الجميع في البيت يعتقد أنّه يتنّ ر 

 في المسجد.

 

رّ يرة. أولادذا الثلاثة عارلون   ن حالاا في بيت ر ر. بدل العيش مع امرأة ال يّار الشـ نكون أحسـ ت أدري لماذا بدا لي أنّني كنت سـ  لسـ

ــيء لديه عندما يدوّ ه د ان   ــباح حتى ر ر الليل. أحبّ شـ ش من الىـ ــّ ــغرذم  الذي تجاوز الثلاثين يتحشـ ينكلون رزي ال يّار. أىـ

الحشــيش ذو أن ي ــع الحبل حول عنقي ويجرّني  لفه في الشــار  وذو يتب تر. ذات يوم ســقرت امرأة ال يّار مغشــيّاا عليها وســر  

الدار. ترنّحت رويلاا فوي التراب لأنّ جارتها أ برتها بما يفعل رجلها يوم الثلاثاء. اقتربتْ منها عن حسـن نيّة وانحنيت على وجهها  

ــرّذا أكبر من أن تنفع معه أنفاس كلّ كلاب الأرض مجتمعة. عندما  ــي محاولة أن أعيد إليها الدفء. ولكن يبدو أنّ ش وغمرته بننفاس

ــكنها فنّ من عقاله. ماذا تريدين يا أ تي؟   ــرّ الذي يسـ ــيحة مرعبة، كننّما كلّ الشـ فتحت المرأة عينيها ورأتني منكبة عليها أرلقت ىـ

ا أو يرفّ لـه جفن   ة ذو الغـالـب على ربعهم. بـدل أن ترتمي على رَجلهـا الـذي لم يحرّن يـدا ال ير لا ينفع مع ذؤلاء القوم. وســــوء النيّـ

ل  القماش، بدل أن تنشـب ألافرذا في لحم وجهه التفتت جهتي وكاد الق ـيب الذي في يدذا أن  وذو يراذا تسـقر، وبقي في ركنه يفىّـ

ــا ذ. ذل أغيّر الحيّ أم أغيّر المدينة؟   ا، أفكّر في الوجهة التي سـ ا. ق ـــيت الليلة  ار  البيت ربعا يذذب بعينيّ لولا أنّني قفزت جانبا

 أبدأ حياة جديدة وأنسى ال يّار وامرأته الشرّيرة.

 IV أسوأ ما يمكن أن يقع

 

  لكلبة مثلي ق ت جلّ عمرذا في بيت له سقف وباب ذو أن تجد نفسها  ارجه بشكل مفاجئ. وحيدة في العراء دون أن تكون مؤذّلة  

ا… لأوّل مرّة في حياتي أندم لأنّني لم   ريعا لذلن. عندما رلع النهار كنت قد ابتعدت عن المدينة وتوغّلت في البادية. التعب نال منّي سـ

ــغل. وبينما أنا  ــكّع في الررقات كما تفعل الكلاب بدل الجلوس في بيت ال يّار بلا شـ ــي الوقت أتسـ أكن أتريّض. أو على الأقلّ أق ـ

أسـير غارقة في أفكاري رأيت كلبين واقفين أمام إحدى ال ـيعات. ما إن وقعت أعينهما عليّ حتى بدر يحرّكان ذيليهما. أحدذما تبوّل  

ــيد   ــبب ذلن. اقتربت منهما وبدر يقفزان حولي، رريقتهما في الترحاب بي. قالا إنّهما ذاذبان إلى الى ــيّارة ولم أفهم س فوي عجلة  الس

وإذا ما رغبت في مىـاحبتهما فما عليّ سـوى أن أىـعد إلى الىـندوي الملحي بالسـيّارة الواقفة أمام ال ـيعة قبل  رو  ربّ البيت  

ة بينهما في القفص. رجلان  رجا في اللحلة نفســها من ال ــيعة في لباس يشــبه لباس   وىــديقه الفرنســي. بعد لحلات كنت  مندســّ

العسـكر المرقّر. كننّما ذاذبان إلى الحرب. أغلي أحدذما الىـندوي دون أن ينتبه إلى وجودي. السـيّارة نفسـها تشـبه رليّة عسـكريّة. بعد 

ارن في حياتي في رحلة ىـيد. لأوّل مرّة أرى ذذا الشـيء الغريب. الرجلان   رعة بين الجبال. لم أشـ يّارة تم ـي مسـ لحلة كانت السـ

يتربّىـــــان بـالريور ويرلقـان عليهـا النـار. والكلبـان يهرولان من ذنـا إلى ذنـا ليعود أحـدذمـا وفي فمـه رير ميـت ودمـه يقرر. والآ ر  

يتبعه وعيناّ حزينتان لأنّه لم يجد رريدة حيّة أو ميتة ي ــعها في فمه. أســتفســرذما  حول عملهما وذما ينىــتان إليّ بنذن واحدة. أمّا 

اناذما يرقىـان من  تنتي بين لحلة وأ رى. وما إن يسـمعا الرلقة حتى يبتعدا مهرولين ولسـ الأذن الأ رى فإنّها تراقب الرلقة التي سـ

ــرّيرة   ــي أف ــل ألف مرّة حياة  ال يّار وامرأته الش ــاعات… وقلت مع نفس الغبرة. وأبقى حاًرة واقفة أفكّر في الأمر. وذكذا لمدّة س

اش على ذذّ الحياة التي تشــبه حياة المجانين. ولقد م ــى وقت رويل على ا تفاًهما. بعد مدّة لم أعد أســمع ىــوتاا ولا   وولدّ الحشــّ

ا. ثم ا تفـت الرلقـات بـدورذـا وعنـدمـا اقترب النهـار من نهـايتـه كنـت تـاًهـة في   ا. بين الفينـة والفينـة تـنتي رلقـة نـاريّـة ولكنّهـا بعيـدة جـدّا لهـاثاـ

ا في اللحاي   غابة لا أعرف شرقها من غربها. ارتحت مع ذلن في قرارة نفسي. وكنت قد قرّرت ألاّ أرافي عودتهما. لهذا لم أبذل جهدا

ا. وتذكّرت   ا ما أشتكي من ذذا الأمر. وأنّني منذ الأمس لم أذي رعاما بهما وأنا أراذما يبتعدان. وانتبهت إلى أنّني جاًعة. مع أنّني نادرا

ا في ركنه يقرع القماش بينما زوجته الشرّيرة تم   حنكها من الغيل؟  ال يّار. ماذا يفعل الآن؟ أما زال منزويا

 

ا. لن أتحدّث عن الذًاب التي باتت تعوي والتي كادت تفتن بي لو لم ألي بنفسـي في نهر وجدته أمامي جرّني تيّارّ   ليلة لن أنسـاذا أبدا

ا. الليـل ولا رريي. لم أمرّ بتجربة كهـذّ. تتقـدّم ولا تعرف ذل ســــتهوي في جرف أم ســــتبتلعـن حفرة. في وقت متقـدّم من الليـل   بعيـدا

ــه الذي كنت فيه.   ــواؤذا فعلاا. قلت لا يهمّ إن أنا عدت إلى المكان نفسـ ا فقلت إنّني قريبة من المدينة ثم بدت أمامي أ ـ ــمعت نباحا سـ

فرحـتْ. كـننّمـا نـدمـت على حيـاتي الســـــابقـة في بيـت ال يّـار. حتى إنّني فكّرت أنّ أحســــن مـا يمكن أن يقع لي ذو أن أعثر على كلـب  

ا. لا، لم أعد إلى مدينة ال يّار. إنّها مدينة أ رى. بلت على شـجرة ثم على شـجرات أ رى وأنا أتقدّم في   ا ريّبا مهذّب أق ـي معه وقتا

 الشار  العريض.

 



يّارات التي تمرّ مسـرعة. غير بعيد   كبيرة ذذّ المدينة. البنايات عالية والشـوار  واسـعة وم ـاءة. جلسـت أسـتريح وأتمتّع بمنلر السـ

عنّي أحد البارات ت ر  من بابه  رواًح الدجا  المشـــوي أثارت شـــهيّتي وذكّرتني بجوعي. في ال ميســـات كنت أحبّ الجلوس أمام  

ا كاملة من الشــــواء. دنوت من الباب   ا قرعا البـارات لأنّ الســــكـارى يرمون لن بالعلـام أو قرع من ال بز المغمّس في المري وأحيـانا

ــيقى. من بين الزباًن رأيت رجلاا بدا لي غريب   ــجي ي كثير. والموســ وألقيت نلرة على الدا ل. البار غاري في عتمة الد ان وال ــ

ا. على ماًدته رعام كثير وشـراب أكثر. وذو ما أثار اذتمامي أوّلاا. يبدو الرجل غير مرتاح في جلسـته. ي ـع   الأروار. يسـكر وحيدا

ارات ســــوداء رغم الليـل وعتمـة البـار. يتلفّـت إلى كـلّ الجهـات، ي ر  النقود من جيبـه، يعـدّذـا ثم يعيـدذـا إليـه، يعضّ  على عينيـه نلّـ

ــيفعل   ــبقاا ما س ــح عري جبهته. ويبدو أنّ بعض الزباًن كانوا يرمون إليه بنلرات جانبيّة ويتغامزون. كننّما يعرفون مس ــفتيه، يمس ش

وكننّما معرفتهم بما سـيقع تسـليّهم. فجنة قفز من على كرسـيّه وانرلي مهرولاا نحو ال ار . وقد أذذلتني السـرعة التي انرلي بها وقد  

تجـاوز الســــتّين بكثير. انرلي  لفـه حـارس البـاب ثم النـادل وزبـاًن ر رون. ثم عـادوا بـه وذم يوبّ ونـه ويـدفعونـه أمـامهم كـنيّ مجرم.  

ا، عيناّ بعد أن زالت عنهما النلّارات تبدوان مسـدودتين، وذو يحرّن شـفتيه في كلام غير مفهوم. ولسـت   وذو يسـير أمامهم ىـاغرا

أدري ذل كان ي ــحن أم يبكي. لســت متنكّدة. بع ــهم كانوا ي ــحكون وذم يجذبونه من أرراف معرفه. وقف الرجل العجوز أمام  

ــيباني. ثم رأيته ذذّ المرّة   ش  تكذب أ الش شــم  ا. ولكنّ النادل دفعه بعنف إلى الدا ل وذو يقول ما تح  باب البار ليقســم أنّه لا يملن نقودا

اراته الســــوداء( وذو ي ر  من جيبـه الدا لي   واقفاـا عنـد الكونروار مع الجمـاعة نفســــهـا التي كانت قبـل قليـل تعنّفـه )كان قد أعاد نلّـ

به   فتيه ما يشـ ابي. على شـ سـ لى ح  ني ع  ا إلى كلّ جهة  تور  ب الكونروار ويقول ملتفتا رذا أمام النادل على  شـ حزمة أوراي ماليّة وينشـ

 ابتسامة ر ى وذو يراذم 

ا مته للّي الوجوّ ويىــــفقّون بحرارة. ثم التفـت جهتي. لم أدر أيّ شــــيء دار في عقلـه عنـدمـا وقعـت عينـاّ عليّ. ثم وذو يرفع جميعاـ

نلّاراته ويْبقي نلرّ مىوّباا جهتي. ولكنّني متنكّدة أنّ فكرة ما راجت في مّ ه رنذان. أ ذ قرعة لحم ورماذا جهتي. في أوقات أ رى 

ــمّمتها بارتيا ا لناقوس ال رر الذي اعتاد أن يرنّ في كنت تمهّلت وتشــ ب ولكنّني في حالتي المزرية تلن التهمتها دون أن أعير اذتماما

 رأسي في مثل ذذّ الحالات.

 

اءل ذل سـنتبعه أم لا. و ـع يدّ على رأسـي وربت على عنقي. رفعت نحوّ    بعد لحلة وقف الرجل أمام الباب يحدّي في. كننّما يتسـ

ا   عينيّ إنّما بدون ان كسـار وبحذر كبير. تعابير وجهه تبعث على ال ـحن. كثير التكاميش. عيناّ  ـيّقتان وفمه بلا شـفتين، يشـبه سـررا

ا.   ا عن البار فتبعته. جســدّ متدا  ومشــيته ثقيلة. عكس ما كان عليه الأمر عندما كان ذاربا ا دون عناية.  را  روات مبتعدا مرســوما

يمشــي الآن كننّما ي بر في الأرض بغير ذدى. وعلى ســرر فمه ذلن التعبير الغامض، القبيح والذي تعتقدّ ابتســامة لأوّل وذلة. ذذا 

ا يد ل البار نفسـه ويقفز مهرولاا كما فعل  لال   الرجل الذي يسـمّونه الكوموندار سـنق ـي معه السـنوات السـبع التالية، وسـنراّ مرارا

تلن الليلة ويعود به الزباًن وذم يدفعونه أمامهم ويوبّ ونه دون أن أفهم سـبب ذلن. وإلى السـاعة ما زلت أتسـاءل ذل كنت م ـررّة  

 لأن أتبعه.

 

 

 ١١ - رواية عزيـز

 )الواحدة والنىف بعد منتىف الليل(

 

 

 I في لحظة من لحظاتي

 

 التي تقع على الحدود الشـــفاّفة ما بين الىـــحو واللاىـــحو. لا أكون غادرت العالم الذي أنتمي إليه ولم  أغص بعد في عالم الرؤى.  

ذكذا كنت. أعرف أنّني ممدّد. وأنّني حا ــر بعقلي. وأنّني لم أســقر. ولكن جســدي كما لو يكون ســافر إلى دار أ رى. لا يزال كما 

ا على  ــقرتي. ولكنّها لم تنت. لن تنتي أبدا ا أنّها ليلة س ــابقة، لا يكاد يذكرني لأنّه لا يعرفني. معجزة. كنت متنكّدا تركته منذ نب ــات س

ا من ذذا الآن. حلمت أنّني سـقرت من فوي المغسـل وأنّ الكلبة   ذذا الأسـاس. مع أنّ يقيني في  رو  وشـين قد تزعز . ىـرت متنكّدا

 ذندة د لت وأعادتني إلى سريري الإسمنتي. وجلست تلحس يدي ووجهي لتعيد إليّ الحياة. حلم غريب.

 



 تشـنّي قويّ كتيّار كهرباًي يسـري في سـاً ر أع ـاًي. سـرعان ما تحوّل التيّار إلى اذتزاز قويّ كما يحدث في اللحلات التي تسـبي  

ــدر يرتفع وين فض في حركة مرعبة  ب عد أن تعرّى وبانت ال ـــلو    ــد يرتعش بقوّة. والىـ ــحى. الجسـ موت الكبش في عيد الأ ـ

كالأعواد وراحت تهتزّ ذي الأ رى. تفاّحة ردم أشــعر بها تىــعد وتهبر. وتنتفو حت ى تىــبح في حجم الرمّانة. ما ذذا العجب؟ أرفع  

بة ارت ت. بعد محاولة ثالثة رفعت يدي وأدنيتها من وجهي.   ــّ ــابع المت شـ ــل. مع أنّ الأىـ ــها. تتحرّن اليد ببرء ولا تىـ يدي لألمسـ

ســرحت  يدي حتى وىــلت إلى الفم. بحثت  عن فتحة الفم التي كانت غابرة وســر الشــعر. عثرت  عليها. انتاب فمي  الانفعال نفســه.  

ينفتح ثم ينغلي كفم سـمكة في نزعها الأ ير. ماذا أىـاب الجسـد؟ لم يحدث لي ذذا الا تناي من قبل. أد لت إىـبعي في فمي ورحت  

أفتّش بدا له. كننّما أبحث عن منفذ سـتتسـرّب منه الحياة. في ذزّة عنيفة رميت كلّ ما في جسـدي. سـاًل أىـفر سـا ن كريه الراًحة  

 تفجّر في دفعات متعاقبة وغمر عينيّ وأنفي وىدري. ذذا ذو الموت.

 

ا يســرع مع إغما ــة   ا في لحلات كهذّ. أرى نورا  ثم ما الموت في النهاية؟ دعنا نفكّر في الأمر بدم بارد إذا كان للدم أن يكون باردا

ا ليليّاا. وىدى كلّ الأىوات الجميلة التي سمعت في حياتي توجّهني ولا أعرف أين تقودني. وأنا أتدحر  مرتفعا ا  عينيّ الأ يرة. نورا

ا. لا قبل ولا بعد. سـماء لا نهاية لها وأنا محليّ كعىـفور ي ـيء   بين نجوم تس ـرع من حولي. ذلن أنّ الىـعود والهبور ىـار واحدا

نفســه بنفســه إلى أبد الآبدين… ربّما تعرّفت ذات تاريو على الموتى الآ رين الذين مرّوا بالقىــبة. بعاذاتهم وأمرا ــهم وتنقىــهم 

الأع ـاء التي تركوا في سـاحة القىـبة.  ربّما عبرنا مسـتنقعات وأرا ـي شـديدة الرروبة. وبعد مسـيرة سـتّ ماًة ألف سـنة نعرف أنّنا 

ا في ذـذا الســـــديم العليم، الوقـت الـذي نـن ـذ فيـه بثـنرنـا. يقولون إنّ اللحلـات   ا ننتلر جميعاـ نجري وراء الرجـل الـذي قتلنـا. وأنّنـا كنّـ

ا  الأ يرة في عمر الإنسـان تحبّب إليه الموت. ولتقرّبه من ه في دعة ووداعة تجعله يرى نفسـه رفلاا يلهو في باحة الدار. ويقولون أي اـ

إنّها اللحلات التي يعود فيها مذاي حليب أمّن إلى فمن. ارت اء يىـــيب العقل وترى الجســـد كما لو كان يتزحلي في لذّة بالغة على 

 أرض منحدرة ملساء.

 

 

 II كنّا حفرنا الحفرة عند الساقية

 

 لدفن العىـفور أنا وابن  الي إدريس. من ذنا أسـتريع أن أرى البيت وشـجرة التين التي ترلّ علينا من فناًه. من قمّتها تسـتريع أن 

ترى كـلّ الـدنيـا إذا أردتَ لأنّهـا كبيرة وعـاليـة. إدريس ذو الـذي حفر الحفرة. وذو الـذي قـال نـدفنـه ذنـا قرب الســـــاقيـة حتى لا يعرش.  

ا بالقرب من الســاقية. بعد أســبو  من الحياة مات العىــفور وجناحاّ مفردان كما لو أنّه مات   ا إنّ الأرض تللّ   بليلة داًما وقال أي ــا

ــكتْ العىــفور من جناحه وتدلىّ منقارّ. التفتّ إلى إدريس. الراًر في يدي  فيف.   محلقّاا. جاء من بلاد بعيدة ليموت بين أيدينا. أمس

إدريس ينلر جهة البيت. نســاء عند الباب.  واقفات وجالســات. أســتريع أن أراذنّ عندما لا يحجبهنّ إدريس بقامته الرويلة لأنّه أكبر 

ــبع ريشـــات رماديّة ترتعش بلا ريح. قد يكون لا يزال   منّي بعامين. أنفه رويل كننف أبيه. عددت ريشـــات الجناح الذي في يدي. سـ

ل أن يبقى في يدي لحلـات أ رى حتى أحسّ بارتعـاشـــــة جنـاحه بين  ا. ين ذ إدريس العىــــفور ويرميـه في الحفرة. كنـت أف ـــــّ حيّـا

أىـابعي. انكفن العىـفور على وجهه كما لو كان يريد أن ي في عنّا سـبب موته. أذلنا عليه التراب بنرجلنا. رجلاي حافيتان. إدريس  

تراّ له  الي من السـوي. ا تفى العىـفور تحت التراب وبقيت ريشـات جناحه منتىـب.  ـرب إدريس التراب بحذاًه   عندّ حذاء اشـ

ا   ودكّها حتى ا تفت الريشــات. وأنا أقفز فوي الســاقية بدت يدي فارغة أكثر من الســابي. أ ر  إدريس فّ ه. يريد أن يىــراد راًرا

ا بعد اليوم. الريور م لوقة لترير ونحن نىـرادذا حتى لا ترير. ا تفى العىـفور تحت التراب.   ر ر. قلت له لن أىـراد عىـفورا

ما زال مكان ريشاته في يدي. وتحت حذاء إدريس. عندما استدرت نحو البيت جرّني من يدي وقال من الأحسن أن نذذب جهة سيا   

ا. وقال   ا ر ر ولو كان ملوّنا الىـبّار. ذنان ريور ملوّنة كثيرة. أنا لا أريد أن أذذب جهة سـيا  الىـبّار ولا أريد أن أىـراد عىـفورا

إدريس البيت عامر بال ــيوف. من الأحســن أن نذذب جهة الســيا . وحرّن الفوّ في الهواء. ماذا يفعل ال ــيوف عند الباب؟ أ رو  

جهة البيت حيث ال ــــيوف الذين تحدّث عنهم إدريس. أ تي  ديجة تلوّح بيدذا جهتنا كننّما تنبّهني إلى أمر لا أفهمه. يجري إدريس  

ة ىـغيرة. حزين من أجل العىـفور   ليمسـن بيدي. من الأحسـن أن نذذب جهة السـيا . سـنعثر على عىـفور  أو أكثر. في حلقي غىّـ

ــت حزيناا من أجل العىــفور حتى يترن يدي. إدريس   ــبب. وقلت لإدريس لس ا دون س ــبب. العىــافير تموت داًما الذي مات دون س

يجرّني نحو الســـيا . تلتحي بنا  ديجة وتقول ســـنعود عند والدنا. ولا أفهم لماذا ســـنعود عند والدنا. ينهرذا إدريس فتهرب منه وأنا  

أجري وراءذا وأسـنلها لماذا سـنعود عند والدنا. وتقول ىـاًحة سـنذرب ذذّ الليلة حتى لا أعود عندّ. في ـرب إدريس الهواء بحذاًه  

ــاون. وقالت لنا أمّي أنا وأ تي  ديجة   ــكن معنا. ذذب يعيش مع امرأة أ رى في الش ــتري لي حذاء لأنّه لا يس لي يفها. والدي لن يش

اذذبا معه. وذذبنا معه إلى الشــــاون. ولكنّ المرأة الجديدة التي يعيش معها قالت لنا أن نعود عند أمّنا. وقال  الي لأمّي إنّهما كولدي  

إدريس. وبقينا معه. ولا أفهم لماذا تريدنا أن نعود ثانية لنعيش معه. ومع امرأته التي لا تحبّنا. أعود جهة القبر الىــــغير حيث يرقد  

ا حتى أســتريع التعرّف عليه. أرى أنّ العىــفور لا يزال حيّاا تحت   العىــفور  وحيث كان حذاء إدريس منذ قليل. أ ــع عليه حجرا



يا  الىـبّار كما قالت  ديجة.   التراب. ويغنّي رغم التراب الذي يغمر منقارّ. يجرّني إدريس من يدي. من الأحسـن أن نذذب جهة سـ

ــنهرب أنا وعزيز ذذّ الليلة، قبل أن تتركنا والدتنا بدورذا. نهرذا  ا. نهرذا إدريس وىــاحت س اً ــي ا. قالت لم أقل ش اً ــي وذي لم تقل ش

إدريس. قلت من سـيتركنا. والدتنا. ذذّ الليلة. سـتذذب عند رجلها الجديد. تعتقد  ديجة أنّنا سـنكون سـعيدين بدون والدنا وبدون والدتنا 

وبدون  الي وبدون ابنه إدريس.  ـــربها إدريس على رأســـها. ذربت منه جهة البيت وقال إدريس إنّها تكذب. وأمســـن بيدي من 

جديد. سنعثر على عىفور ر ر. أجمل من ذذا الذي مات. بذيل أبيض وىدر أحمر. وو ع يدّ في جيبي وأ ر  قرعة ال بز التي 

يكون   ن ـع ال بز في الفوّ تحت شـجرة الىـبّار لكي ينكله العى ـفور. وعندما نىـرادّ سـ كنت أناول العىـفور قبل أن يموت وقال سـ

ــوة المتحلقّات حوله. تركت يدي في يد  ــتريع أن ترعمه. ترلعّت إلى البيت من جديد وإلى النسـ ــفور جديد تسـ عندنا في القفص عىـ

 إدريس.

 

ا نحو سيا  الىبّار.   متّجهان معا

 

 

 III أقمنا شهورًا عند والدنا في الشاون  

 

 أنا و ديجة قبل أن ترردنا زوجته. لهر الجمعة نذذب جهة الثكنة حيث يشـتغل. باب الثكنة مغلي. ونسـمع الموسـيقى دا لها ونقول  

والدنا يدرّب الفرقة النحاسـيّة. ثم نسـمعها  ار  الثكنة ونفهم أنّ الفرقة تجوب أرراف المدينة باتّجاّ الجبل. ونكون أنا وأ تي  ديجة  

ا لنسبقها. نعرف الرريي إلى الجبل كما  في انتلارذا. ن رلّ عليها من  لف الشجر. ثم نسمعها وذي تىعد الجبل. ونىعد الجبل جريا

ا أبيض وســمين. الفرقة والوالد يســيرون  لف   تعرفها الفرقة والوالد الذي يقودذا والكبش الأبيض الذي يســير في مقدّمة الفرقة. داًما

الكبش. يدورون حيث يدور الكبش. على سـبل لا تلهر بين الشـجر الكثيف. وتقف عندما يقف الكبش ليسـتريح. تحت الشـلالّ المتدفّي.  

ا  ثم تىــــعد حتى قمّة الجبل لتعزف موســــيقاذا. لا أحبّ المرأة التي تعيش مع والدي. وأحياناا لا أحبّ والدي لأنّه ترن والدتنا. أحيانا

أحبّه لأنّه يلبس بذلة بي ـاء ويقود الفرقة النحاسـيّ ة. أ تي  ديجة تعرف من أين تمرّ الفرقة النحاسـيّة. وذي التي كانت تقول لي لهر  

كلّ جمعة لماذا لا نذذب جهة الشـلالّ حيث تمرّ الفرقة. وتمسـن بيدي لأنّها أكبر منّي. الوالد يلوح بعىـاّ النحاسـيّة والكبش الأبيض 

 السمين في المقدّمة لا يوجّهه أحد.

 

 عندما كان يعيش معنا ومع والدتنا كان ال ـوء يبيت مشـتعلاا في البيت. مع أنّني لم أكن أفهم علاقة ال ـوء بوجودّ في البيت. عندما 

ــها  ــاء كالتي يلبسـ ــبب ذو البذلة التي يلبس. بي ـ ــوء. وعندما يتنّ ر لا يكون. قالت أ تي السـ يكون والدنا في البيت يكون عندنا  ـ

ال ـبّار الفرنسـيّون. يسـمحون لنا بنن نترن ال ـوء مشـتعلاا في بيتنا أثناء منع التجوّل لأنّ والدنا يقود فرقتهم النحاسـيّة. عكس بيت 

ــتمرّ للام الليل دا ل   ا يسـ ــبقها كبش أبيض كبير. أحيانا ــيّة يسـ الجيران. وعكس البيوت الأ رى التي ليس فيها والد يقود فرقة نحاسـ

البيـت و ـارجـه. يغرّي بيتنـا وبيـت الجيران. ينشــــر جنـاحـه على كـلّ مـا حولـه. فتقول الوالـدة لو كـان والـدكمـا في البيـت لمـا بقينـا في  

الللام. وبانتلار أن ينتي نبقى في الللام. ثم تقول ذا ذم الفرنســيّون يمرّون من جديد وأســمع وقع أحذية الجنود وذي ت بر التراب  

في ال ار .  لف الباب. وأسـمعها حتى وذم لا يمرّون. وأقول، بيني وبين نفس ـي أقول ذل سـينتي الوالد إن أنا أشـعلت ال ـوء؟ ولا  

أشــعله. رغم أنّ العســكر لا يمشــي في الزنقة المللمة الآن. عبَرَذا ثلاث مرّات منذ غروب الشــمس. لن يشــتعل في بيت الجيران  

 ـوء. ولا في بيتنا. سـينتي والدي ليشـعله. وأنا أنتهز الفرىـة لأسـنل  ماذا سـيحدث لو أشـعلناّ؟ وتقول أمّ ي سـينتي العسـكر ويكسـر  

ا؟ لن يكسـر أحد بابنا في ذذّ الحالة لأنّه يلبس بذلة تشـبه بدلتهم. أحياناا لا نشـعل ال ـوء   الباب فوي رؤوسـنا. وإذا كان والدنا حا ـرا

ــر أحد بابنا بعقب   ــكر، تقول الوالدة. ولن يكســ ــعلناّ رغم مرور العســ رغم أنّ الوالد في البيت لأنّنا في النهار. لو كنّا في الليل لأشــ

بندقيّته. ولكنّه ينتي بالنهار ويجلس ســاعة ثم يعود إلى كبشــه. ولا نشــعل ال ــوء لنراّ وذو يم ــي. كما لم نشــعله لنراّ وذو ينتي. 

يجلس ســاعة دون أن نكون أشــعلنا ال ــوء دقيقة واحدة لنجرّب إن كان العســكر ســيحرّم الباب أم لا. إن كان ســيكســر الباب فوي  

رؤوســـنا أم لا.  لا ســـبيل إلى معرفة ذذا لأنّنا نكون في النهار. وأشـــعله ذذّ المرّة لأنّ الوالدة تكون ناًمة في غرفتها. ثم أقترب من 

الباب وأنىــت إلى ىــمت ال ار . ذل ما أســمع  ــجيي أحذية الجنود أم  ــجيي والدي وذو يعود؟ تكون أ تي  ديجة ناًمة ولا  

ترى ال ــوء من قا  نومها الثقيل. أنىــت وأســمع حفيفاا  فيفاا. ذلن أنّ أ تي تتململ تحت الإزار. أســمع الحفيف وأتوقعّ أن تقول  

ا. ثم تقترب الأقدام ولا أعرف ذل ذي أحذية العسـكر أم حذاء والدي.   ا. عاد الإزار إلى ىـمته. إنّه ناًم ذو أي ـا اً ا. ولا تقول شـي اً شـي

ا. وأتوقعّ أن تنتىب أعقاب بنادقهم في الوقت الذي يقف والدي أمام الباب   ثقيلة، رتيبة، منلّمة، وتللّ تقترب في الليل. ربّما كلّ ها معا

 لمنعهم من كسرّ.

 

 



 IV أترك إدريس ينصب الفخّ 

 

اون عند والدنا. في فناء الدار، يد لون وي رجون   جرة التين حتى لا أذذب إلى الشـ ليّ شـ ا وأتسـ للّ إلى البيت ذاربا يا  وأتسـ   لف السـ

ويسنلون أين ا تفيتْ. أين ا تفى عزيز؟ من بين فرو  شجرة التين أستريع أن أراذم، في فناء الدار، في الأسفل، يد لون وي رجون  

متسـاًلين. فين مشـى ذاد العفريت؟ عندما يكفّون عن البحث تترلعّ أ تي  ديجة إلى الشـجرة لترى أنّني معليّ في قمّتها وأقرف التين 

غير النا ـي ولا تقول إنّها تراني. تقوم بإشـارات لا أفهمها. أو أفهم ذذا الشـيء  سـنهرب إلى الغابة لنعيش مع القردة. وربّما عثرنا 

على عىـــافير تحبّ أن تعيش معنا دون حاجة إلى الريران والهرب كلمّا دنونا منها. )كانت أ تي  ديجة تقول لي إذا ىـــعدتَ إلى  

الشـجرة فسـتسـقر عند الجيران ولا أىـعد الشـجرة حتى لا أسـقر. أ تي  ديجة ذي التي تتسـليّ فروعها وذي الأ رى لا تسـقر ولا  

 تنزل حتى تكون التينات السوداء قد انتهت(.

 

 ت ر  أمّي من الغرفة وتجلس عند الشـجرة. قميىـها جديد. تفوح منها راًحة الرجل الذي سـتذذب عندّ. ويتحليّ حولها كلّ جاراتنا.  

ــتريع أن  ــوة لا أعرفهنّ. ورجلان يرتديان جلاليب غليلة ولا يعرقان فيها رغم الىــيف. في يد والدتنا ورجليها حنّاء كثيرة أس ونس

ــمعه يقول لأمّي لا ينبغي أن يعرف.   ــمّ أريجها. ي ر   الي من الدا ل ثم أس ــمّ أريجها من ذنا. تعتقد أنّني لا أرى حنّاءذا ولا أش أش

ا. وأنا كبرت أكثر ممّا يعتقد  الي. على مشـــارف الســـادســـة. وبعد   وأنا أعرف. يقول  الي لا ينبغي أن يعرف لأنّه ما زال ىـــغيرا

ســنتين ســنكون في عمر  ديجة وربّما أكبر منها. وأعرف أنّ أمّي ســتتركنا لتذذب عند رجل ر ر. راًحة الرجل الآ ر تفوح منها 

وينتيني مذاقها حتى قمّة شـجرة التين. سـتتركنا كما فعل والدي من قبل. تريد ذذّ المرّة أسـمعها تقول إنّها تريد أن تسـتقرّ على شـيء  

ىـلب. تحت شـجرة التين ينتفض  الي  ما ذو ذذا الشـيء الىـلب؟ لقد للتّ  تكوي قميىـه وجواربه بينما ذو يشـذب شـاربه ويقفز  

تريع أن تحافل على  رجلها لأنّها تق ـي   تريع يقول  الي ذذّ الم لوقة لا تسـ من واحدة إلى واحدة. ما ذو ذذا الشـيء الىـلب؟ لا تسـ

يومها ناًمة. لا تقوم بنيّ شـيء يجعل الرجل يبقى في البيت. وأسـمع أمّي تقول إنّها كانت تسـتيقل قبل الفجر لتكوي قميىـه وجواربه.  

ا قميىــه وجواربه بينما ذو يشــذب شــاربه أمام المررة وعقله مع الكبش الذي   والدي يعيش الآن مع المرأة الأ رى. تكوي ذي أي ــا

 ينت لرّ في الثكنة.

 

 أســتعدّ لأق ــي اللهيرة بين فرو  الشــجرة لأنّني لا أريد أن أذذب إلى الغابة مع أ تي  ديجة لنعيش مع القردة. ولا أريد أن أعود  

ــي بها الغد وبعدّ. ليس بها فاكهة الآن حتى ركلها إذا جعت. ما زالت في حجم الكاوكاو الذي نلتقر من قبّ    ــنق ـ إلى بيت والدنا. وسـ

ا ذذا النهار.    الي عندما يعود من العمل يلفّه غبار الرريي الذي يعبّدّ ذو والعمّال الآ رون. عندما يعود مســــاء يقول اشــــتغلنا جيّدا

 فتحنا نىف كيلومتر في الجبل. ونحن بدل أن ننىت إليه نرتمي على قبّ جلابيّته.

 

دي إدريس.   ا كولـ ذلـن تقول جـارة أ رى. ويقول  ـالي إنّهمـ ا. وكـ ه أن يتكلفّ بهمـ دّ. ذو وأ تـه. عليـ ه إلى والـ ا  ـذيـ ا جـارتنـ  تقول لهـ

ا. والجارات يقلن  ا. وأتىـوّر أنّ أمّي لا تحبّنا ذي أي ـا وأتىـوّر أنّ  الي يحبّنا أكثر من أبي. وأمّي تقول إنّها لا تريد أن تزعي أحدا

الرفلان كبرا. لا بدّ لهما من أب. وأتىــوّر أنّه الآن في الثكنة يدرّ ب الفرقة النحاســيّة. أو يغســل الكبش بالىــابون. وأتىــوّرّ على 

رريي الغابة، عىــاّ النحاســيّة في يدّ، يوجّه بها دفّة عزف الفرقة. يعود  الي إلى الفناء متســاًلاا فين مشــى ذاد العفريت؟ وأتذكّر  

ا حفنـة كـاوكـاو. نـدسّ أيـدينـا في  جيبـه أنـا وإدريس لنلتقر الحبّـات ونهرب بهـا إلى ركن  أنّني أحـبّ  ـالي. لأنّـه يـنتي إلى البيـت ومعـه داًماـ

ا لا نعثر عليهـا في جيبـه. نتســـــاءل بنلراتنـا أين ذو الكـاوكـاو؟ فنعثر عليـه ذـذّ المرّة في قـبّ    الغرفـة كـالقرر لنـنكلهـا حبّـة حبّـة. وأحيـاناـ

ا  ًْه  في قبّ جلبابه لنعثر عليه. تفوح من  الي داًما جلبابه.  الي عندما ينتهي من العمل في الشان ري يشتري الكاوكاو في السوي وي بّ

ا من الفيلا  نذذب أنا وإدريس لنرى الجرّافات ورلات   راًحـة الرريي. راًحتـه حا ــــرة في البيـت حتى في غيـابه. عنـدما يكون قريباـ

حفر بنذر  رويلة من الحديد، واحدة كجرادة كبيرة. وأ رى ك نفســاء. يكون  الي والعمّال الآ رون يمدّون الرريي التي ســتذذب  

ا. ونحن نرى الرريي   ا قريبا حتى العاىــمة. نســنل  الي كلّ مســاء ذل وىــلت الرريي إلى العاىــمة فيقول  الي وذو فرحان قريبا

ا. ويجلس العمّال ليشـربوا الشـاي في غراريف سـوداء ويتكلمّون عن الرريي التي م ـت والأ رى   اً ا فشـي اً تزحف نحو العاىـمة شـي

التي ســتم ــي تحت ســواعدذم النحيفة. على رؤوســهم  ري مرقعّة حتى لا ت ــربهم الشــمس. ثم ذات يوم مرّت الرريي من أمام  

البيت وبقي العمّال معنا لأسـابيع. ينامون تحت الآلات الكبيرة التي تشـبه الجراد. وفي النهار يعملون وعلى رؤوسـهم أكياس الإسـمنت  

ا عاليـة تىــــبح رويلـة عنـدما  الفـارغة أو ال ري المرقعّـة التي رأينـا من قب ـل. تحـت جدار البيـت يلوون الحـديد ويىــــنعون منـه جدرانا

ــنمرّ فوي   ــبحنا نقول سـ ــفّة النهر الأ رى. قال  الي ذذّ قنررة. وأىـ ــنمرّ منها إلى  ـ ــبح رريقاا سـ يمدّدونها على الأعمدة ثم تىـ

ــي   ا ليتغدّى تحتها العمّال. فينتي الجزّار السـ ــا ــلح أي ـ القنررة. وعندما نذذب إليها نجد العمّال يتغدّون تحتها. ونقول إنّ القن ررة تىـ

 موسى ويذبح في للهّا العنزة التي سيبيع في السوي. ونقول وتىلح القنررة ليذبح تحتها السي 

ا اللحم من عند السـي موسـى. و الي   موسـى عنزته. يعلقّها تحت القنررة حتى يسـيل دمها. وأحياناا عنزتين لأنّ العمّال يشـترون أي ـا

ا لأنّ ذنان مدينة اسـمها العاىـمة والرريي  ا ويفرح لأنّه قال ذذا الكلام. ونفرح أي ـا يرى الرريي تمتدّ وسـتىـل إلى العاىـمة قريبا



ا ســنشــتغل أكثر. ونســنله ذل وىــلت الرريي إلى العاىــمة فيقول  ا ذذا النهار. غدا ذاذبة إليها. وعندما يعود مســاء يقول اشــتغلنا جيّدا

ا قر ا.قريبا  يبا

 

ا، ولا أحبّ والدي ولا أحبّ أمّي.   أحبّ  الي كثيرا

 

 من بين أوراي شـجرة التين أترلعّ إلى السـاقية. السـاقية باقية في مكانها. وكذلن سـيا  الىـبّار. وأشـجار الزيتون. أبحث عن الحجر  

ا دون أن أراّ.   الذي و ــعت فوي العىــفور. لا أتبيّن الحجر لأنّه بعيد. ربّما نهض العىــفور من غفوت ه وأزاح الحجر وحليّ مجدّدا

ــلىّ   ــاقية، في الأفي يعبر ريف. أتس ا عن الس ــاقية. بعيدا ا يغرّد بين أوراي التين. قد يكون عىــفورنا الذي دفنّاّ قرب الس ــمع راًرا أس

بمراقبة تقدّمه الحثيث. بعد لحلات يىـبح الريف رجلاا يسـير على بغلته. أمّي تبكي تحت الشـجرة. الجارات يواسـينها و الي يوبّ ها.  

ا ما  ل أن تبقى بجانب أولادذا و الي يقول عندّ داًما أمّي تبكي وتقول إنّها ســتشــتاي إلى ولدذا وأتعجّب من كلامها. وتقول إنّها تف ــّ

ا على مشــارف شــجر الزيتون ويت رجّل ويجلس   ينفي علينا. الرجل الذي للّ يتقدّم على بغلته يمشــي الآن جنب الســاقية. يتوقّف أ يرا

فوي حجر يمســح عرقه. كننّما انتهت رحلته ذا ذنا. أمام بيتنا. و الي لم يعد يبحث عنّي لأنّه مشــغول ببكاء أمّي. وذل تعرف أ تي  

 ديجة لماذا جاء الرجل؟ وجلس بين الزيتونات يحدّي في البيت؟ ذل جاء لين ذ والدتنا معه؟ إنّها إلى السـاعة تكتفي بالإشـارات. أمّي  

ــل أن نعود عند والدنا ليتكلفّ بنا  ا. تفوح منها راًحته. والجارات قلن من الأف ــ تبكي حتى قبل أن تلتحي به لين ذذا على بغلته بعيدا

بعد أن كبرنا. والرجل يحدّي في البيت كواحد ينتلر  رو  المرأة التي ســـين ذ معه. وليس كواحد ينتلر أرفالاا. لأنّنا ســـنهرب إلى  

ه. ذـل مـا زال الكبش في الثكنـة؟   ا نحبّـ الغـابـة ونعيش مع القردة وليس مع والـدنـا وامرأتـه التي لا تحبّنـا. ربّمـا كـان الكبش يحبّنـا كمـا كنّـ

الوالدة للّ يشغلها الكبش حتى عندما ذذب رجلها مع تلن المرأة. كننّه لا يزال معنا. بالمقدار نفسه الذي شغلتها جواربه وقميىه. ما 

دام الكبش في أحسن حال  فسيكون من الممكن إعادة كلّ شيء كما كان. وعندما تزوّ  وجًنا عند  الي بقيت تتحدّث عن الكبش الذي  

ا أبيض. أمّا الكبش فلا يعرف إن كانت الوالدة تفكّر فيه أم لا. لا يعرف ولا يهمّه أن يعرف. ولا يعرف   كانت تغســــل حتى يبقى داًما

ت ريع أن أفهم كيف يعرف الكبش رريقه ولا يعرف ذذّ الأمور. ولا أفهم  ـرورة وجود   ذل انتقلنا من بيت إلى بيت. وبدوري لا أسـ

 كبش في مقدّمة الفرقة النحاسيّة. أبيض وسمين ومغسول. ويعرف الرريي.

 

ــل يديه في   ــلمّ عليها. غس ــلمّ عليه ولم يس  جاءت امرأة وو ــعت ماعون المري و بزة كبيرة أمام الرجل وعادت إلى الدا ل. لم تس

ــجرة وتنلر إليه وذو   ــليّ. بغلته تحنّ جلدذا بلحاء الشـ ــح يديه ولحيته وبدأ يىـ ــاقية. بدل الجلباب يلبس وزرة زرقاء. وبها مسـ السـ

يىــــليّ. وعنـدمـا انكـبّ على المـاعون ا تفى وجهـه. ثم جـاء  ـالي وجلس جنبـه. أمّي جرّت أ تي  ـديجـة من ذراعهـا وقبّلتهـا وذي  

ا وتقدّما نحو البيت. وقفا في الفناء تحت الشـــجرة. رفع الرجل نلرّ إلى الشـــجرة وأشـــار إليّ أن أنزل.   تبكي. ثم نهض الرجلان معا

 نزلت. وقال  الي ستذذب مع عمّن.

 

 

 ١٢ - رواية بـابـا علـي

 )الثانية والنىف بعد منتىف الليل(

 

 

 نعقت البومة

 

  كما للتّ تفعل كلمّا مات أحد المساجين. قلتْ لبنغازي لماذا لا ندفنه كما يدفن المسلمون.

 

  عاد يلعب بالبيدي. بلونيه. كننّما يترن بيننا فسحة من الوقت ليدرن ما قلت.

 

  ذادا على الأقلّ ندفنوّ بحال لمسلمين.

 

  كيفاش كيتدفنو لمسلمين؟

 

  بالكفن.

 



  ولاش لاي ليه ذاد لكفن؟

 

  على الأقلّ يموت مرتاح  وما ي رجش لينا بالليل.

 

ــنلني ذل ي ر  الموتى بالليل. عدنا إلى اللعب دون أن يعود إليّ الحماس الذي بدأت به الليلة. وذذّ   ــ ر منّي بنغازي وذو يســ  أيســ

ا. ليليّاا. ومن قلب السـاحة. اذتزّ قلبي من مو ـعه ووقف شـعر رأسـي  سـمعتيها؟ نعم بنغازي  ا. متميّزا المرّة سـمعنا الىـوت وا ـحا

ا. لم تهتزّ له شـعرة مع أنّه الميت الأ ير. لللنا نتسـاءل   اً سـمع البومة ذذّ المرّة ولن يدّعي أنّه لم يسـمعها. ومع ذلن لم تحرّن فيه شـي

ا نعبـت البومـة، عنـدمـا كـانوا كثيرين، على من الـدور ذـذّ المرّة؟ لم يعـد للهزء مكـان في قلبي منـذ بـدأت أراذم في الليـل.   ذـازًين كلمّـ

ا  رين عاما تريح؟ منذ عشـ نسـ اجين ذل سـ تريح؟ حتى إذا لم تنت دفعة أ رى من المسـ نسـ ا. بعد دفنه ذل سـ تمرّ فكري يرى عزيز ميتا اسـ

ا.   ا يكذّبني قولي. اســتمرّ فكري يتعقّب نعيب البومة أي ــا ا أقول إنّها الجماعة الأ يرة. وداًما ونحن ندفنهم. جماعة وراء جماعة وداًما

يتعقّب ىـدى نعيبها في عمي الليل. يشـبه نعيبها  ير  ـوء يشـتعل وينرفئ في الليل. يشـتعل وينرفئ في قلب ليل ىـحراوي  او  

ا لسـعات غريبة بدا لي. لأوّل مرّة. الشـارجان بنغازي ت لصّ من البيادي التي كانت في يديه وذو يلعن بكلام لا أفهمه. لا أفهم   محدثا

ا.   ا. أ ذ القنديل و ر . بنغازي يقول إنّه لا ي شـى الموتى. لا ي شـى أحدا اً ما يقول بنغازي حتى عندما لا يلعن. نهض كننّما تذكّر شـي

دار. ذو ليس  ـالـه ويقول لـه  ـالي ليتملقّـه. أنـا لا أحبّـه ســــواء كـان  ـالـه أم لم   لا من الإنس ولا من الجنّ. ي ـاف فقر من  ـالـه الكومن ـ

حال لمسـلمين. ذادا  دفنوّ ب  يكن. ولا  أحبّ بنغازي. نه ـت وسـرت وراءّ. جثّته الكبيرة تتمايل أمامي كالدابة. في الليل. وأقول  لفه ن 

على الأقلّ ندفنوّ بحال لمسـلمين. وذو لا يردّ. وقفنا أمام الزنزانة. أمام بابها الىـغير. قال اد ل. قلت لا أد ل. بقي ينلر إلى الباب  

للّ إلى   ه كننّما ي اف أن يسـقر من ثقل التفكير. ثم مدّ إليّ القنديل وتسـ ويحنّ ذقنه. رأسـه  ـ م كرأس الفيل. وذو يفكّر. ممسـن برأسـ

دا ـل الزنزانـة. وجّهـت  ــــوء القنـديـل نحو بنغـازي ورأيتـه ينحني على الميـت ويفتّش جيوبـه. ثم  ر  وأ ـذ منّي القنـديـل وعـاد إلى  

الدا ل. واســــتمرّت عينـاي تريانه يفتّش الميت. ماذا تفعل يد بنغازي في أســــمال الميت؟ يدّ لم تتوقّف لأنّها لا تســــمعني. أمّا اليد 

الأ رى فقد أدركت أنّني أراذما فنرفنت القنديل. كننّما وقعت اليدان المتوارًتان على شـــيء لا تريدان منّي أن أراّ. وأنا أىـــررت  

على السـؤال. ماذا تفعل يدن في جيب الميت يا بنغازي؟ فعاد  ـوء القنديل من جديد. وذذّ المرّة كان بنغازي يمسـن عزيز من سـاقه  

ا. والميت لا يتحرّن. وبنغازي ملتفت جهتي كننّما ليقنعني بننّه غير مهتمّ بالجيب وإنّما بالميت. وأنا مســتمرّ أســنله عن  ويرفعها عاليا

 الشيء الذي أ ذ من أحد جيوبه.

 

  فقال الشارجان  ىافي مات. ووجّه القنديل نحو وجه الميت.

 

 في اللحلة نسـيت الجيب. عزيز كننّما انرفن. ا تفت فسـحة الأمل التي كانت تعبر ملامح وجهه عادة. لا تكشـيرة، ولا نلرة متنلمّة.  

والو. وجهه أملس. بلا تعبير. وقد غرّاّ سـاًل لز  التىـي بشـعر الوجه الكثيف والثوب المهترذ. كننّما ىـار  الموت رويلاا. لففنا 

ــاحة.   حوله الغراء ولم أتذكّر جيبه ولا ما قد يحتويه ولا ما إذا كان له جيب أىـــلاا. غراؤّ رثّ، مثقوب وأســـود. جررناّ حتى السـ

ــحن من الموتى. الكفن  بن ذاد الكفن المثقوب؟ أنا لا أمزح مع ذذّ الأمور. أنا لا أ ــ ــحن  عَج  جهة الحفرة. قال بنغازي وذو ي ــ

ا.  يكون نليفاا وأبيض، داًما

 

ا وعريانين  ا ندفنهم بلا كفن ولا غراء  يان موالفين كيفما كيقول ليا عقلي بلا غراء نرميوذم داًما  وذو يحاول  أن يشـرح لي أنّنا داًما

 فوي ذادا؟

 

 وأنا أردّد دون أن أحاول فهمه   ىـنا ندفنوّ بحال لمسـلمين. بالكفن الأبيض… على الأقلّ… بحال لمسـلمين… والكفن وريات من 

 القررن.

 

.   الكفن… أبيض… إيلا عندن 

 

  ما عنديش.

 

ا. وندفنه كما يدفن المسلمون. بكفن    ثم لم أعد أسمعه. قلت ننتلر حتى الىباح. ونشتري له كفنا

ا.  ا الآ رين بـالكفن أي ـــــا أبيض وجـديـد وفيـه راًحـة الثوب وليس راًحـة ال راء. ذـذا مـا أقول. إذا نحن دفنـاّ بـالكفن، كمـا لو نكون دفنّـ

نا، لأنّ  لأنّ  ا بننفسـ نكون فعلنا  يرا يرى أنّنا كنّا م ـررين ونفعل ما نؤمر به. سـ ابقة. سـ يرى فعلتنا الأ يرة ويغفر لنا الذنوب السـ   سـ

ه أن يـدفن بـالكفن أو بـدونـه. ذـل تفهم يـا بنغـازي؟ الميـت لا يعرف. نفعـل ذـذا من أجلنـا وليس من أجـل واحـد لم يعـد  الميـت ميـت ولا يهمّـ

ا. ذل تفهم؟ ســيرى يهمّه أن ي  ا أو بالغراء. ذل تفهم ذذا على الأقلّ؟ كما لو كنّا نســينا أنّ الموتى يدفنون بالكفن وتذكّرنا أ يرا نام عاريا



ا فإنّه يدلّ على حسـن نوايانا ويسـامحنا على ما سـبي. سـيفكّر في الأمر من كلّ أوجهه    كلّ ذذا المجهود الذي نبذل. وإن جاء متنّ را

ا مع بعض الآيات…ويرى في ا  لأ ير أنّ لا مناصّ من المغفرة.  ىوىا

 

ا. وبرميـل الجير جنبهـا. عنـدمـا ذممنـا برمي عزيز لهرت الكلبـة.  رجـت من  لف الن لـة. والشـــــارجـان   نة داًماـ  الحفر موجودة. مهيّـ

و ـع القنديل على التراب وتوذّجت بقعة ال ـوء. وانتشـر الليل حولنا أنا وذندة وعزيز المرمي في غراًه النتن. لن يدفن كما يدفن  

المسـلمون. بالكفن الأبيض وريات من القررن. ت ـاعف السـواد  ار  بقعة ال ـوء التي تسـترنا. ا تفى بنغازي  لف الن لة ليح ـر  

المجرفة. بنغازي لا يحتا  إلى  ــوء. يســير في الليل كالبومة التي كانت تىــيح أو كالوروار. أو كنيّ ذامة. التفتّ جهة المىــباح  

ا. حتى ذندة الكلبة اقتربت وبدأت   اً ــي ــفتاّ. كننّما يريد أن يقول شــ ورأيت وجه الميت. عيناّ مفتوحتان. وكننّما ينلر إليّ. تحركت شــ

ني تيّار كهرباًي، عندما قفزت الكلبة إلى ال لف وذي ترلي   تشــمّه. وكننّما ســمعتْ نداء. عزيز يناديني. وتملكّتني الرذبة، كننّما مســّ

ا. أشــبه بالنواح. عدت أحدّي في الميت. شــفتاّ تتحرّكان. عزيز لا يزال حيّاا. ما فيها شــنّ. عندما عاد الشــارجان ومعه   ا  غريبا ىــوتا

 المجرفة قلت له عزيز باقي حيّ.

 

  مات  كنقول لين.

 

  ذا أنت شوف. وأ ذت القنديل وأ نت وجهه. عيناّ مغم تان ذذّ المرّة. وفمه جامد. ولا حركة. كننّما مات ثانية.

 

  رش غادي نشوف؟ ما عندي ما نشوف.

 

 أ ـنت وجهه ثانية. الوجه جامد.  يالي يىـوّر لي أشـياء. وذذا الليل. ليل الموتى. عقلي لم يعد في مكانه. تزعز . قلت لبنغازي أن 

نا مىـيبة. كننّما لم يكن ينتلر سـوى الإشـارة. رميت الغراء على  وجه عزيز ورميناّ في الحفرة وبالمجرفة   نسـر  بدفنه قبل أن تمسّـ

يّة كبيرة من الجير. وأذلنا عليه التراب.  رمى فوقه كم 

 

ــلل. ماذا أفعل ذنا قلت   ــاًي الش ــاب أع  ا عن أيّ حركة. كننّما أى  بقيت لمدّة أنلر إلى المجرفة المرميّة فوي ركام التراب، عاجزا

ا جًنا إلى القىبة لن اعف راتبنا وأشياء أ رى…  دون أن أشعر. قال بنغازي إنّنا لا نحتا  أن نقول لأنفسنا لأنّنا معا

 

ا أو دليلاا كبنغازي وإذا بن  تنتهي. تبدأ ربّا ا ى كيف بدأت ولا تعرف كيف سـ رعان ما تنسـ يًّة فإنّن سـ يتْ؟ عندما تبدأ بداية سـ  ذل نسـ

 تىبح حفاّر قبور ثم تدفن الموتى وينتهي بن الأمر إلى أن تدفن حتى الأحياء.

 

  أرفن بنغازي القنديل. وعدنا إلى الغرفة.

 

  العب.

 

 وأنا لا ألعب لأنّني لم أعد أرى الرقعة. أرى عزيز  يىار  لكي ي ر  من الحفرة. فمه عامر بالتراب والجير وذو يقاوم. وأقول إنّ 

أقـلّ مـا يمكن أن يحـدث ذو أن يـد ـل علينـا عزيز بترابـه وجيرّ. عريـان بلا غرـاء وأبيض، بـدل الكفن كســــوة من الجير الكثير الـذي  

رمينا فوقه. رأسـي مشـت علة، حامية كالفرن. وأع ـاًي أىـابها وذن بعد تشـنّي اللحلات السـابقة. العري ذابر من جبهتي وأحسّ به  

ــيل من جبينه عري. كننّما دفن الأحياء مهنته. قال بنغازي إذا كان عقلي  ــرّي. بنغازي لا يس ــيل على ىــدري كجدول س ا يس ــارحا س

ا كما تفعل الدنيا… ما جدوى أن ي ـيف   ينفعني فإنّه سـيموت على كلّ حال. وإن لم يكن الآن فب عد سـاعة. وإن لم يكن بعد سـاعة فغدا

 الميت إلى عمرّ ساعة أو ساعتين؟ العب يا بابا علي، الرجل مات ونبيّنا عليه السلام.

 

  وأشعل السبسي ومدّّ إليّ  تكمي؟

 

  أ دت السبسي وبعد نفسين ازدادت درجة توتّري بدل أن ت فّ.

 

  مالن أبابا علي؟ انس الميت يا بابا علي. انسه كما نسيه عقلي.

 

 ثم تـذكّرتـه عنـدمـا حـاولـت أن أنســـــاّ. وربّمـا بفعـل الكيف أراّ يعبر البـاب وينفض الجير من على كتفيـه. لعبـتْ حتى لا أرى البـاب.  

 وأنسى عزيز. وأنسى الغبار الأبيض الذي يرمي فوقنا. إنّه السجين الأ ير. البال بعدّ 



ا بعـد ســــيرت ـ اح. البـال بعـدّ لن يرتـاح. وذـذّ الفكرة وحـدذـا كـافيـة. أفتّش بـدا لي عن ذـذّ الراحـة ولا أجـدذـا. قلـت لبنغـازي لن نـدفن أحـدا

ا بعد  اليوم. اعتقدت أنّني ابتسـمتْ ولكنّني فرنت في اللحلة نفسـها إلى أنّني لم أكن أبتسـم. و ـحن الشـارجان وذو يردّد لن ندفن أحدا

 اليوم.

 

  العب أ بابا علي.

 

  رميت البيدي. نلرت إلى يدي. كانت ترتعد.

 

  ثم بدأت الكلبة ذندة في ال ار  تنبح…

 

 وما دريتْ ذل عيناي مفتوحتان أم مغلقتان. جسدي يقول لي إنّهما مغلقتان. وعقلي يقول العكس. وبنغازي أراّ ك ير د ان ويىدر  

ــوات أ رى لا أتبيّنها كلهّا. و روات في ال ار  تًزّ،  ــيح من قب ل. ثم ذنان في ال ار  أىـ ا كنعيب البومة التي كانت تىـ ــواتا أىـ

تىـرّ، ت شـ ش، تجعل جسـدي يغادرني. إنّه عزيز يتنفّس. ذل تسـمعه يتنفّس  لف الب اب؟ عيناّ تحاىـران الغرفة حتى لا أغادرذا.  

ــتعل و ــوء منرفئ وجير وغبار   ــقف وجدران و ــوء مش ترلانّ من النافذة ومن الباب. ذل بقي وقت لل رو  ومن أين؟ ذنان س

 وأشباح وركض وىياح…

 

 

 ١٣ - رواية هندة

 )الثانية والنىف بعد منتىف الليل(

 

 

 I ما زلت أتساءل بعد هذه السنوات

 

 ذل كنت م ـررة لأن أتبعه حتى ذذا ال لاء. أنا الآن في مكان بعيد. بعيد عن أيّة مدينة. قىـبة منتىـبة وسـر الأرض القاحلة. لا  

زر  ولا ماء عدا بعض الن لات النابتة في الســاحة. أســوارذا الرينيّة عالية. العســاكر الذين يجلبون لنا الماء، ي ــعون الىــهريي 

. ما  الىفيحي العامر عند الب اب وين ذون الفارا ويرحلون.  بّار مهمّون ينتون من العاىمة وبدورذم لا يتعدّون مكتب الكوموندار 

عداني أنا والحارســـين بابا علي وبنغازي فلا أحد يد ل أو ي ر . الكوموندار يبقى في مكتبه. يوم الســـبت يذذب إلى مكناس ليزور  

ا لا يـذذـب إلى أيّ مكـان.   عـاًلتـه ويعود فجر الإثنين. لم أعـد أرافقـه منـذ  مـدّة. لا إلى بيتـه ولا إلى البـار الـذي التقينـا فيـه أوّل مرّة. وأحيـاناـ

يسـكر في مكتبه مع بنت من بنات الدواوير المحيرة. بابا علي وبنغازي يمكثان في القىـبة جلّ الوقت. يذذبان إلى بيتهما مرّتين كلّ  

ــيان جلّ وقتهما في غرفتهما يلعبان الداما. لا أحبّ   ــبة. بدورذما يق ـ ا عن القىـ ــكنان في دوار قريب لا يبعد كثيرا ا. يسـ ثلاثين يوما

ا مرّة في الشــــهر يـد ـل علينـا في مكتـب   بنغـازي. لا أحـبّ بـالأ صّ أن ي ــــع يـدّ على لهري. بـابـا علي لا يشــــبـه بنغـازي. تقريباـ

ل ذنوبه   له الحكومة إلى الحيّ ليغسـ نله  ماذا تريد يا بابا علي؟ يمدّ إليه بابا علي ورقة وذو يقول إنّه يريد فقر أن ترسـ الكوموندار. يسـ

 قبل أن يفوت الأوان.

 

ــيّارته.   ــاءل فقر فيم كان الكومندار يفكّر وما كانت حاجته بي وذو يفتح أمامي باب س ــر. أتس ــت نادمة. لا أنتلر الكثير من البش  لس

ــبة و ارجها، يفعل   ــيد. لن يكون الم رئ الأوّل على أيّة حال. ذا ذو رجل مهمّ، الجميع يهابه ذنا في القى ربّما اعتقد أنّني كلبة ى

ا. كم من مرّة  حكت في سرّي وأنا أراّ   ا واحدا ما يشاء كالملن في مملكته ولم يىرد  لال السبع سنوات التي ق يت معه عىفورا

يزاول ريا ــــته الغبيّة. ما إن يســــتعدّ ويرفع البندقيّة حتى يكون الرير قد رار.  وأ ــــحن أكثر عندما أســــمع الريور الأ رى في  

ا عليّ الكومندار بندقيّته على الجدار.  الأشجار المجاورة تقهقه. لأوّل مرّة أشاذد الغباء البشري. ومنذ سنة تقريبا

 

بعين  احة أراقب حركة الموتى تحت الأرض. كانوا أكثر من ثلاث مًة وسـ ر كثير ينتي ذنا ليموت. في السـ احة عامرة بالموتى. بشـ  السـ

ــنوات. عندما ينتي أجل أحدذم يجرّانه من رجله حتى حافّة الحفرة ويرميانه ويىــبّان عليه الجير   ــبع س عندما جًت  إلى القلعة قبل س



ليحتري. ذـذّ رريقـة جـديـدة في دفن الموتى لم أرذـا في الســـــابي. مرّتين رأيتهمـا ي رجـان بـالميـت من إحـدى الحجرات محمولاا في  

ا   يىاـ برويرة. )كما كانوا يفعلون بنا عندما كانوا يقودوننا  لف المجازر البلديّة لإعدامنا. عربة ىـغيرة، رماديّة، مموّذة، معدّة  ىّـ

ا. كمشـة من العلام غرّاذا الشـعر. حيّ أو   لإعدامنا(. الغراء انسـحب وتجرجر مع الأرض وبقي الميت يتنرجح فوي البرويرة عاريا

ا. أمّا ذذا الميت فقد تحوّل إلى شــــيء ر ر لا أعرف ما ذو. لا ذو بالآدمي ولا ذو بالحيوان. كتلة من الشــــعر   ميت فالكلب يبقى كلبا

ــماله ىــــلب كال شــــب. راًحة بول و راء ردمي   متقيّحة وتفوح منها راًحة كريهة، أكثر نتانة من راًحة الجيفة. وما تبقىّ من أســ

ا مثل ذذا من قبل. تراجعت. أمّا بابا علي وبنغازي   ــيء قبيح على وجه الأرض. لم أر منلرا وىــديد وعفونة متراكمة، راًحة كلّ ش

 فقد تقدّما نحو الحفرة كننّما يحملان  يشة برارا.

 

  ذات ليلة كانا مشغولين باللعب لدرجة أنّهما أرجا دفن الميت إلى الغد. وعندما عادا في الغد اكتشفا أنّ الفًران أكلت برنه بالكامل.

 

 

 II عندما لا يدفنان الناس

 

 فـإنّهمـا يلعبـان الـدامـا. إنّهمـا في غرفتهمـا الآن منهمكـان في اللعـب. أرى  ــــوء البيـت الكـابي ذنـان في الررف الآ ر من الســـــاحـة.  

ل التراب   ا. أتـنمّـ ل في الحقيقـة الرجـل المـدفون حيّـا ل الللمـة. أتـنمّـ ا غير عـادي يحـدث. وحيـدة أتـنمّـ  ـارري معكّر الليلـة. أشــــعر أنّ أمرا

ى بلحم   فوقه لا يزال رريّاا. والفًران التي بدأت ترلّ من جحورذا بعد أن شـــمّت راًحة الوليمة وترى في مّ ها الىـــغير أنّها تتعشـــّ

رري كما تعشّت من قبل ببرن رفيقه السابي. الفًران مدعوّة إلى عرس استثناًي الليلة. لم يستبدّ بي غ ب كالذي استبدّ بي لحلتها.  

عشــت مع البشــر. حياتي كاملة ق ــيتها بىــحبتهم. أعرفهم أو كنت أعتقد ذلن. البشــر لا يدفنون الناس أحياء. ىــعدت الدمو  إلى  

ــرات ولا الحيوان ولا الجماد. كنت أغلي بدا لي. الكلاب   ــدمة. لا يوجد م لوي يدفن م لوقاا ر ر حيّاا. لا الحشـ عينيّ من ذول الىـ

ا. لها أحاسـيسـها وإن كانت بسـيرة.  تعرف ما ذو الألم، والبؤس. والفرح، والسـعادة. بدأت أنبح لأ يف الفًران. وبالفعل   ليسـت بشـرا

ا  ا لو كـانـت لنـ ا تحفر من الجهـة الأ رى للقبر. كمـ دمـا بـدأتْ الحفر ســــمعتهـ ا تفـت لبعض الوقـت. أو تراجعـت لتهجم من جـديـد. عنـ

 الأذداف نفسها. كما لو كنّا نحفر نفقاا تحت الأرض.

 

 الللام يغشـى كلّ  شـيء في السـاحة لهذا تللّ ذجوماتي عليها عديمة الجدوى. ولكنّني مىـرّة على إبعادذا. وفي الوقت نفسـه أفكّر  

ــمّ راً حة الحياة من  ــغيرة تمكّنه من التنفّس قبل أن تفلت منه روحه. أشـ ــع الرأس حتى أفتح فجوة ىـ فيه وأحاول أن أحفر في مو ـ

دأ لبعض الوقـت   ة الأ رى. وتهـ ة فتهرب إلى الجهـ ذّ الجهـ ا من ذـ اثر. أذجم عليهـ تحـت التراب. وأحفر. ولكنّ الفًران من حولي تتكـ

حتى أقول إنّها ذربت فنسـمع  ربشـتها في الللام. وىـوت تكاثر أرجلها. راًحة اللحم الرري ذيّجتها. كم عددذا؟ كلّ فًران القىـبة  

 رجت ذذّ الليلة. الوليمة التي تنتلرذا ذذّ الليلة اسـمها عزيز. أ ـرب من حولي الهواء والتراب وأنبح بكلّ قواي، وأحفر. وأحفر  

من جديد رغم الجير الذي يحري عينيّ والفًران التي أســــمع أىــــواتها الحادّة حولي كمواء القرر العمياء. وأحفر. وتحفر بدورذا.  

وأشـمّ الحياة تت ـاءل تحت التراب. وأحفر. وأحفر. وأرى قواي ت ـعف أمام تكاثر ذجماتها الموجّ هة  ـدّي ذذّ المرّة وأحسّ أنيابها 

ــي. الدنيا للام. لا أرى ما  ــتعيد أنفاس برة وتعثّرت في المجرفة. ركنت جنب ن لة قريبة أس ــعات حادّة. انثنيت مد  ــم قواًمي. لس تق 

ها تتقافز من حولي في نشــار محموم، وإن كنت أســمع حركة دؤوبة يىــوّرذا لي  يالي التعس كهدير  تفعله الفًران وإن كنت أحســّ

 افت، تحت أر ـي، متواىـل وأقول أنياب الفًران تعمل عملها ولن يبقى من الرجل شـيء عند رلو  النهار. وأنا عاجزة عن عمل  

 أيّ شيء. فيزيد شقاًي ويغلب عليّ ال يم وأنا أرى الليل يتمدّد ويتمرّى كننّما يساعدذا على إنجاز مهمّتها القذرة.

 

ا. قشعريرة فرح سرت في كلّ   ا نزل في ذذا الوقت المناسب جدّا  ثم، ذكذا، فجنة، بدأ المرر يسقر. مرر ثقيل كالحجر. وقد يكون بردا

جسـدي وأنا أسـمع دوي سـقوره وأتسـاءل ذل تراجعت الحيوانات الكريهة تحت زّ ات المرر المتلاحقة. بالفعل لم أعد أسـمعها. وماذا  

حلّ بالرجل المدفون حيّاا؟ اقتربتْ وتراجعت في  الآونة نفسـها. ذل تعتقد أنّ ماء ولو بهذا الىـ ب كاف لإزعاجها؟ لا، حتى الروفان  

لن يثنيها عن وليمتها الاســتثناًيّة. وأنا نفســي لم يعد يهمّني أن تىــبّ الســماء علينا غ ــبها ما دام لا ينفع حتى في ىــدّ ذجمات  

ا من الساحة ولهر الحارسان يسبقهما ىوتهما القوي في ليل الساحة. بابا علي يتبعه بنغازي.   الفًران. فجنة أ اء  وء الغرفة جزءا

ا.  وكانا يت اىــمان. من حســنات المرر أن جعلت الرجلين يلهران في ذذّ اللحلة الحرجة. وذذّ المرّة ذربت الفًران. ا تفت تماما

لم يعد بنغازي إلاّ بعد مدّة رويلة، وبقي  وء الغرفة مشتعلاا. وقلت نعم، المرر لم يرغم  الفًران على التراجع ولكنّه دفع بالحارسين 

ا.  إلى ال ار . وذو الشـيء نفسـه. عندما عاد بنغازي وحدّ كان ي ـحن أو يلعن أو ما لسـت أدري. لم أذتمّ لأنّني كنت قد تقدّمت كثيرا

وازداد انـدفـاعي قبـل أن ي تفي ال ــــوء وتهجم الفًران من جـديـد. عنـدمـا أمســــكـت يـدّ وبـدأت أجـدب كـان النهـار قـد بـدأ يرـلّ. عزيز 

ــي. لم أبال ذذّ المرّة   ــعّان في  ــوء الفجر الرالع. وابتهجت. وذذا ما زاد من حماس  فيف. لا يزن وزن دجاجتين. رأيت عينيه تش



بالفًران وذي تجذب أررافه الأ رى. ذجمت عليها وانق ــ ــت على أحدذا بكلّ ما تملن أنيابي من قوّة حتى انفجر برنها. وعزيز  

 يبتسم وعيناّ تبرقان في الررف الأوّل من النهار. وأنا بنلراتي أشجّعه على أن يستمرّ في تفاؤله. ثم أغمض عينيه، كننّما ليستريح.

 

 

 ١٤ - رواية زيــنة

 )فجر اليوم التالي(

 

 

 I لا أذكر أنّنا عبرنا نهرًا

 

ا وم تنقاا كننّما يدور في الفراا. عقلي ىــــاحن وىــــاف  
 أو مررنا على قنررة. أســــتيقل على ذدير المحرّن الذي أىــــبح  ــــاجّا

ــاعتي اليدويّة. في ال ار  بدأ الليل   ــي. ألقي نلرة على سـ ــبحت أراّ عبر نفي رويل، ر ذٌ في التلاشـ ــابي كننّما أىـ والانقباض السـ

ا. ذذا ما  رح الىـدر داًما قوي غير مرًيّة. ولادة نهار جديد تشـ للّ بين شـ ا كننّما يتسـ حيحا ا شـ ر حول الحافلة   ـوءا ينسـحب والنهار ينشـ

ا  فكّرت فيـه عنـدمـا فتحـت عينيّ. كـننّمـا نجوت من فوّ. المرأة بجـانبي غـارقـة في نوم ذـادذ. رأســــهـا لا يىــــعـد أو يهبر أو يميـل يميناـ

ا. لا أعرف م لوقاا ر ر يحدث له   ا م ـحكا عٌ وجدته داًما وشـمالاا كما يفعل المسـافرون عندما يسـتسـلمون لسـروة  النوم ىـاغرين. )و  ـ

ذذا في النوم. ولا أدري إن كنت أفعل الشيء نفسه عندما أكون ناًمة(. رأسها متّكئ على أعلى المقعد وتبدو كننّها مستيقلة، مغم ة  

ير فيه  ـيّي وىـاعد لأنّنا نعبر منرقة جبليّة. جبال عالية، كتلة كثيفة داكنة اللون، غام ـة،   تريح. الرريي الذي نسـ العينين فقر وتسـ

تحفّنا من كلّ جهة. منكمشـة على سـرّذا. وعلى قممها غلالة من  ـباب  فيف زاد من سـحر غمو ـها. برد الفجر قارس يد ل من 

ــحيقة. يكاد قلبي يىــل إلى حلقي. أتراجع. أنلر   ــير على حافة ذاوية س النافذة وينفذ إلى العلام. أحاول إغلاقها. أرى أنّ الحافلة تس

أمـامي وتبـدو الحـافلـة كـالمعلقـة أو كـالىـــــاعـدة في الهواء. لا أنلر إلى جهـة الهـاويـة ولا تغيـب عن عينيّ مع ذلـن. وعنـد كـلّ منعر   

ينقبض ىـدري وأنا أتىـوّر الحافلة تنقلب بنا وتتدحر  وتوقف تدحرجها ىـ رةٌ أو شـجرة ونبقى معلقّين في الهواء ولكن سـالمين.  

ا في الأســفل   ثم أتىــوّرذا تهوي إلى قا  النهر والمســافرون يتناثرون من النوافذ. أغوص في ماء نهر لا أدري إن كان فعلاا موجودا

 وأ ر  منه سالمة وأنتلر أن ت ر  المرأة بدورذا من تحت الماء وأنلر إلى كلّ الجهات ولا أراذا.

 

  وأتىوّر نفسي ميتة، ساكنة في ميتة ذادًة.

 

ا ويعرف أحـدذمـا الآ ر منـذ أمـد. يـدّ على المقود   ا أليفاـ  وجـه الســـــاًي بلا تعبير. عينـاّ مركّزتـان على الرريي. كـننّمـا يســــوي حيواناـ

ا و لفاا. والمحرّن يغيّر من حدّة زعيقه عند كلّ تغيير كننّما يتبع أوامر سـيّدّ. ثم انحدرنا   وأ رى على أداة تغيير السـرعة تتحرّن أماما

وأىـبحت الحافلة تسير بسرعة أكبر وإن لم ت تف المنعرجات إلاّ بعد مدّة. بعدذا انتقلنا إلى رريي منبسر وسر غابة من شجر يشبه 

ا من المسـحوي الذي تحتويه   اًي علبة نشـوي وأفرا جزءا يقانها الرويلة وفروعها الكثيفة الوري والم ـغورة. أ ر  السـ المللاتّ بسـ

ي عميقاا ومســح من ريه وعاد يركّز على  فوي لهر يدّ التي تمســن المقود. أ فى العلبة وأمســن المقود باليد التي أ فت العلبة وتنشــّ

ة من الـدرن والجيش   الرريي. وعنـد نهـايـة ذـذّ الغـابـة أوقفنـا حـاجز من حـديـد نـابـت في الأرض كـالمســـــامير المعقوفـة. وذنـان دوريّـ

 بكلابهم. وعلى جانب الرريي الشاحنات وسيّارات الجي ب التي أقلتّهم حتى مشارف الغابة.

 

ا أن  يّارة يحدث لها داًما مة وقالت سـواء في حافلة أو في سـ ا وأوقف المحرّن. واسـتيقلت المرأة والتفتت جهتي متبسّـ  مال السـاًي يمينا

تسـتيقل عندما يتوقّف المحرّن. الريور في الشـجر القريب تىـدح بغناء عال. في الىـباح يكون غناؤذا أكثر كث افة. تشـدّ ذمّة بع ـها  

ــور الباقي. نهار ر ر يرلع وأنا بعيدة عن رزرو، قريبة من  ــور الذي قرعت وفي الشــ قبل الانرلاي بحثاا عن الرزي. أفكّر في الشــ

مكان غير محدّد. قىــــبة في قرية أم في غابة أم في ىــــحراء؟ كلّ ما أعرف ذو أنّني ســــنتعرّف عليها بمجرّد رؤيتها. عندي ذذا 

نم ـي من الوقت في البحث عنها.  به اليقين ثم إنّني رأيتها مرّات في حلمي ولن ت رًها عيناي. لا أعرف فقر كم سـ الحدس الذي يشـ

ا تارة   ــه؟ وإذا تعذّر الأمر؟ أراني فقر أرري بابا ــتريع العودة في النهار نفس ــنلة العودة إلى رزرو. ذل أس ولأوّل مرّة تررح عليّ مس

ا. وبعد؟ سنرى ذذا في حينه. ا. تارة يرلّ منه ش ص وتارة يبقى موىدا ا وتارة ىغيرا  كبيرا

 



ا ثم  ــاًي يرلّ من النافذة ويتحدّث إلى فردين من الدوريّة. يناول أحدذما علبة النشـــوي وذو ي ـــحن. يفرا منها الدركي قســـرا  السـ

ا ثم ينهض ويغادر الحافلة. بعد لحلات يىـعد  دركي وجندي وشـ ص ر ر باللباس المدني.   ا مقت ـبا يعيدذا إلى السـاًي. يتبادلان حديثا

يقفون في المقدّمة ويحدّقون فينا رويلاا الواحد بعد الآ ر. يمرّ الرجل ىـاحب اللباس المدني بين ىـفيّ المقاعد ويسـنل ذذا المسـافر  

ا بالرريقة الىــــارمة نفســــها على كلّ وجه  ثم يلتحي بالآ رين  أو ذان عن وجهته ويرلب منه براقته الورنيّة. يعود أدراجه مركّزا

ا يقول إنّ ثلاثة ســجناء فرّوا من  ا. عندما يىــعد أ يرا ويغادرون. وتبقى الحافلة مركونة في مكانها تحت الشــجر. ويبقى الســاًي غاًبا

 السجن وإنّ الجيش بمساعدة السكّان يراردونهم منذ يومين في الجبال. وأشعل سيجارة وجلس في مقعدّ.

 

داء. والواقفون قرب   ادون. والكلاب تنبح إثر كـلّ نـ  حركـة كثيرة على الرريي. جنود يعبرون وي تفون بين الشــــجر. ر رون يتنـ

 الشاحنات يتبادلون الحديث بىوت مرتفع. وأنا ماذا بوسعي أن أفعل غير أن أتىوّر 

ــجناء الفارّين وأتىــوّر عزيز بينهم. وعند كلّ نباح أتىــوّر أنياب الكلا ــة تنهش لحمه ولحم الفارّين معه. وأتذكّر دون الس ب الشــرس

اســتغراب الحلم الذي رأيت. بعد نزول بعض المســافرين واندماجهم مع العســاكر والدرن نغادر الحافلة بدورنا أنا والمرأة. الأشــعّة 

ا مشـعّة ومتفرّقة وماًلة ترمي على العشـب البل ا م ـيًة متشـابكة. نتمشّـى الأولى لشـمس الىـباح ت تري الأغىـان مرسـلة  يورا يل بقعا

ا  تمرّة ومتقرّعة تبدو من  لال الفرو . ىـفي راًر بجناحيه فوقنا محدثا حتى فسـحة ىـغيرة محورة بالشـجر. الحركة في الرريي مسـ

ثنا  حركة مفاجًة وســر ىــمت الغابة. ســنلتني المرأة ذل أفكّر في عزيز وحرّكتْ رأســي وأنا لا أعرف ماذا عنيت بهذّ الحركة. تحدّ 

ا أو غير فارّ؟ ثم قالت وذل  ا في زنزانة ينتلر. وماذا ســـينتلر الســـجين ســـواء فارّا ا أو قابعا له ذاربا ــّ رويلاا ولا أعرف إن كنت أف ـ

؟ أو أفكّر أنّني لا أفكّر في السـؤال. ثم ألوم نفسـي لأنّني نسـيته  لال  تاذل  يسـتنذل كلّ ذذا التعب؟ ىـمتٌ. أفكّر في السـؤال  واش يسـ 

ا الأرب  ع سنوات الأ يرة. لولا الرجل الذي لهر ليلة أمس في البار. ثم أجد العذر لأنّني لللت أجري بحثاا عنه ريلة الأربعة عشر عاما

 التي سبقت. ثم أقول في  ارري أعوذ باش من الشيران الرجيم.

 

 سمعنا ىوت الساًي فعدنا قرب الحافلة. قال ربّما سنتنّ ر وربّما لن نستريع متابعة السفر. لم أدر لماذا قرّبت المرأة حاجبيها وبدت  

بًيســة لســماعها ذذا النبن. احتيّ بعض المســافرين واقترح ر رون مســاعدة الجنود في القبض على الهاربين. وقفز أغلبهم في شــاحنة  

به بقلي   اد ىـمت غريب. أشـ هم. ثم سـ ا أمرذم بالنزول فعادوا إلى الأرض دون أن ي تفي حماسـ كر مهللّين مكبّرين ولكن  ـابرا العسـ

ــاء انتشــرن حولنا يجمعن البقولة. وىــاحت واحدة قريبة منّا إنّها  ــجار. النس متوار  لف الشــجر. عدنا إلى الفســحة التي تحفهّا الأش

يح  امّ وانتهين إلى أنّ أف ـل شـيء ذو جمع الشـ امّ وغير السـ عثرت على فرر. التحقت بها الأ ريات وتناقشـن مروّلاا حول الفرر السـ

البرّي لأنّه دواء للمعدة والأمعاء ويســهّل اله ــم والتبوّل. نســيت ســؤال المرأة. الآن بالأســاس وأنا أتىــوّر المســافرين عاًدين به،  

ــاقه   ــب أنيابها في سـ ا تكاد تنشـ ــة تقتفي أثرّ. أحيانا ــرسـ مكبّلاا، مدمّى اليدين والرجلين. أرى عزيز كما في حلمي ذارباا من كلاب شـ

ا في مجرى نهر حتى ت يّع الكلاب راًحته. ا م تفيا ا فوي شجرة أو غارسا  وأحيانا

 

 قالت المرأة بشكل مفاجئ إنّها ليست را ية عن حياتها. يلستْ را ية على أيّ شيء فيها.. منذ بدايتها حتى الآن. تزوّجت  مرّتين 

ل نزواتهـا  ا وتحمّـ ا دون رغبـة. تعـذّبت  مع زوجهـا الأوّل وتعـذّب معهـا زوجهـا الثـاني. تحمّلهـا  انعاـ وأ رجت  إلى الدنيـا أحد عشــــر ولدا

ا. ذل ذنان رريقة ثالثة؟ ذل تعرفين ما ذي رغبتي الآن؟ أن أللّ كما كنت في العشــرين. ولا أرى الزمن يمرّ. بلا رجل. ثم  را ــيا

مسـاًلة نفسـها وذي تنلر إلى الجبال البعيدة كيف سـتكون الحياة ذنان؟ حياتنا نفسـها أم م تلفة؟ أتى ـوّرذا م تلفة. كو. يلللّه الشـجر  

ا واحدة مع أوّل عابر مرّ على كو ي وأنســـاّ. ثم مرّت لحلة   ل أن أعيش ذنان وأ ـــع بنتا ا. أف ـــّ وبالقرب منه عين ماء جارية أبدا

ىـمت. ذل ذنان فرىـة أ رى؟ لا توجد فرىـة ثانية. لا توجد فرىـة أىـلاا. ذل للبحر فرىـة أ رى لكي يغيّر مدّّ وجزرّ؟ أو  

ا   عرت  بينس كبير وبغبرة غام ـة. كننّ شـ ىاـ فر، شـ اًي عن إلغاء السـ لكي تغيّر الغابة مكانها؟ وقالت إنّها قبل قليل عندما أعلن السـ

ا. مرّت فترة ىمت أ رى رويلة. ا عبيدا  يدفعها إلى الأمام وفي الآن نفسه يحذّرذا وينهاذا. كيفما كان مجرى حياتنا فسنللّ داًما

 

  سنلتني بعدذا ذل أعرف إلى أين ذي ذاذبة. حرّكت رأسي.

 

  راجعة عندّ، قالت.

 

  عند من؟

 

  رجلي الأوّل؟

 

  الذي..؟

 



 نعم. وأسـندت لهرذا على شـجرة كانت  لفها و ف ـت بىـرذا وبقدمها راحت تداعب العشـب. واغرورقت عيناذا بالدمو . جميلة  

حتى بدموعها. كننّما جمالها ما زال يلاحقها وقد تجاوزت الأربعين. وكما تىـــوّرت أنّها ســـتللّ جميلة أتىـــوّر أنّ جمالها ســـيللّ  

يلاحقها حتى القبر. اقتربت منها وو ــعت رأســي على ىــدرذا. ذدأت  وذدأت معها. بقينا في ذذا الو ــع مدّة. ذادًة وأتفرّ  على 

فراشــة حرّت عند قدمها. وكانت نعلها قد كفّت عن اللعب بالعشــب. كما لو فرنت إلى الحياة القريبة منها وتوقفّت عن اللعب حتى لا  

ة ىـغيرة بدواًر دقيقة من الأىـفر والأحمر والأزري.   ة وحرّت على لهر يدي الناًمة على ىـدرذا. فراشـ ها. رارت الفراشـ تدذسـ

ا بـالانـدثـار لمجرّ د أنّ  الفراشـــــة لا تعرف أنّهـا تحمـل ز ـارف أنيقـة وبهيّـة. لا تهتمّ ولا أنـا ولا المرأة. كـلّ ذـذا النقش والبهـاء كـان مهـدّدا

ا لاذية تحرّكت.  قدما

 

  ثم سمعت منبّه الحافلة. ومحرّكها الذي يدور من جديد. والساًي يىيح أنّنا سنستننف السفر. ورأيت 

المسـافرين يعودون نحو الحافلة كننّما ذم  اًفون أن تذذب بدونهم. عدنا بدورنا إلى مكانينا. وانرلقت الحافلة بعد أن سـلمّ السـاًي من 

ا جميلاا.  نافذته على بعض أفراد الدوريّة وتمنّى لهم نهارا

 

 

 II في السابعة عشرة مررت قرب الثكنة

 

 قبل سـاعات كنت في رزرو، وذا أنا وىـلت. بعيدة عن رزرو الآن. بدون رفقة. لا ترافقني  تيمة. لا ترافقني غير فكرة  ـبابيّة عن 

ــو .   ــي المو ـ مكان قد أعثر فيه على عزيز. بعد ا تفاًه بكيتْ. حتى إنّه لم تبي دمو  في عينيّ. وللتّ أ تي  تيمة تقول لي انسـ

سـات والوزارات.   والجيران  يقولون الشـيء نفسـه. ومع ذلن، وبعد يومين على ا تفاًه، رفنا أنا و تيمة على جميع الإدارات والمؤسـّ

اًا عن الشـــ ص الذي جًنا نبحث عنه. عزيز؟ لا يوجد   ــي من الســـجن المركزي حتى وزارة العدل. كلّ الذين ســـنلناذم لا يعرفون شـ

شــ ص يحمل ذذا الاســم.  تيمة أىــبحت تقول  إنّها لا تثي في الرجال الذين يتكلمّون بهذّ الرريقة. يردّدون الكلام نفســه الذي قاله  

ا في ذذا المكتب أو   ا ولا نعرف أحدا حارس السـجن أوّل مرّة  لا يوجد شـ ص يحمل ذذا الاسـم. الوزارات كثيرة والمكاتب أكثر عددا

 ـمه عزيز. وزارة الدا ليّة أوّلاا تقول  ما د ل وزارة الدا ليّة في ا تفاء   ا ر ر. نقول فقر إنّنا نبحث عن ريّار اســـ ذان يقول لنـا كلاما

ار يعمـل في الجيش؟ لمـاذا لا توليـان قـدميكمـا جهـة وزارة العـدل؟ ق ــــينـا نهـارات أ رى على ذـذا النحو. من وزارة إلى وزارة.   ريّـ

ــاعة. لا تعرف كيف بدأت ولا ت عرف كيف تنتهي. وفي وزارة العدل  ررقتما الباب   ــغيرة ولكنّها تبدو كبيرة كالإشـ الربار مدينة ىـ

ــكريّة. وأين ذي ذذّ الوزارة؟ لا أحد يعرف. وذكذا من مكتب إلى   ر الرجل الذي تبحثان عنه يعود إلى وزارة العدل العســ ال رن. أم 

 مكتب. ومن إدارة إلى إدارة. حتى تعب الرين الذي نسير عليه. ورجعنا إلى رزرو. وقالت أ تي  تيمة ان سي المو و .

 

ــرافين. لم أكن  ــرياف بلا مى ــة. كقرية اى يّة. وذا أنا في القنيررة. مدينة غام  ــى.  رجت متوجّهة إلى القاعدة الجو   وأنا لا أنس

ا إلى ذذّ القنيررة التي لا   ا تكاد تتوقّف. وكنت أقول لن أىـل أبدا ير ببرء. أحيانا أتىـوّر أنّني سـنىـل بهذّ السـرعة. الحافلة كانت تسـ

يّاتي للعثور على عزيز تبدأ من ذذّ الوحدة. ومن ذذّ   ــر  ممّا كنت أتىــوّر. وبدون أ تي. تحر  أعرف. وذا أنا وىــلت. ياّ؟ وبنس

الرريي التي تقود إلى القـاعـدة الجوّيّـة. والمـارّة ينلرون إليّ ولا يعرفون أنّني قـادمـة للتوّ من مـدينـة أ رى. لا أحمـل أيّ أثر يـدلّ  على 

ا. أو أقول لهم   اً ــي ذلن. ينلرون إلى برني المنتف ة ومع ذلن لا يعرفون. ربّما إنّ الانتفا. غير لاذر بما فيه الكفاية. وأنا لا أقول شــ

ولكن في  ارري إنّه عزيز ينمو بدا لي في ذدوء. وأجلس على حجر كي يسـتريح من تعب المشـي على القدم. من المحرّة حتى ذنا 

ــرة   اًا عن عزيز مع أنّهم يحدّقون رويلاا في برني. ولكنّ القاعدة الجوّيّة لا تزال محاىـ ــي ــل بعد. في المحرّة لا ي عرفون شـ ولم أىـ

ــنل. يعرفون كلّ شــيء عن القاعدة الجوّيّة وعن الانقلاب ولا يعرفون   ــنل وعندما لا أس بالعســكر منذ الانقلاب، يقولون لي عندما أس

ة. قيـل لي اتبعي ذـذّ الرريي ولكنّـن  ا عن عزيز. ومـاذا أفعـل بـالانقلاب؟ أنـا أبحـث عن عزيز الـذي يشــــتغـل في القـاعـدة الجوّيّـ اًـ شــــي

ــها حتى النهر. ثم  ا الرريي نفس ــيت من المحرّة حتى ذنا على القدم. عليّ أن أتبع ذذّ الرريي. داًما ــتجدين القاعدة محاىــرة. مش س

ة. لم أىـــــل بعـد ولكنّني عنـد النهر. تعرّ جـاتـه التي رأينـا أنـا وعزيز ونحن غير بعيـدين عن القـاعـدة   تتبعين النهر حتى القـاعـدة الجوّيّـ

ا عن القاعدة الجوّيّة. كم م ـى من الوقت؟ ثلاثة أشـهر أو أربعة؟   الجوّيّة. ذات مرّة. يدي في يدّ. فرحي ن بوجودنا قرب النهر. وبعيدا

ــو . لا   ــي المو  ــافر بدونها. لا تريدني أن أتنقّل بدونها لأنّني مثقلة بالحي اة التي في برني. ولكنّها تقول انس  تيمة لا تريدني أن أس

ا كنـت ألنّ. بعـد محـاولاتنـا في البحـث عنـه في المكـاتـب والإدارات. ثم  تريـدني أن أتحرّن. ولكن عزيز لا يلهر. انتلرتـه أرول ممّـ

ا بعد أسـبو . سـنتي السـادسـة بعد العشـرة  لفتها  ا بعد يوم. أسـبوعا بعد انتلاراتنا الياًسـة في البيت. شـهرين ق ـيتهما في الانتلار. يوما

ا. سـاعة بسـاعة. كاملة. أسـر  ممّا كنت أتىـوّر. وذا أنا جالسـة على حجر، وحدي، بين المحرّة والقاعدة   ا يوما وراًي الآن. كلهّا. يوما

التي ســترلّ عليّ بعد قليل، بلا دليل، قرعت كلّ ذذّ المســافة بلا دليل. من قال إنّني ســنســتريع أن أفعل ذذا ذات يوم؟ لم أر باًعة 

ــرب لأنّها  مّنت أنّ برني عامر حتى   ــكرتها. ألحّت كي أش ــتين بها ماء. ش الحلزون وأنا أجلس على الحجر. قدّمت لي زجاجة بلاس



بدون انتفا. لاذر. وأنا شـربت. وفرحت بماًها المعرّر براًحة الىـعتر والليمون. وفرحت المرأة وذي تراني أشـرب وأروي الحياة  

التي في برني. وذي تتنمّل برني في الوقت نفســه لتراّ يشــرب. الرفل الذي أحمل. تبتســم له بتجاعيدذا الكثيرة وذي تحرّن رأســها  

ا.  العجوز. قلت لها اسمه عزيز. وابتسمنا معا

 

ا عنهـا. على قـدر مســـــافـة من البوّابـة ولهـذا لا أعرف ذو عزيز الـذي   ة ممنو . أقف بعيـدا  لا أقترب لأنّ الاقتراب من القـاعـدة الجوّيّـ

ة ممنو . عنـدمـا ذذبنـا للبحـث عنـه أنـا وأ تي  تيمـة  بـدا لهـا. حتى الآن. لا ي تفي النـاس بـدون مبرّر. الاقتراب من أيّ بنـايـة حكوميّـ

اً ا.   ق ينا النهار بعيدتين عن السجن المركزي لأنّ الاقتراب من بابه ممنو . ذل عزيز موجود عندكم أم غير موجود؟ ولا يقولون شي

ــنن   ــننهم شـ ا. شـ اً ــي ــنلهم ذل رأيتم عزيز ولا يقولون شـ ــاجين، التي تمرّ حاملةا قفف الفواكه لذويهم. نسـ لا الحرّاس ولا عاًلات المسـ

ا تجمع  ة في الهواء تفرّي أكثر ممّـ ة تبقى معلقّـ دذم ليمونـ دلىّ في يـ ة التي تتـ ة. ي رجون من القفّـ الحرّاس. ينلرون إلى برني المنتف ـ

 بيننا. عند موقف الحافلة اقترب منّا رجل لا نعرفه. لم أكن أعرف أنّ الناس ي تفون بدون مبرّر حتى سمعتها من فم 

ذـذا الرجـل. ي رجون من بيوتهم ولا يعودون. يكونون في الســــجن وفي الغـد لا يعودون فيـه. أين ذذبوا؟ ا تفوا. ومـاذا أفعـل في ذـذّ 

رح الحالة؟ عزيز ا تفى وذو في راًرته. كننّما اب  وي راًرته وأنا كنت على السـ تلعه كوكب ر ر. غلرته أنّه يحبّ الريران. وكان يسـ

 أنتلر أن يلهر. ولكنّه لم يلهر. لا في سماًي ولا في أيّ سماء أ رى.

 

.  ارجة من بوّابة القاعدة الجوّيّة، قادمة نحوي. بهدوء.  بشكل لا تهديد فيه،   كا ميل   ثم تذكّرت سيّارته وأنا أراذا قادمة. سيّارته السيم 

يشـــيع الرمننينة في  النفس. كننّها غير رتية من قاعدة عســـكريّة ممنوعة الارتياد وإنّما من جهة حلم وديع. كمعجزة ىـــغيرة. وقفتْ.  

تهللّ وجهي واندفع عري كثير من كلّ مسـامّي. دفعة واحدة. وتىـوّرت أنّ قلقي انتهى ذنا. زال. ركنت السـيّارة إلى الروار. السـيّ ارة  

ا ولونها نفســه ولكنّه ليس عزيز الذي كنت أتوقعّ. الكســوة الزرقاء نفســها. نعم. ولكنّ الذي نزل منها لا يشــبه   نفســها التي ركبناذا معا

عزيز. قلقي لم يفعل ســوى أن يبدأ. قلقة ولكنّني غير ياًســة، لأنّني ن ــجت كما تقول أ تي. بعد الزوا  من عزيز لم تعد تقول إنّني 

ا لم تعد تحبّ العمل الذي كانت تقوم به. للتّ تقول إنّها ســتشــتغل في معمل الزرابي ريثما يعود عزيز. ولكنّها  ىــغيرة. ذي أي ــا

ر لها ولكنّه لم يعد. ذذبنا أنا و تيمة عند الشــوّافة. وبعد أن و ــعت   اشــتغلت عند مدام جوجو، في بار اللقلاي. عزيز ذو الذي توســّ

أمامهـا ربقهـا وحرّكت بدا لـه  أعشـــــابهـا وأىـــــدافهـا الملوّنة وحبّـات أ رى غريبـة لا أعرف ما نوعهـا قالت كان   في عونكمـا. لن 

يسـاعدكما أحد. ولكنّني لا أينس. لأنّني نا ـجة. حبلى ونا ـجة بسـبب عزيز. الرجل الذي اعتقدته عزيز أىـبح واقفاا أمامي. بكسـوته  

ونياشينه العديدة. و ع يدّ على كتفي. يدّ باردة. أحسست بالثوب كننّما تبللّ عندما ا ترقته برودة يدّ. أسنانه البي اء ليست أسنانه.  

ولهذا بدا لي أنّه لم يكن يعرف إن كان يبتسـم أم لا. لم أكن أبتسـم لأنّني كنت لا أزال أفكّر في السـيّارة بدون عزيز. قال الرجل، كننّ ما 

ا. وما يقع لن يقع لجمي ع الناس. قلقي يبدأ من ذنا. وأنا واقفة أسـتمع إليه. علين  بالىـبر. والانتلار.   قرأ أفكاري عزيز ىـديقنا جميعا

ا. لا توجد مشكلة بدون حلّ. )عكس ما قالت المرأة التي رأت لي  كان   في عونكما.   ريثما تهدأ الأمور… ستجد مشكلتن حلهّا قريبا

لن يسـاعدكما أحد(. سـبحان  . ت تلف رراء الناس كا تلاف اللي ل والنهار. يبدو ريّباا، وىـادقاا، الرجل ىـاحب الأسـنان البي ـاء، 

ني؟ أنا؟ لا أقرن في أيّ مكان. اذذبي إلى فندي الرمال الذذبيّة وانتلري. ساتين بن بار عن مكانه مساء. سك  ا  فين كت   وقال أي ا

 

ا. وذـذا الفنـدي الـذذبي الرمـال وجـدتـه بعـد تعـب. رأيـت الن هر. ثم المينـاء وبـا رة ذـاًلـة تفرا على الرىــــيف    المســـــاء مـا زال بعيـدا

ا من اللقالي وقنررتين قبل أن أعثر على الفندي، بين سحابتين. بين بارين ي ر    حمولتها من القمح. رأيت الشوار  العري ة، وكث ي را

من بابيهما د ان كثيف. ىــاحبة الفندي ريّبة، قدّمت لي كرســيّاا لأســتريح. رأت أنّني مشــيت رويلاا. ن عم، من القاعدة الجوّيّة على 

ــي أعرتني ليمونة. امرأة ريّبة.   ــتغل فيها. نعم. ريّار في القاعدة الجوّيّة. وبعد الكرسـ ــافة رويلة أليس كذلن؟ رجلي يشـ القدمين. مسـ

 وقالت من الأحسن أن تجد لي غرفة في الرابي الأر ي. من أجل الرفل الذي في برني. حتى لا أىعد إلى الرابي الأوّل أو الثاني.

 

به غرفة في فندي. قليلة ال ـوء. غراء السـرير بارد. كيد الرجل التي حرّت على كتفي عند   تمدّدت في ذذا الف ـاء العاري الذي يشـ

نان البي ـاء، الرجل   اللهيرة. تذكّرته وعندما تذكّرته سـمعت ررقاا على الباب وقلت إنّه ذو. فتحت الباب ولم يكن ذو، ىـاحب الأسـ

الذي كان يســوي الســيمكا ميل والذي اعتقدت أنّه عزيز. ما شــعرت به لم يكن  وفاا ولا قلقاا لأنّ قلقي كان قد اســتقرّ بدا لي قبل ذذّ  

اللحلـة. في يـدّ كـنس شـــــاي. كـننّـه أحـد نزلاء الفنـدي  ر  من الغرفـة المجـاورة. رمـننني وقـدّم لي كـنس شـــــايـه. ثم رلـب منّي ورقـة  

د أنّنـا متزوّ جـان فعلاا أنـا وعزيز. مـددت لـه الورقـة. احمرّ وجهي وأنـا أنتلر أن يقرأذـا. من أوّلهـا إلى ر رذـا ثم بهـدوء   الزوا  كي يتـنكّـ

مزّقها إلى قرع ىــغيرة ثم أ فى القرع الىــغيرة في جيب ســرواله وذو يقول، بالهدوء نفســه، ابن الحرام الذي في برني لم يعد له  

برتْ أحوم حول  القاعدة الجوّيّة أو حول وزارة من الوزارات لم أسـمع التتمة، لأنّ العري بدأ ينزل من  ا إذا  ْـ أب. ومن الآن فىـاعدا

ــاوة كثيفة بدأت تنزل على عينيّ. وعزيز؟ إنّه   ــفير حادّ ي تري أذني وغشـ جديد. للمرّة الثانية ينزل منّي عري كثير ذذا النهار. وىـ

 يننى. وذذّ المرّة فهمت كلام الشوّافة. كننّما ابتعد عزيز مسافة أ رى. بدل أن يقترب.

 

 



 III نعم، قضيت مدّة وأنا طريحة الفراش

 

بّبها سـقوره.    شـبه غاًبة. أ تي  تيمة قالت إنّني لم أبرح الفراش منذ سـقور الجنين. وقالت أ ت عزيز بسـبب الحمّى الشـديدة التي سـ

ا. لللـت لمـدّة رويلـة أحسّ برفلي وبوزنـه وذو ينمو. وب برـاتـه وذو يتحرّن. أ تي  تيمـة و ـديجـة لا   ولكنّني لا أعير كلامهمـا اعتبـارا

ا به. لهذا تسـتريعان أن تقولا ما تشـاءان. لللت غاًبة مع ىـحوات   ان بهذا. لم ينتفو برنهما ولو مرّة واحدة من قبل حتى تحسـّ تحسـّ

متفرّقة ومتباعدة. وعندما اسـتيقلت ونه ـت ىـرت أتحرّن ببرء حتى لا أزعجه. أ تي تىـرّ على أنّ الجنين سـقر وأنا لا أحاول  

معـاكســــتهـا. وأســــمعـه ي بر في دا لي وأقول لـه  أن يهـدأ  اذـدأ يـا عزيز أقول لـه. إنّهمـا فقر  ـالتـان  تيمـة و ـديجـة تمزحـان معـن.  

)المكان الذي رأيت في ليل غيبوبتي الرويلة مررب واسـع كالذي يؤوي الراًرات، بسـقف عال وماًل ونوافذ عري ـة بق ـبان غليلة  

ــعرت أنّني قادرة على النهوض   ــنعثر علي ها بعد قليل(. عندما ش ــبه ثكنة القىــدير التي أتّجه نحوذا الآن والتي س وبلا زجا  ولا يش

ا إنّني  ا ولا تعود حتى وقت متنّ ر من الليل. وأبقى أنا و ديجة. تقول ذي أي ــا نه ــت. أ تي  تيمة ت ر  للعمل في البار ىــباحا

رح ولكي تجعلني  رة. إنّها رريقتها في الكلام. ثم نىـعد إلى السـ هور عشـ هور وأنا أذذي. لم أغادر الفراش ريلة شـ رة شـ ق ـيت عشـ

أىــدّي أنّني ق ــيت عشــرة أشــهر ممدّدة في الفراش تريني ســلحفاتها الثانية وتقول إنّها اشــترت لغيلمها ذذّ الأنثى وللتّ تراقبها 

ا. وذي تحبّ بال ىـوص   يوميّاا. نعم، وقد م ـت عشـرة أشـهر كاملة ولم ت ـع بي ـاتها بعد. ذذّ ذي الأنثى، ىـغيرة وتنكل كثيرا

ا. ينكل وي رأ فقر.   ال سّ  وقشــــور الرمـارم. وذذا ذو الغيلم كبير كالحلوف ولا ينكل لأنّه ليس بحـاجة إلى أكل. لن ي ــــع بي ـــــا

و ـحكنا. ثم تسـوّي  ديجة ال شـبة الممدودة فوي أىـص النباتات كسـقف سـيمنع الحدأة من رؤية البيض الموعود. وترفع رأسـها إلى  

ا. أنا لا أفهم في السـلاحف. ولا في الجداجد. ثم نىـعد   السـماء ولا ترى حدأة. ثم تسـنلني كم يلزم من الشـهور لت ـع السـلاحف بي ـا

ا عند اللهيرة لنرى ذل أكلا كلّ قشور ال  ار التي نثرنا حولهما. ولترى  ديجة ذل لهرت حدأة في السماء.  مجدّدا

 

ا. ولا   ا بعد أن ســمعت عن ثكنة وســر الغابة. لا أعرف ذذّ المرّة أنّ لي وجهة محدّدة. ذل أســير شــرقاا أم غربا  وذا أنا أســير مجدّدا

أعرف كم من الغابات ســنللّ أعبر. وكم ســتســتغري رحلتي. لا يهمّ. أعرف فقر أنّني بحاجة إلى عزيز وعليّ العثور عليه، وحدي،  

دون مساعدة من أحد. كما قالت الشوّافة. كان   في عونن قالت. إنّه قابع في مكان يشبه المكان الذي رأيت في كوابيسي. أسير الآن  

ــعد منه راًحة الأوراي الميتة. الأشـــجار على كلّ جانب.   في ذذّ الغابة اللليلة. أشـــجار الأرز عالية. والرريي مترب وبليل وتىـ

ــريّتان ولا حتى أذر  أربع.  لفها،   ــن محيرها ذراعان بشـ ــها لا تمسـ جذوعها غليلة. ذات أحجام مذذلة لم أر مثلها من قبل. بع ـ

ا ىــغيرة وأيادي رقيقة ممدودة تشــحد دراذم للعابرين.   لف الشــجر الغليل رفلات ي ــحكن وذنّ يشــهرن من  لف الشــجر وجوذا

ي ـحكن وذنّ  اًفات في الآن نفسـه. والىـباح ربيعي منعش يوقل في النفس ذكريات ريّ بة. اسـتيقلتْ مع الربيع. ذذّ الفكرة أد لت  

ا. كما لم أتعرّف على الوجوّ   ا. إنّني أســير نحو مكان رأيته في كوابيســي المتكرّرة. لم أر في كوابيســي شــجرا ا ىــغيرا إلى قلبي فرحا

الكثيرة التي مرّت على شــاشــة م يّلتي والتي لا تشــبه الوجوّ التي أرى أمامي الآن على حافّة الرريي الترابي المتعرّ  بين أشــجار  

ــبه أقنعة لبقع وحل يابس. أشــارت كبراذنّ إلى ال لف حيث انتشــرت   الأرز. رفلات  ــامرات يرلبن دراذم وعلى وجوذهنّ ما يش

ــتين الملوّن. كما لو أرادت أن تشـــهدني على البؤس الذي ذنّ فيه. عند ذان رأيت الم يّم. والأمّهات   أكوا. الأعواد وال يش والبلاسـ

الجالســات في ىــمت ويفليّن قمل ذرّيّتهنّ الكثيرة. لا وجود بينهنّ لأيّ رجل. ثم ذنان ذذّ الرفلة الىــغيرة ال ــاحكة والتي راحت  

ث بمكـاني حتى لا أتـنّ ر. إنّهـا تلعـب معي لأنّهـا لا تعرف معنى أن يكون البشــــر متعجّلاا.   تجـذبني من كمّي حتى أتبعهـا وأنـا أتشــــبّـ

عيناذا زرقاوان. وتبدو  زرقتهما وزرقة العيون الأ رى أكثر ىـفاء بسـبب قنا  الوحل الأسـود اليابس الذي يغرّي وجوذهنّ. الرفلة  

ــنواتها ال مس. وقالت إنّها كبيرة وقويّة ولا ت اف الغابة كما يقول   ــة على الأكثر.  ــحكها أكبر من س ــن بيدي في ال امس التي تمس

ــنلتها أين ذو. وذذّ المرّة جذبتني ن حو الاتّجاّ المعاكس. تركنا الم يّم  لفنا. لم نعد نراّ. والرفلة ت ــحن. كننّما  ــحكها   والدذا. س

ذو الذي يقودنا. بعد الرريي رأينا الثكنة.  يبة أملي أوقفتني وأنا أدرن أنّ الرفلة تقودني إلى المكان ال رن. اســتمرّت الرفلة تجرّن ي  

 من يدي نحوّ.

 

 مرربان عاليان بســقوف ماًلة من القىــدير يســوّرذما جدار من الحجر له في كلّ ركن بر . وســر امتداد داًري عار من الشــجر.  

ــكتْ حفنة   ــبي كبير ومشـ ـرّ . ودا له حركة كثيرة. أمس ــمعنا نباح الكلاب. والباب ال ش ــه س كننّما اقتلعت منه عنوة. وفي الوقت نفس

يّتهم  تراب لرّ ت بها وجهي وىرت أشبه الرفلة التي تقودني نحو الثكنة.  لم يهتمّ بد ولنا أحد. كانوا مشغولين. وىرنا اثنين من ذر 

بعد الوحل الذي رليتْ به وجهي. رجال من م تلف الأعمار يلبسـون اللباس الكاكي، لباس القوّات المسـاعدة. يمسـكون بعىـي غليلة  

ويهرولون في كـلّ اتّجـاّ وذم يتىـــــايحون في مرح، كـننّمـا يتمرّنون على لعـب رفولي. ثم يقفون أمـام إحـدى البنـايتين في ىــــفّين 

ا ممدّدة   رويلين. شاذرين عىيهم. ماذا يفعلون؟ تحت حاًر البناية كلاب كثيرة. أكثر من عشرين كلبا

على التراب وتراقب عمل القوّات المساعدة بعيون  اوية، كسلى. ثم دوّت ىفاّرة وعندذا بدأ أفراد القوّات المساعدة يحرّكون العىي 

ــحكون. حتى البناية الثانية. ثم يكرّرون المحاولة مرّتين وثلاث كننّما  ــيحون اجر… اجر يا ولد القحبة. وي ــ ا وذم يىــ يتعقّبون أحدا



مرّات. والكلاب غير مبالية. إنّها تتمرّى تحت الحاًر اللليل. أو تلحس جلودذا بنلسـنتها الرويلة أو تفليّ شـعرذا وذي تتفرّ  كما في 

 الملاعب.

 

نلها عن عزيز؟ أم أنتلر والدذا الذي يلعب   اعدة. ذل أسـ دودة إلى حركات القوّات المسـ ؤالي. إنّها مشـ  ماذا يفعلون؟ الرفلة لم تهتمّ بسـ

ذو الآ ر بعىـاّ. أم أسـنلها ذل سـيسـتغري لعبهم وقتا رويلاا. ثم تحرّكت الكلاب دون إشـارة من أحد. وقفت ورفعت رذانها وزمجرت  

نة.   يو يلبس قندورة ىـحراويّة اسـودّت وتدلتّ أررافها. قد يكون تجاوز الماًة سـ رت عن أنيابها. وذذّ  المرّة  ر  من البناية شـ وكشّـ

نحيف غامي لون الوجه بشــعيرات بي ــاء قليلة تغرّي أســفل ذقنه وتمتدّ حتى الىــدر. ونحيف كالقىــبة. تقول إنّ ذبّة ريح  ــعيفة  

ا. تحرّكت العىــي فوي لهرّ وعلى وجهه وقفاّ وأفراد القوّات المســاعدة تلاحقه وتىــيح اجر اجر يا ولد الزانية.   ســتســقره أر ــا

يو لا يجري. لا يفعل ما يريدون.   اقيه. والشـ ماله وتعضّ سـ وت ـرب على الرأس. على الرأس. والكلاب ذاًجة وتجرّ ما تبقىّ من أسـ

ولا ما تريد العىــي. ولا ما تريد الكلاب. فيزداد غلّ القوّات المســاعدة و ــراوة كلابها. والشــيو يســير بن وة وبننفة. والعىــي  

ت ـرب والأفواّ ترلي كلامها الفاحش. ماذا يفعلون؟ ال ـرب حقيقي والىـياح حقيقي. لا أثر للعب. لا أثر للمرح السـابي. ال ـرب  

اي   اقيه حقيقي. كلبة ذربت بقرعة  لحم من سـ يو الىـحراوي وذراعيه العاريين وسـ يل من رأس الشـ والىـياح حقيقيّان. والدم الذي يسـ

ــون نهارذم  الرجل وتبعتها كلاب أ رى وذي تزمجر ذاًجة بفعل راًحة اللحم الآدمي النيء. الرفلة نلرت جهتي وقالت إنّهم يق ــ

في اللعب على ذذّ الرريقة. لا يتعبون. ذل يلعبون مع عزيز بهذّ الرريقة؟ لم أسنلها. ليس ذذا ذو المكان الذي أبحث عنه. لم يوجد  

في حلمي مكان مثل ذذا. والمرأة التي رأت لي ما ت بًّه أيّامي في أىــدافها الملوّنة قالت إنّه في مكان ناء ولا ســبيل إلى الوىــول  

 إليه.

 

  ونحن نقفل راجعتين قالت لي الرفلة ذات ال مس سنوات إنّ والدذا يعود إلى البيت في الليل. وعندما ينام تسمعه يبكي.

 

 

 ١٥ - رواية عزيـز

 )ىباح اليوم التالي(

 

 

 I طائر أسود

 

ند سـقف الرين. ذذا الراًر م  المكان بتسـاؤلات لم   بيّة التي تسـ ه على أحد الأعمدة ال شـ للّ تحت سـقف القىـدير وراح يبني عشّـ  تسـ

ة يتشـــبّث بها. رفرفة جناحيه لا تكفّ في   تكن. وبجوّ جديد. م  المكان بحياة كاملة لم تكن، في وقت يكون فيه المرء بحاجة إلى قشـــّ

ه  أعواد تبن،  يور، أسـلان، أعواد ثقاب. لا   ياء التي يجلب ليىـنع عشّـ قفين. أرى تحت بىـري كلّ الأشـ ذلن الحيّز ال ـيّي بين السـ

ة الأرض المجـاورة. لم أغـادر ذـذا المربو منـذ حللـت بـه. ود ولي إليـه كـان ليلاا. أتىــــوّر المكـان المحير بنـا زبـال ـة   أعرف مـا نوعيّـ

ا بنشــياء شــديدة الغرابة كســدادة فليّن أو قرعة من الميكا. وأحياناا عقارب نافقة. وذو يقوم بهذّ الذذابات   كبيرة لأنّ الراًر ينتي أي ــا

ا. ذل ذو  ـوء ر ر   ا واحدة. وأنّ لبؤبؤذا لمعاناا غريبا والإيابات لا ينسـى أن يلقي نلرة أسـفله، جهتي. فنكتشـف بالىـدفة أنّ له عينا

النهار الذي يجعلها تبري بذلن الشـكل المثير؟ نلرته فيها كلّ ما يم  نلرة الغربان من سـوء نيّة. قلت له كي أثير ف ـوله أنا لا أحبّ  

ا المزعجة منها مثل الم لوي الذي يتحرّن فوقي. لفترة رويلة انتلرت ردّّ ولم يردّ. قلت في نفســي ذذا الغراب   الغربان،  ىــوىــا

الأعور الأســـود المنحوس لا يحبّني. عندما فكّرت ذكذا ســـمعته يقول ما الذي يجعلني أعتقد أنّ لونه أســـود. لم أعرف بما أردّ على 

ا ربّما إنّه انعدام ال ـوء. ويلهر أنّ جوابي لم يقنعه. أو ربّما أكون نسـيت الألوان.  ـجيجه زاد   سـؤاله المباغت والمفحم. قلت متلعثما

عمّا كان عليه الأمر من قبل. الغرب ان ذي ذكذا. لا تســتريع أن تكتم غيلها وازدراءذا لبني البشــر حتى عندما لا تنعي. فكّرت فيما  

يحدث بال ار ،  ار  المربو، في المرابو الأ رى. كم بقي منّا؟ أعرف أنّ عددنا قد قَلّ بشـــكل كبير. ذل فوقهم ريور ســـوداء أو  

  ــراء تتناقش معهم. ولكنّني لا أعرف كم كنّا حتى أعرف كم ىــرنا بال ــبر. وبالتالي كم من راًر في كلّ مربو. ربّما  مســة،  

ا الفو ــى نفســها التي يحدث ذذا الملعون؟ وذل لهم المشــاكل نفســها التي  ه محدثا ربّما أقلّ. ذل يوجد فوي ســقوفهم غراب يبني عشــّ

ــيس تحرّكهم   عندي مع ذذا الراًر؟ الىــمت راا بالممرّ. ذنان نزلاء ر رون لا أراذم. ربّما كانوا ذن ا ولم يعودوا. كنت أســمع ذس

اًا من كلّ ذذا. ذنان حركة  فيفة في جهة ما من الممرّ ولكنّن لن  ولم أعد أسمعه. كنت أتنىّت على كوابيس نومهم. لم أعد أسمع شي



ا ذل ذو ثعبان يســرح أم عقارب ســقرت من الســقوف المجاورة أم فًران تجري أم ردمي في النز  الأ ير.  أم ربّا. يمشــي  تعلم أبدا

 على أىابع رجليه.

 

ى عينه الم ـيًة.   اّ، وأنسـ ياءّ الغريبة التي أثارت اذتمامي وزادت من ف ـولي. وقرّرت من جهتي أن أنسـ تمرّ الراًر يجلب أشـ  اسـ

ا يغلفّني من فوي إلى ت حـت دون أن  ا وجيرا ا كثيرا قرّرت أن أذتمّ بنفســــي وبمـا يحـدث لي بعـد أن عـدت من غيبوبتي ووجـدت أنّ تراباـ

ــي ورميتها  ــيتي. نزعت عنّي ملابس ني بالجير كي يقتل القمل الكثير الذي أكل نىــف  ى ــّ أدري من أين أتى. لا بدّ أنّ الربّا. رش

ا.  أسفل المغسل وجلست عاريا

 

ا كي أركّز نلري عليه. ذذّ المرّة لم   ا كبيرا ا من  لال ثقب سقف الرين. بذلت مجهودا ا يلمع لمعاناا شديدا اً  وأنا أرفع بىري رأيت شي

يلتفت الراًر إليّ. اسـ ـت مرّ في عمله، يحرّن بمنقارّ ورجليه قرعة القىــدير المقعرة التي جلب. في ذذّ الجهة ثم في الجهة الأ رى.  

ويبدو أنّها لم تسـتو بالشـكل الذي ير ـيه. تركها معلقّة في مكانها وانىـرف عنها. ثم اسـتمرّ في جلب القشّ والأعواد. ثم توقّ ف نهاًيّاا 

عن الحركة. واكتفى بمراقبة عمله. والذي اكتشــفت ذو  ــوء الشــمس الذي تعكســه قرعة القىــدير المقعرة. ثم لون الراًر الذي لم  

يكن أسـود. وأىـبح للنهار لون ووجود. انعكس ال ـوء على قعر قرعة المعدن البرّاي ولهرت في قاعه شـمس. وغلفّ المكان حيث  

ا، أفكّر في الراًر الذي جلب النهار إليّ. وأكتشــف   أنا  ــوء أّ اذ، شــفاّف،  ما بين البنفســجي والأزري. أجلس وســر المربو، عاريا

اقاي وذذا ذكري   ا. وأرلّ على  ىـيتيّ كننّما أراذما لأوّل مرّة. ذذان رجلاي وذذان سـ ا جزءا احر كلّ جسـدي. جزءا على  ـوًه السـ

وذذا ما تبقىّ من  ىـيتي اليمنى. وذذّ قرعة من جلد  ىـيتي اليسـرى. أردّذا إلى مكانها وأمسـن بها حتى تلتىـي بن تها. ي تفي 

لون البشـرة الأىـفر العليل، ت تفي الندوب وت تفي الجروح. أتنمّل باندذاش ذذا التحوّل الذي يررأ على البشرة المهترًة. ليست لديّ  

الاسـتراعة لألتقر بعض الأشـعّة وأحتفل بها ليوم ت تفي فيه الشـمس نهاً يّاا من وجودي. مذذولاا أكتشـف أنّ الجروح تلتًم. وأنّ الجلود  

ــف. أمدّد قدميّ أمامي وأنا أتنمّل ذذّ المعجزة. أنلر إلى يدي ذذّ المرّة، ممدودة   ــديد ينشـ تعود إلى مكانها. وأنّ الدمامل تبرأ والىـ

ا بمنلرذا وبتقلبّ لونها من الأىـفر الباذت إلى البنّي كواحد ق ـى الىـيف   أمامي. اليمنى ثم اليسـرى. أقلبها في كلّ الجهات، من وذا

ا. وأرى أنّ كلّ حركاتها القديمة عادت إليها. تشـير الإشـارات السـابقة نفسـها.   ا واحدا تحت الشـمس. أنتقل إلى الأىـابع. أحرّكها واحدا

ا غريباا؟ حملته كلّ ذذّ المدّة   ا من ذذب. لا أعرف من أين جاء. أليس  ذذا أمرا تتكلمّ اللغة نفسـها. وأكتشـف أنّ في أحد أىـابعي  اتما

تريته أم أذداّ لي شـ ص ما.   تريته. لا أذكر ذل اشـ اس. لا أذكر أين اشـ دون أن أنتبه إليه. جزء كبير من الذاكرة تفتّت على ذذا الأسـ

ــ ص كان ذنا قبلي. ذل عليّ أن أ فيه حتى لا يراّ الربّا.؟ ذل   ــبعي كلّ ذذّ المدّة. وربّما يعود إلى شــ لا أذكر حتى أنّه للّ بإىــ

أرمي بال اتم في الممرّ أم أعريه إلى نزيل ر ر يعرف كيف ي فيه أحســــن منّي. ناديت جاري. لم يردّ على نداًي أحد. عدا الهمهمة  

 التي سمعت في جهة من الممرّ والتي لا أعرف لم 

ي يحدثها أمام عينيه بعدما حرّ فوي ســقفه راًر مثل أردّذا. ذاااا. نزيل ر ر يكتشــف بدورّ لأوّل مرّة  ــوء الشــمس والمعجزة الت 

راًري. ذاااا. وربّما تعليّ الأمر بىدى ىوتي. ق يت وقتاا رويلاا في محاولة نزعه، ولكنّه كما لو يكون التىي باللحم. كلّ محاولة 

ا. لـديّ  ا و ــــعتـه جـانباـ ا تحـدثـه من الألم. عنـدمـا تمكّنـت من نزعـه أ يرا ة   تحـدث من القلي أكثر ممّـ كـلّ النهـار لأفكّر في رريقـة جـذريّـ

لإ فاًه. ثم قلت نهاية إنّني لســت بحاجة إلى كلّ ذذا وأعدته من جديد إلى إىــبعي الأىــغر كي يســهل عليّ انتزاعه إذا احتا  الأمر 

 ذلن.

 

نلته عن  تعدّ للرحيل سـ دّة الحرّ التي بدأت تتىـاعد مع رلو  النهار. عندما بدا لي  أنّه يسـ  ثم ىـفّي الراًر بجناحيه. ربّما فرن إلى شـ

، قال و رب بجناحيه  ربتين أو  حن  حكتين ورار.  اسمه. فَرَ  

 

 

 II أقف تحت شجرة لا اسم لها

 

اًا على جذعها    أراقب بيت عمّي على بعد عشــرات الأمتار. أقف تحت شــجرة قىــيرة وكثيفة الللّ ولا تهبّ تحتها أدنى نســمة. متّك

أراقب ال ــيعة الممتدّة على أررافها. وألتقر أنفاســي. عمّي لم يىــل بعد. قد ينتي بعد قليل لأنّه ســمع ال بر. إنّه الآن يعرف. لم يعد 

ــلمّ على امرأة   ــل. إنّه يعرف. رن الأوان لكي يعرف. مع ذلن ما زال أمامي ما يكفي لأد ل وأسـ أمامي الكثير من الوقت قبل أن يىـ

عمّي. وربّما بســت رأســها وابتعدت قبل أن تلتقي عيناي عينيه. إذا اقتربت بما فيه الكفاية وأرللت على الإىــربل فســنرى أنّ بغلته 

غير موجودة في مكانها. وسـنرمًنّ إلى عدم وجودّ في البيت أو  ارجه أو حوله. وأرمًنّ أكثر إلى أنّه لم يىـل. ولن يىـل دون أن 

ــن أن أنتلر حتى أتنكّد. جدول ماء يمرّ على بعد  روتين من قدمي. ومن   أرى بغلته تعبر المنحدر محنيّة الرأس،  انعة. من الأحسـ

ــمس. أحمر باذت   ــرب فيما بعد. أراقب الآن البناية. لون قرميدذا أكلته الش ــنش ــجرة. س ــجرة. أقترب منه ثم أتراجع جهة الش قدم الش



ومتدا ن في عدّة أمكنة. جنبه شـجرة أوكاليبتوس عالية. لم أفلح في تسـلقّها في يوم من الأيّام كما كنت أتسـليّ شـجرة التين. عالية وقلي لة  

الللّ مع ذلن. أمّا الماء فسـنشـربه فيما بعد. من ذذا الجدول أو من جدول ر ر عندما أكون تىـرّفت كما عليّ أن أتىـرّف. أسـلمّ على 

امرأة عمّي وأبوس رأســــها وأذذب قبل أن يجيء رجلها. حتى أســــتريع أن أقول فيما بعد إنّني لم أغادر دون أن أكون رأيتها. على 

ا فاكهة أو قرعة حلوى   تّ التي ق ـيت في  ـيعة عمّي. أجد عندذا داًما نوات السـ ا وعوناا  لال السـ الأقلّ. امرأة ريّبة. كانت لي ملاذا

ا تربت على شـعري وأنا   ا يدا ها في يدي عندما يكون عمّي مولياا لهرّ يعدّ الدجاجات التي با ـت والتي لم تبض. أجد عندذا داًما تدسّـ

ا من شــــدّة   ا. وعندما يح ــــر أتســــللّ  ارجا ا قرعة  بز بالزبدة أو كنس لبن تمدّذا لي عندما يكون رجلها غاًبا ناًم. أجد عندذا داًما

ا في الإىــربل    وفي منه، ذارباا من برشــه. ومن  ار  البيت أســمعه  ترعمين الأفعى في غيابي؟ تســمّنينه على حســابي؟ وناًما

أسـتمرّ أسـمعه  تجرّدينني من رزقي لترعمي الحلوف؟ إنّه يسـرقني. لسـت في حاجة إلى دليل لأعرف أنّه يسـرقني. راًحة امرأة عمّي 

ا. راًحـة امرأة عمّي راًحـة  بز وحليـب. راًحـة امرأة تبكي. تبكي وذي تعجن. تبكي وذي تربو. تبكي  في أنفي وبين ثن ـايا ثوبي داًماـ

وذي تتزيّن لتلتحي به في الفراش. للتّ تبكي في ىــمت ريلة العشــرة أيّام التي لزمتْ فيها الفراش بعد أن جرّني عمّي من ســاقي  

فوي الحجر والشــــون حتى تفكّكـت علـام لهري. وذي لا يبـدو عليهـا أنّهـا تبكي. تفعـل ذلـن دون دمو  حتى لا يرى عمّي دموعهـا 

وي ـربها. في ذلن النهار وجدني عمّي أحلب واحدة من عنزاته التسـع. لا أعرف ذل ررني وأنا أشـرب الحليب. لم أشـعر بال ـربة  

ــنعيش فيها معه والرريي   ــن برجلي وجرّني وذو يتوعّد ويهدّ د بالجحيم التي سـ ا أمسـ ــا ــقرت أر ـ وذي تنزل على قفاي. عندما سـ

ا شـافية تشـبه النعنا  البرّي وو عتها على جراح   المسـتقيم الذي سـيردّني إليه. امرأة عمّي ذي التي  رجت إلى الوادي وقرفت أعشـابا

ــتيقل قبل الفجر لتعجن لعمّي  بزّ وتحلب البقرات لتجلب   ــيء ر ر. تسـ ا. ولا من شـ ــتن من ذذا أبدا لهري. ليس لها أولاد. ولم تشـ

ة النهـار تكنس وتنلّف وترتي ثيـابـه. وعنـدمـا بنى عمّي غرفـة جـديـدة قبـالـة غرفتـه القـديمـة انتقـل إليهـا ومنع  حليـب فرورّ وتق ــــي بقيّـ

ا يق ـي وقته يىـليّ في غرفته الجديدة ويراقب امرأته حتى لا تد ل وتدنّس ىـلاته وقبل   عليها أن تعبر عتبتها. عندما يكون حا ـرا

ــع عنزات وثلاث   ــر. لأنّ عند عمّي تسـ ــع على بابها قفلين. أكون أنا في الغابة أرعى قريعه. من الفجر حتى العىـ أن ي غادرذا ي ـ

 بقرات في حاجة لمن ين ذذا لترعى الحليب الذي أشرب  فية. والذي بسببه يقول إنّني لللت أسرقه.

 

 من الأحسـن ألاّ أنتلر أكثر ممّا انتلرت. إذا ما سـلمّت عليها فسـيكون ذذابي محتملاا. أفكّر في مغادرة ال ـيعة منذ شـهور عديدة إلاّ  

تقرّ على رىـيفها. وأحلم أثناء النوم   نسـ اة التي سـ نذذب. في النهار أفكّر في الأمر وفي الليل أفكّر في المرسـ أنّني لا أعرف إلى أين سـ

دني ويـنمرني بـالنزول وأنـا لا أنزل. بقـدر مـا يزداد وعيـدّ   أنّني أرير. أفرد جنـاحي فوي ال ــــيعـة وأرير فوي رأس عمّي وذو يتوعّـ

بقدر ما أرتفع في السـماء. وبعد مدّة لا يعود سـوى نقرة  ـًيلة تتحرّن كفقاّعة في البحر. وبعد مدّة لا يعود يبين. من  لف الشـجرة  

ــن أن  أنتلر حتى أتنكّد أنّه لم يىــل قبلي. أفكّر في الإىــربل. ذل ألقي نلرة عليه؟ إذا لم تكن بغلته في   أراقب المنحدر. من الأحس

ا أنّه لم يىل. ولا أرلّ على الإىربل. ولكنّه يعرف. أمّا ذذا الأمر فننا متنكّد منه. رن الأوان لكي يعرف.  الإىربل فسنكون متنكّدا

 

 قال لي المعلمّ عمّن يعرف. قال إنّ عمّي ممدّد الآن على الدكّة جنب المرحنة وذو ممسـن بقلبه حتى لا يتوقّف. لقد كاد يسـقر مغمى 

ــوت. وكان   ــربه وفتح فمه لم ي ر  منه ىـ ــمع ال بر. لم يفتح فمه حتى ناوله الرحّان كنس ماء بالقرران. وعندما شـ عليه وذو يسـ

معوّ يقول، بعد أن شـرب كنس الماء بالقرران    اعداّ. جميعهم كانوا حا ـرين وسـ ا. وىـاحب المرحنة ومسـ ىـاحب الفرّان حا ـرا

شـي للمدرسـة وحتى واحد ما قال ها؟ ثم تمدّد على الدكّة جنب المرحنة يرجف ويدّ   نين وذو كيم  شـي للمدرسـة؟  مس س ـ المدرسـة؟ كيم 

 على قلبه. وربّما لم يفي من ىدمته بعد. وربّما لا يزال أمامي الوقت الكافي…

 

 

 III كأنّما لم يعد لنا ما نتبادله

 

 أنا والمعلمّ الواقف أمامي. كننّما لم يعد ذنان كلام نتبادله. قام كلّ منّا بما كان عليه أن يقوم به. رن الأوان أن نكبر. ورن الأوان لعمّي 

ا للقيام  لكي يعرف. ويغمى عليه ويشـرب الماء بالقرران ليعود إليه ىـوته. المعلمّ واقف أمام بيته كننّما انتهى من عمل كان م ـررّا

نوات   تعدّ لأسـمعها في أيّ وقت. ذلن الرفل الذي جاء به عمّه قبل  مس سـ ة كما لو كنت أتوقعّ أن أسـمعها. مسـ به. وأنا سـمعت القىّـ

لّ   ا يتعلمّ. في جنح الليل والدنيا للام أنسـ ا بعد يوم، من الفجر حتى مغيب الشـمس كان أي اـ ليرعى بقراته الثلاث وعنزاته التسـع، يوما

ا جرياا حتى بيت المعلمّ وقبل الفجر أقرع ال مسة    ار  الإىربل على أرراف أىابعي، ليلة بعد ليلة، وأقرع ال مسة عشر كيلومترا

ا جرياا لأىـل إلى البيت قبل أن تسـتيقل امرأة عمّي.  مس سـنوات بكلّ لياليها الرويلة منها والقىـيرة. كلّ ليلة أذذب   عشـر كيلومترا

 إلى بي ت المعلمّ ليلاا وأعود ليلاا.

 



ا  ا. نلر إليّ مندذشـــا اً ع وذذبت عند المعلمّ الجزاًري. وقفت أمامه ولم أقل شـــي  قبل  مس ســـنوات، تركت عمّي في الســـوي يتب ـــّ

ا. اً  وسنلني ماذا أريد. ولم أقل شي

 

  كتكلم العربيّة؟

 

  لا.

 

  الفرنسيّة؟

 

  لا.

 

  أنت شلح؟

 

اًا من ذذا القبيل.   نعم. لم أقلها ولكنّ المعلمّ قرأ في عينيّ شي

 

سيكيلت   كيغد  سدار رمي. ــــــ ما سات  ـــــ أوش  ت  غيد؟ ــ كار   ثم تكلمّ معي بالشلحة  ــــــــــــ ما تيكت  سيسم؟ ــــــــــــ اسمينو عزيز. ــــــــــــ ما تس 

ز ارا أداشك   ساسازال أشكو تلا داري تاووري. )وذذّ   ري. ماش أوراس أوفي . أور  ــ ري   أدلمدا تيرا د تيغ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ؟ ـ ا دارس 

ترجمتها  ما اســــمن؟ اســــمي عزيز. ماذا تفعل في الســــوي؟ جًت مع عمّي. وماذا تريد؟ أريد أن أتعلمّ القراءة والكتابة. ولكنّني لا  

 أستريع أن أح ر بالنهار إلى المدرسة لأنّني أشتغل(.

 

ا  ــبحت أذذب إليه في بيته في رزرو لم أعد أذتمّ كثيرا ا. بعد أن التقيت المعلمّ الجزاًري، وبعد أن أىـ ــريعا ــنوات رويت سـ   مس سـ

بعمّي ولا بجبروته. لأنّني في بيت المعلمّ الجزاًري أتعلمّ القراءة والكتابة. أتعلمّ أشـياء سـاحرة. أ رّ على الوري أشـياء تكون مبهمة 

وإذا بها تنري، وإذا بها يىـبح لها معنى. وإذا بالماًدة والمربو والسـماء وفىـل الأمرار والبقرة والحديقة تىـب ح موجودة حتى دون  

أن توجد. تتّســع الدنيا إلى حدود رســرة. وإذا بالريور تحليّ على الوري. والفراشــات. وإذا بالأشــياء تىــبح لها معنى ثم معانن وتن ذ  

ا.  مس ســنوات رويت على ذذا النحو.  مســة عشــر كيلومتر ذذاباا و مســة عشــر إياباا ولا تتعبني في شــيء. تكون  ا وأحجاما أبعادا

ا وأنا ماذا أفعل في ذذّ الأثناء؟ أتعلمّ أسـماء الأشـياء.   ا، يكون العالم ناًما امرأة  عمّي ناًمة، وعاملات ال ـيعات المجاورة ناًمات أي اـ

ا لأتعدّاذا في الحين. يحدث أن أنام تحت للّ بقرة على موسـيقى تفاّحة تْكتب في عقلي، أو تحت شـجرة. يحدث حتى أن  أكتشـف حدودا

ي برني عمّي في  ذذّ الو عيّة أو تلن فيقول لي اتبعني. وأتبعه إلى البيت. ويحدث أن تكون امرأته واقفة تلاحي عىاّ وذي تنزل 

ل بنلراتها ثم بدموعها وأنا لا أبكي. أراجع درس التاريو في   ــّ ل إليّ أن أبكي ليكفّ. وأنا لا أبكي. تتوسـ ــّ ــي عاجزة تتوسـ على رأسـ

ا تهاجم حىـوناا ولا تسـتولي عليها لأنّ الأمير شـ ص عادل وتحبّه رعيّته. وعىـا عمّي تنزل يتبعها  ا جيوشاـ  ارري. وأرى مبهورا

ا. أين  دم من ذذّ الجهة أو تلن.  مس ســنوات للّ التعب والألم والدم في جســدي يغلي. ولكن عقلي متيقّل. وأقول نســيت عمّي تماما

ذو الآن؟ ذل ذو الذي يلهث  لفي؟ لا أعتقد. أنا لا عمّ لي. ولا  أمّ. ولا أب. أ تي  ديجة في البادية. وقد تكون تزوّجت في العاشــرة  

ة برمّتها. ربّما كنت بحاجة إلى   أو الثانية عشـرة. وقد تكون ماتت. نعم، ماتت حتى أتنكّد أنّني بلا شـجرة ولا فرو . وأنتهي من القىّـ

ــت   ا ما لريفاا يمكن أن ينبثّ في قلب ابن ردم. وربّما لس اً  ـي عمّي حتى أتعلمّ كلّ ذذا. ربّما كنت بحاجة إلى امرأة عمّي حتى أرى أنّ شـ

 بحاجة إلى كلّ ذذا. فقر بحاجة إلى الوقت الذي أجتاز فيه الباب وأسلمّ على امرأة عمّي أو أبوس جبهتها.

 

 امرأة عمّي مولية لهرذا إليّ، مكبّة على الكانون ترهو  بز المســاء وتمســح يديها المعروقتين المتمرّنتين في  رقة وســ ة. جنبها 

ا. وفمها لا   اً ــوّر وجهها ذاد ــل. ثيابها رثّة ونعلاذا مثقوبان. لا أرى وجهها ولا أرى جبهتها. أتىــ دجاجتان تنقران الحبّ   الذي ف ــ

أنتلر أن ي ر  منه كلام. ليس فيه كلام تقوله. وحتى لو كان فيه فإنّه لا يىـــل إلى أحد. أتىـــوّر ريف ابتســـامة قديمة للتّ ترفو  

 على شفتيها وتراوح ما بين اللهور 

والا تفاء. ذكرى ابتسـامة لا تريد أن تندثر. لا أعرف ذل رأى عمّي ابتسـامتها من قبل. أمّا أنا فنعرفها حتى وأنا لا أراذا الآن. دون 

رأيت عمّي يتقدّم أسـفل  أن أعرف سـبب إىـراري على أنّها للتّ تحاول الت لصّ منها دون أن تفلح. لم أتقدّم أكثر من  روتين لأنّني

الرريي المترب على بغلته.  رجت أركض إلى الإىــربل. ومن شــيّ بابه أراّ يعبر الفناء. لهرّ منحن ورأســه ماًل إلى الأمام من 

ا. ثم  أثر الىــدمة أقول، والبغلة ت رو متثاقلة كننّما ســكنتها وســاوســه. والشــمس الغاربة  لفهما تعكس لليّن لم لوقين ذرما ســريعا

لو أ وَك  شـى للمدرسـة؟  مس سـنين وأنا كن  كون في العاًلة ديال والديه  اللي م  ا عىـاّ  المدرسـة؟ ش ـ سـمعه يمشـي ويجيء أمام الباب شـاذرا

بو باش يمشـي للمدرسـة؟  مس سـنين وذو ولد الحرام كيسـرقني. حتى دون أن أراّ أتىـوّر وجهه الممتقع والرغوة الىـفراء  شـر  ون 

تو وذو كيسـرقني ويدّي فلوسـي للجزاًري؟ العالقة بررفي شـفتيه  ف ين ذو؟ فين ولد الحرام؟  مس سـنين وذو كيسـرقني. من نهار جب 

اًا على عىـاّ يتقدّم نحو الإىـربل. للهّ يسـبقه.  فين ولد الحرام؟ وأتىـوّر امرأته مكبّة على الكانون حتى ت في دموعها. ثم أراّ متوكّ



ا مســافة رويلة من الزمن. وذي ليســت ســوى ىــدرّ لم يعد عري ــا كما كان. ولا كتفاّ. و لحيته غزاذا شــيب كثير. كننّما قرعنا معا

ا بوجودي. كما   مس سـنوات. يقف الآن عند باب الإىـربل وينىـت. كما لو كان يعرف. من عتمة الإىـربل أراّ كما لو كان عالما

ا مدركان أنّ الوقت قد حان لنىــفيّ حســابنا. أمّا أنا فقد كبرت ا قد انتهى. لو أنّنا معا . أدرن ذذا من  لال شــعوري الغامض بننّ زمنا

ا أنّه لن يغامر بالد ول إلى الإىـربل. حذر كالثعبان. لا  وربّما كان عمّي يتىـوّر الشـيء نفسـه، في وقفته المحيّرة تلن. عرفت أي ـا

ا ر ر. وىـل إلى الحدّ الأقىـى من المعرفة. ومن السـير. ثم أمسـن بىـدرّ وجلس على الحجر الذي يسـند باب الإىـربل.  أعرف سـببا

ا أكثر ممّا تىــوّرت. ثم قلت إنّ للّ عمّي تقلصّ الآن بشــكل كبير. عمّي أىــبح بلا للّ. لهرّ تقوّس. ســاقاّ ممدودتان  ا مهدودا ما ذر 

أرول من أمامه، ىــغيرتان، ســاقاي أكبر من ســاقي عمّي، وقلت إنّه لم يغامر بالد ول إلى الإىــربل بســبب ســاقيّ اللتين أىــبحتا 

سـاقيه. مرّ وقت لم يتحرّن فيه أيّ واحد منّا، كلّ متشـبّث بمكانه، وبمعرفته، وربّما كان يرلب منّي أن أتسـللّ  ار  الإىـربل دون أن 

ه ريلة يبدو عليه أنّه ررني ودون أن يبدو عليّ أنّني رأيته. كننّما وىــلنا إلى ذذّ النقرة دون اتّفاي. أو ربقاا لاتّفاي مســبي لللنا نؤجّل

ا؟ أو تىـوّرته؟ ذل تىـوّرت موته على ذذا الشـكل الاعتباري؟ جالس  ذذّ السـنوات. ثم سـقرت يداّ جنبه. ذل كنت رأيت ذذا أي ـا

 على حجر يسند الإىربل كننّما يتشمّس دون شمس؟ وأنا أرلّ عليه، على فمه الفاغر، على ىدرّ المجوّف. على ما تبقىّ من عمّي.

 

 

 IV الأب جواكيم

 

ا في العراء. قال   ا واحدا  فتح أمامي باب ال يريّة، قبل سـبع سنوات، وقلت أنا جدّ محلول. من  يعة عمّي إلى ال يريّة. لم أقض يوما

لي ذنا تسـتريع أن تنكل وتنام وتتعلمّ. الأب جواكيم في السـبعين من العمر، نحيف كقىـبة بلحية بي ـاء  فيفة ورأس أىـلع وعينين 

لا تســــتقرّان. وجهه  محفور من أثر نثار رىــــاص تلقاّّ في الحرب. ولا تعرف ذل تزيد الحفر من ذيبته ووقارّ أم من نفورّ. أنا 

ا منه منذ أيّامي الأولى في ال يريّة. وفي التاســعة عشــرة من عمري لا أزال في حاجة لمن يهتمّ بي ويســنلني عن ذمومي   لللت قريبا

ــاعري لأحد.   ا عن الآ رين. لا أتدّ ل في أمورذم. لا أفىــح عن مش وينىــحني. )ربّما تقرّب منّي عندما ررني أق ــي  الوقت بعيدا

ا أ اف من الدنوّ من عالم زملاًي في ال يريّة لدرجة أنّني لا أتجرّد من ثيابي إذا   ذمومي ســـاكنة معي وســـنحملها معي. لللت داًما

ا فيّ. كننّما أبحث عن أقرب الرري للوىـول إلى   ا كامنا ا، ذكذا، بشـكل غريزي. كننّما عريي سـيف ـح نقىـا كان واحد منهم حا ـرا

ا،  ــي محلقّاا بعيدا ا. منذ الآن أرى نفس ــكريّة لأنّني قرّرت أن أىــبح ريّارا ــة العس ــة واجتياز الامتحان والالتحاي بالمدرس نهاية الدراس

ا ونغسـل ثيابنا وننشـرذا على  ـفّة   ا أنا والأب جواكيم ونذذب إلى السـوي معا ا لهري لكلّ ما حولي(. نحرب  شـب الشـتاء معا مديرا

ا. أرافقه في  رجاته الراعدة عندما يسكر في إيموزار أو الحاجب. يرلب منّي أن أراقبه حتى لا يتجاوز حدودّ. ويتجاوزذا   النهر معا

ا. في   ا ومرّات غا ـبا دون أن أكون انتبهت. وأق ـي الليل أبحث عنه لأعثر عليه عارياا وسـر الغابة يىـيح مرّة مبتهلاا ومرّة محتجّا

ا، عندما لا يىــليّ، يجلس جنبي مســاء وأنا   ا ما كان يق ــي الوقت في الىــلاة. وأحيانا أيّامه الأ رى، أيّام ىــحوّ وذدوء باله، غالبا

ــتلهر ما حفلت حتى لو كان الأمر يتعليّ بدروس العربيّة. )الأب جواكيم   أراجع. ثم فجنة ينز  الكتاب من يدي ويرلب منّي أن أســ

يحفل  القررن ولكن بالفرنســيّة وتعلمّ مفردات كثيرة من الشــلحة ولكنّه لا يعرف العربيّة( ومع ذلن كانت عيناّ تتابع ســرور الحروف  

 العربيّة ثم يلتفت ليقول لي ذنا أ رنت عندما أكون أ رنت.

 

ــرو ة في الممرّ وأرى وجهي فيها وأقول إنّني كبرت فعلاا منذ غادرت   ــهران تفىــلانني عن ر ر امتحان. أقف أمام المررة المش  ش

 يعة التفاّح. نبتت لحيتي ولهر زغب أىهب فوي شفتي. وأىبحت لي جبهة عري ة. تركت التلاميذ في المرعم يشاذدون التلفزة  

ا نىـفهم ينتمي إلى ن. و. ت. ذم يس ـمّونها  ويتناقشـون في السـياسـة بدل مراجعة الدروس لأنّنا على أبواب الامتحانات. ثلاثون تلميذا

ة للتلاميـذ.  ابـة الورنيّـ ذا. ن. و. ت. حتى لا نفهم، نحن الـذين لا ننتمي، عن أيّ تنليم يتحـدّثون. وأنـا أعرف أنّهم يقىـــــدون النقـ ذكـ

ولكنّني لا أقولها وأنا أنىـت إلى نقاشـهم المتحمّس. وفي سـرّي أحسـدذم لأنّهم ينتمون إلى جماعة ما وإن كان لا أحد يعرف من تكون 

ا أمام نلراتهم المتعالية، الواثقة. عندما أقترب منهم  ذذّ الن.  و. ت. ولا ماذا تفعل. أدرن فقر أنّها  ـــدّ النلام. أحسّ بنفســـي بًيســـا

اءل ذل أعود إلى المرعم. أبقى في الممرّ   قني كالحجارة. أتسـ ون أوراقاا كانوا يتداولونها بينهم. وتبقى نلراتهم ترشـ يىـمتون. أو يدسّـ

ــرة   ــاذدون على التلفزيون الأنش ــي وأجيء ثم أد ل المرعم. غادرّ كثيرون وبقي أىــحاب التنليم. ألاحل امتعا ــهم وذم يش أمش

الملكيّة. تدشـينات، واسـتقبال سـفراء ثم تدشـينات أ رى واجتماعات حكوميّة وغير حكوميّة. أسـمع أحدذم يقول المال العامّ يهدر في  

ا من الذين يلهرون على الشـاشـة. أتمنّى أن  ال واء. ثم يلتفت جهتي. أشـعر بال ـيي وتىـعد الحرارة إلى وجهي كما لو أكون واحدا

أرى الشـررة تقتحم ال يريّة وت ـع الأىـفاد في أيديهم. ذكذا ننتهي منهم قبل أن تنتشـر عدواذم في ال يريّة. أغادر المرعم لأتسـكّع 

قليلاا في الحديقة. دون نيّة في التسـكّع، دون رغبة، كواحد منبوذ، وب بعض الندم على شـيء لا أعرفه ولا أريد أن أعرفه. رغبتي ذي 

ا تحت الشــمس. لم يكن عليّ أن أســمع ما ســمعت. كننّما أشــاركهم في   أن أشــيّ لي رريقاا دون  ــجّة، دون ربول وأن أجد لي مكانا

تررّفهم. ليس لي رأي حتى أشــــاركه مع أحد، متررّفاا كان أم غير متررّف. لا أنتمي لا إلى اليســــار ولا إلى اليمين. لو أدليت بهذا 



ا ســـيردّ عليّ إنّن تنتمي إلى اليســـار دون أن تدري. لأنّن فقير وتريد تغيير  الرأي لأحدذم لرردني. ولو كان ذذا الأحد لريفاا ومتفهّما

ا. وماذا سيكون ردّي رنذان؟ ذل أقول له إنّني لا عاًلة لي؟  و عن وو ع عاًلتن، مثلنا جميعا

 

ا. كننّما وجّه دفّتي برريقة ما. زر  دودة الريران   ــنكون ريّارا  الأب جواكيم ذو الذي حدّثني عن الريران أوّل مرّة. وتنبّن لي أنّني س

ا أثناء الحرب العالميّة الثانية. شــابّ في الثانية والعشــرين ولا يحلم رنذان بنن يرتدي البدلة  الكهنوتيّة.   في دمي. ذو نفســه كان ريّارا

ا تنتيه من بعيد. قال إنّها لحلة تتّســـع فيها عينا ابن ردم بشـــكل غير  يحلم فقر بالريران. قال إنّه عندما حليّ لأوّل مرّة ســـمع أىـــواتا

ا   ردمي. ليس بسـبب ال وف أو ال ـغر وإنّما بسـبب أنّن اجتزت تاري ن البشـري إلى تاريو ر ر. ثم يقول إنّه رأى في السـماء أمواجا

ــافر بلا ذدف. تتنقّل  ــتريع أن تتجوّل فيها كرا ن أو كمسـ ا ترعى فيها قرعان الكركدن. قال تسـ كما في البحر. وررقاا وغاب ات وأنهارا

ــماء لحلتها وقال   ــيء واحد لا يوجد في ذلن المكان، الريح. الأب جواكيم ترلعّ إلى الس بين الربقات كما لو كنت تتنقل بين المدن. ش

لي ذل تعلم أنّ الإنسان يكبر في الأعالي؟ انلر إلى ذذّ السنونوات الواقفة فوي رؤوسنا. أرفع بدوري إلى السماء رأسي. انلر الآن  

 كيف تلعب كما لو كانت تسبح في حوض ماء. ذا ذي 

ترتفع الآن وتبتعد وتىــغر كلمّا ابتعدت. ذل ذي التي تىــغر أم نحن؟ ق ــى فترة من الحرب في جنوب الجزاًر وذنان رمى البدلة 

ا إنّه لا يسـمع. العسـكريّة وارتدى   كسـوة الكهنوت. كننّما عوض رحابة السـماء برحابة الىـحراء. سـمعه  ـعيف الآن، حتى لتقول أحيانا

أو كما لو يكون عوّض الأىـوات ال ارجيّة بنىـوات ت ىّه  سمعي مرذف عكس ما تعتقد. أسمع كلام الأرض والسماء، أسمع حتى 

 ما يْقال في جهنّم. ذاذاذا.

 

ا من الأرض في ذـذا الوقـت من الســــنـة.   ة. الليـل يكون أكثر كثـافـة في بـدايتـه. مع أنّ القمر يكون قريباـ  الليـل كثيف حول بنـايـة ال يريّـ

وال ـــوء القليل ينتي إمّا من المرعم حيث تركت التلاميذ النقابيّون يناقشـــون. أو من الرابي العلوي حيث يســـكن الآباء الثلاثة الذين 

ا على الشــجر والأزذار التي بدأت   ا كبيرا يشــرفون على ال يريّة. تراب الحديقة مبللّ ولكن عاىــفة النهار مرّت بســلام ولم تترن أثرا

ــمع ال بر الذي جاء به. لم   ــل الأب جيروم قبلي وفتحه. الذي رري الباب لم أرّ. ولم أسـ تتفتّح منذ أيّام. رْري الباب ال ارجي. وىـ

ا كننّما للّ روال النهار يتوقعّ مىـيبة. إنّه يق ـي النهار والليل يىـليّ. قال   يسـمعه أحد ما عدا الأب جيروم الذي عبر الحديقة جريا

دون أن يلتفت جهتي الأب جواكيم عاد. ولكنّه لا يســـتريع الىـــعود حتى ذنا. ثم التحي به الأب رفاًيل. ووقف الأبوان في الحديقة،  

ــفة في   ــتعدّان لل رو  حتى لا يباغتهما مرر أو عاىــ ــماء ويســ ا كهذا وينتلرانه، يترلعّان إلى الســ ا يتوقعّان  برا كما لو للاّ داًما

الرريي. سين ذان معهما البغلة إذا كانا م ررّين للعودة به فوقها. رلبا منّي أن أجرّ البغلة لأنّني أعرف الرريي أحسن منهما. ثم إنّ  

يان ويجيًان في الحديقة   ا. والس ـماء قد تمرر من جديد لأنّنا في الأعالي. أراذما يمشـ تنفع في كلّ الأحوال. الفجر لا يزال بعيدا البغلة سـ

ا بدماًه بعد رعنة   ويتحدّثان عن الأب جواكيم كما لو يكون فقد عقله. ومرّة أ رى كما لو يكون مرميّاا في ال لاء ويحت ــر. م ــرّجا

ا مهتمّ بالأب جواكيم إنّما بدون رعنة أو غري. وبدون الكوارث الأ رى التي تلهر   تلقاّذا في الغابة. أو سيل جرفه في الليل. أنا أي ا

 في عيون القسّين المدّثرين في عباءتيهما السوداوين.

 

 الأرض التي نســير فيها عبارة عن نجد مرتفع. أنا في المقدّمة ثم البغلة يتبعها الراذبان. مدّثران في لباســهما الأســود الثقيل. لم نكن 

ا في ذذّ المنرقة. نمرّ فوي   في الشــتاء ولم ند ل منرقة الحرّ بعد. الرذبان يرتدون الأســود في كلّ المواســم. ثم إنّ المرر ينزل كثيرا

اء  دذم الأثريـ ذا ذو المرـار. وحـ ال لي ذـ ذي قـ ات أيّ مرـار. الأب جواكيم ذو الـ دو على ملامح الأرض علامـ ديم. لا تبـ المرـار القـ

. الأب جواكيم عندما تنتيه إحدى نوباته يىـعد إلى   ميم  ة للاسـتشـفاء في مىـحّ بَن ىـ  الفرنسـيّون ينزلون به على متن راًرات هم ال اىـّ

ــبر فيه راًحة   ــب المرار الذي تفوح من كلّ ش ــماء. مرّة وأنا جالس جنبه على عش ا يراقب الس ــا المرار وذنان يق ــي النهار. جالس

الىـعتر والنعنا  البرّي سـمعته يقول تزعز  إيماني. كلام الأب  جواكيم يقوله لي، وحدي، بعيدين عن ال يريّة وعن الأبوين  لم أعد  

أومن باش. ولا أحد يريد أن يفهمني. ماذا تريد من رجال وذبوا حياتهم للىـلاة والتقرّب من   أن يفهموا، ماذا تريد منهم أن يفهموا 

ــر. ذكذا ذو الأب جواكيم من يوم عرفته. لا   ا، ليس كواحد فقد إيمانه ولكن كواحد فقد ثقته في بني البش ــا أيّها الأب جواكيم؟ يبدو ياًس

ا رويلة بالليل والنهار. ثم كواحد فقد رشـدّ، يسـتمرّ يهذي لأيّام، قبل أن ي تفي لعدّة   شـيء سـيواسـيه. يهب نفسـه للىـلاة والقراءة شـهورا

ا. ولا يعود إلى ذكر ما حدث. اً  شهور. يعود بعدذا مشري الوجه. ذاد

 

  أين كنت يا أبي؟

 

 كنت أبحث عن المكان الذي عثرت فيه على الإيمان أوّل مرّة، في الىـــحراء، في الجنوب القىـــي من الىـــحراء. ذنان الســـماء  

قريبة. و  يتجلىّ. لا يتجلىّ   في غير الىحارى. وذنان أناس يمكن أن يسمعوا ما تقول كما تسمع أنت ما يقولون دون حاجة إلى  

كلام. كيف يمكن ذـذا أيّهـا الأب؟ أذكر يوم قـام الرذبـان بحبســـــه في زنزانتـه عنـدمـا أعلن رغبتـه في تحويـل الـدير إلى زاويـة تْؤوي  

ا، مؤمنين وغير مؤمنين.  الجميع، مسلمين ونىارى ومجوسا

 



ه يبحـث عن  ه لا يبحـث عن  . يقول إنّـ  لا أذكر عـدد المرّات التي ا تفى فيهـا  لال ســــنواتي الســــبع. عمّ يبحـث الأب جواكيم؟ إنّـ

الإنسان. الأب جواكيم للّ يقول لي كننّما ليحفر كلامه في عقلي إنّ الإنسان بربعه ينشد ال ير ويىبو نحو الكمال. لأنّ المهمّ  ذو أن 

ــاء. أنا لا أفهمه ولا أفهم رريقته. أراّ تارة   ــمّه ما تشـ ــبو نحو ذذا الكمال ولتسـ تعتقد في كمال  ما. في كاًن لانهاًي الكمال وأن تىـ

ا عندما يكون  ا بلهجة لا أفهمها.  ىــوىــا ا وفي ىــلواته أســمعه ي لر القررن بالإنجيل. وأحيانا ا وتارة مســيحيّاا وتارة ملحدا مســلما

ا، عندما لا يكون في ال يريّة،   ــنله عن اللغة  التي يىــليّ بها يقول كلّ اللغات ىــالحة للتقرّب إلى ال الي. أحيانا ــكرانَ. وعندما أس س

يكون قد عبر الجبل وتوغّل في الىـحاري بحثاا عن الرحّل. غالباا لا يجدذم. وربّما لا يوجد رحّل في المناري التي يهيم فيها. يق ـي 

ا يعيش على  بز الشـعير والماء وفواكه  الشـجر إن وجدت. يعود كالسـكران. يقول إنّ ما عثر عليه في جولته الأ يرة لا يقدّر  شـهورا

تريع أن يشـرحه. يىـيح فقر إنّه في كلّ مكان. إنّه في كلّ   بثمن مع أنّني لا أعرف ما ذو ذذا الشـيء الذي عثر عليه. ذو نفسـه لا يسـ

ا أقول إنّ الرجل فقد عقله.  مكان. وأنا أحاول أن أفهمه ولا أفلح. وأحيانا

 

 

غيتي؟   قبل ا تفاًه الأ ير قبل أربعة أشهر سنلته باقي ما ل قيتيش دان  الشي اللي ب 

 

ا. قال إنّه قرّر    ذذّ المرّة لم تكن علامات الكابة ترفح على وجهه. ولم يقل لي إنّه فدي الإيمان. أو أنّ عقيدته تزعزعت. كان ســـعيدا

الرحيل نهاًيّاا. ســينتقل إلى الجن وب وذنان ســيبني زاويته. زاوية من رين وتبن يبنيها بيديه قرب عين ماء وجنبها ســيزر  الشــعير 

 ويحىدّ بيديه. ويستقبل العابرين من كلّ جنس ولون وديانة. وذا ذو الأب جواكيم قد عاد.

 

ا قرب معىــرة الزيتون، مغماى عليه، على وجهه جروح وثيابه موحلة. عند رأســه قنديل وبعض القرويّين يســهرون    وجدناّ منبرحا

ــافرين كان يمرّ  قريباا من  ــابة من قرّا  الرري ذاجمت  يمته وأ ذت القليل من المال الذي كان معه. أحد المسـ حوله. قالوا إنّ عىـ

  يمته وحمله على ناقته حتى ذنا.

 

 بدأ المرر ينزل. نعود مع الفجر. أجرّ البغلة. نعبر الرريي نفسـها التي جًنا منها. الأرض تبللّ حذاًي. أراّ يتمايل فوي البغلة، الأب  

ــامة بلهاء على ررفي   ــه ماًل قليلاا إلى الأمام، ي ن لر إليّ وريف ابتســ جواكيم، مدمّى الوجه، ممزّي الثياب، والوحل يكســــوّ، رأســ

ا عثر على ما كان يبحث عنه.  شفتيه. وكما لو كان يقول إنّه أ يرا

 

 

 ١٦ - رواية هنــدة

 )ىباح اليوم التالي(

 

 

 I الظلام منعني من مغادرة القصبة

 

ا في المكان الذي ســنذذب إليه. ذا ذو قد رلع ذذا الىــباح الذي كنت أنتلر ولا    قلت أنتلر رلو  الىــباح وربّما أكون فكّرت جيّدا

أدري بعد إلى أيّ وجهة أىـوّب رأسـي. أتذكّر حياة الكلاب التي تنتلرني وأتسـاءل أيّها أف ـل، حياة ال لاء الرحب أم حياة القىـبة.  

لقد رأيت قبل أيّام كلبة تدور في الجوار واســـتهوتني الحياة الحرّة التي تحيا. تذذب حيث تشـــاء وتنام أنّى تشـــاء. جالســـة تحت ن لة  

وتراقب القىـبة وأنا أتسـاءل ماذا تفعل ذذّ الكلبة أمام قىـبة لا مكان فيها للبشـر فكيف بالأحرى الكلاب.  عندما وقفتْ بدوري قرب  

ــبة لأنّها  ــفت نيّتي، فقالت إنّ ما دفعها إلى ذنا ذو أن ترى القىـ ــحكت الكلبة، كننّما اكتشـ ــدتها للتبوّل  ـ الن لة متلاذرة أنّني قىـ

تثناًي في كلّ الجنوب. ولكنّني لا أرى أمامي غير ال راًب.   بالأمس سـمعت  حديثاا عجيباا حولها. قالت سـمعتْ أنّ معمارذا نموذ  اسـ

من يسـكن ذذّ القىـبة؟ قلت لها بعض الم ازنيّة. لم أشـن أن أنغّص عليها ىـباحها بقىـص عن دفن الناس أحياء. ثْم إنّها لن تىـدّقني 

اًا من ذذا القبيل. تجوّلنا مدّة بين الن يل ثم رلبت منّي مرافقتها حيث تقيم مع  لو حكيت لها ما شـاذدت. سـتقول إنّني أكرّ البشـر أو شـي

ا وذذا ما  عاًلة ىـحراويّة. عبرنا قرعة ىـحراء ذذبيّة الرمال وأثناء الرريي سـنلتها عن اسـمها. قالت رسـتم. وبدا لي الاسـم غريبا

قلت لها. قالت إنّها فعلاا وجدته في البداية غريباا… ولكن مع الوقت… وقفنا فوي كثيب رمل وتدحرجنا حتى أسـفله ونحن ن ـحن ثم 



ا من جيبه. توقفّت رســـتم والتفتت إليّ   ا واحدا اســـتننفنا الســـير. قالت إنّ القىـــبة بناذا رجل اســـمه الكلاوي دون أن ينفي عليها فرنكا

وسـنلتني لمَ تىـلح الأغرية المهترًة وىـحون القىـدير الىـدًة التي تم  السـاحة. لم أعرف بما أردّ. قلت إنّ ها أغرية من أيّام الباشـا 

 لا يرغب في أ ذذا أحد حتى لا تد ل النحس إلى بيته.

 

  وراًحة الموت؟

 

  أيّ موت يا عزيزتي رستم؟ لا أعرف عمّا تتحدّثين.

 

 ىــــمتت ونلرت إليّ كننّما تشــــكّن في كلامي ثم قالت ومع ذلن ذنان راًحة لا أ رًها تنتي حتى الن لة التي كنت أجلس تحتها.  

واسـتننفنا سـيرنا. وىـلنا إلى واحة كثيرة الن ل حولها  يام س ـوداء من الوبر مشـدودة إلى الأرض بالحبال وزراًب لقرعان الماعز.  

وأ رى للغنم. ود ان الأفران ونســـاء جالســـات عند أبواب ال يام يعدّون العىـــيدة وعلى لهورذنّ أرفالهنّ. وبناتهنّ يلعبن أمامهنّ 

تم وقالت   بعة أو ثمانية جراء تجري وراءذم. التفتت  إليّ رسـ وأرفال ر رون من أعمار م تلفة يجرون في كلّ اتّجاّ ويتىـايحون وسـ

 مفت رة إنّهم جميعهم أبناًي.

 

 أفكّر في رسـتم الآن وفي الحياة السـعيدة التي تحيا بين أرفالها وعشـيرة الىـحراويّين. أيّ حياة بسـيرة، بسـيرة وكاملة. رسـتم كلبة  

لريفـة وقـد د لـت إلى قلبي من أوّل لحلـة. أفكّر في كـلّ ذـذا وأنـا م تبـًة في الممرّ حتى لا يراني الكومونـدار بعـد أن كســــرت أمس  

متعمّدة زجاجة الوي سـكي التي منها كان يشـرب ذو والمرأة التي كانت معه. باب حجرة عزيز مغلي. أرللت عليه من الشـيّ التحتاني 

ا كما ولد في اليوم الأوّل. يســبح في داًرة من  ــوء الشــمس تنزل عليه من الســقف بقوّة. ولا أثر  ا، عاريا ورأيته على دكّته جالســا

للجروح المتقيّحة التي رأيت على جلدّ في الليل. يجلس كرجل ين ذ حمّام شـمس وبعد قليل سـيرتدي ملابسـه ويغادر الشـارئ. نعم، لم  

يعد لي ما أقوم به ذنا. لا أحد بحاجة إليّ. قبل ب ـــعة شـــهور كان الكوموندار ســـيهديني لواحد من أىـــدقاًه. قال له فكّني من ذذّ  

الكلبة، إنّها لا تىـلح لا للىـيد ولا للحراسـة. ولكنّ الىـديي اعتذر وقال له إنّني كلبة مسـنّة وأحسـن لي أن أموت ذنا. معه حيّ. تعب  

الســـنين يثقل على كتفي. لم أعد قويّة كما كنت في ىـــباي عند ال يّار محجوب وامرأته الشـــرّيرة. ولكنّني لا أرغب في الموت ذنا 

ودفني مع الآ رين في حفرة موبوءة ورشّـي بالجير كالمًات من الجثت التي رأيت. رغم س ـنّي المتقدّمة ما زلت رامعة في حياة أكثر 

ا وذذا أمر غريب؟ ا متفهّما  بهجة، وفي أولاد، ولمَ لا إذا وجدت كلبا

 

 تقدّمت على أرراف أىـابعي وأرللت على السـاحة. لا أسـمع ىـوت الحارسـين. لا حركة في السـاحة والحفرة كما تركتها مقلوبة.  

بيت الحارسـين فارا. وكذلن مكتب الكوموندار. في كلّ القىـبة لا يوجد م لوي. وذذّ أمر غريب ولا وقت لي للتفكير فيه. س ـنفكّر  

ــرات   ــيد الحشـ ــتي في ذذّ القفار أن أقتات على ىـ ــل. تعلمّت  لال عيشـ ــيكون أف ـ فيه بعد أن أغادر ذذّ الجحيم.  أينما حللت سـ

ا يكفيني لنهار كامل. فًران الىــحاري وجبة من ألذّ الوجبات   ا ىــغيرا والفًران. تعمّدت أن أســعى لكي تتقلصّ معدتي لدرجة أنّ فنرا

ا على كرم الحارسـين لأنّهما  التي تناولت في حياتي بالإ ـافة إلى أنّها ىـحّيّة. لسـت على العموم بحاجة إلى أكل كثير. لم أعوّل يوما

ا. لهذا أسـتريع أن أقول إنّني تعلمّت أن  ى بالويسـكي. منذ حللت بهذّ القفار عوّلت على نفسـي داًما ب يلان. والكوموندار يتغدّى ويتعشّـ

ا.  أحيا في كلّ اللروف وأنّ حياة الىحراء تلاًمني تماما

 

 ذذا ما أقول وأنا أتقدّم نحو باب القىـبة الكبير. السـاحة أمام الباب نليفة مرشـوشـة بالماء والأزبال التي كانت متناثرة أمام القىـبة  

ا. ولم تمض دقاًي حتى   ا تفت. ورايات ترفرف كننّنا سنستقبل  يفاا مهمّا

ــفراء فاتحة اللون، يرافقه   ــاء وجلابّيّة ىـ ــاحة، يلبس بلغة بي ـ رجل يرتدي البياض من فوي إلى تحت ويحمل حقيبة رأيته يعبر السـ

ا. توغّلا في الممرّ ووىلا عند باب عزيز. و ع الرجل الكرسي جنب الباب وتراجع.  معدنيّة ىغيرة وكرسيّاا ىغيرا

 

 

 II جلالته وصلت  

 

ــنلن ذل فكّرت في أمرنا. ربّما إنّها المرّة الأ يرة التي أزورن فيها وأرلب منن أن تقول الجملة الوحيدة التي  ــلمّ علين وتس  وذي تس

أنتلر منن. يأنت الملن وأنا واحد من  رعايان الم لىـــين.. ذل ذذا كثير؟ لا أفهم لماذا لا تحبّني. فكّرت في الأمر رويلاا ولم أجد  

ا. لا يوجد واحد في مملكتي لا يحبّني. لماذا تنغّص عليّ حياتي وتجعلني أق ــي الوقت في التفكير في أمرن بدل الاذتمام  ا مقنعا جوابا



ــعب   ــري وعبيدي. لماذا لا تحبّني كما يحبّني الشـ ــعراًي ومهرّجو قىـ ــعب؟ لماذا تكرذني؟ الجميع يحبّني. وزراًي وشـ بنمور الشـ

 بكامله. تحبّني، ذكذا ببسارة دون أسًلة؟

 

ــي يومه في التجوال على درّاجته؟ ذل أنت   ــويد؟ لا يراّ أحد لأنّه يق ــ ــنلن فقر ماذا تريد؟ أن أكون مثل ملن الســ  ماذا تريد؟ أســ

سـويدي؟ أو أبون أو جدّن؟ أو تريد أن أعري الحكم لأحزاب يسـاريّة تبيعنا للاتّحاد السـواياتي؟ لو كانوا على الأقلّ يسـتريعون تسـيير 

ــير إلى الهاوية. بينما المال الذي ر ذ أنفقه على  ــي يوزّعون الثروة بينهم ويتفرّجون على البلاد تسـ ــون على الكراسـ ــيجلسـ البلاد. سـ

ا  ــلته للعلا  في ال ار  على حســابي؟ ل ســف، ماتوا جميعا ام أرس ــّ المحتاجين منكم، والمر ــى. ألا تذكر كم من مغنّ وملحّن ورس

ولكن ذذا لم يمنع الأربّاء في باريس من أ ذ أجورذم كاملة. ذل تعتقد أنّ موت مغنب أو رسّام سيجعل قلوبهم رؤوفة مثل قلبي؟ أذاّ، 

امينهم العزيزة، ذـذا دون   ت جثـ اًرات التي أقلّـ و  العليم لم يعـذروني. أدّيـت الفواتير إلى ر ر فرنـن. وفوي الفواتير أدّيـت ثمن الرـ

م الدفن والعزاء. كلّ ذذا أدّيته من المال الذي أجمع وأدّ ر من أجلكم يوم تكونون في حاجة إليه. ذل تذكر التابوت   الحديث عن مراسـ

الذي احتوى جثّة ىـــديقنا الركّاب؟ يا لجماله. من كان يحلم بتابوت كهذا؟ ب شـــب من الأبنوس وكوّة زجاجيّة يرلّ منها محمّد علينا 

ا. وذل تعرف لماذا؟   نحن الذين كنّا نحبه ونعامله كولدنا. ذل كان الاشـــتراكيّون أو الشـــيوعيّون ســـيفكّرون في مثل ذذا التابوت؟ أبدا

لأنّني أفكّر في كلّ  شـــيء. أنتم أبناًي وررف من كبدي وما أرلبه منن أيّها الىـــديي ليس بعزيز على موارن يحبّ ملكه. ولكنّن لا  

تحبّني أيّها التعس. عسـكري لا يحبّ ملكه. لا يوجد ذذا لا في الىـين ولا في النرويي. لا يوجد إلاّ في ذذّ البلاد التي لا تذكر النعمة  

ا من  التي أنعم   عليها. ماذا تريد؟ تريد أن ينتهي ملكي لتبدأ ملكن؟ لماذا؟ أران من ذنا تتىـوّر ذلن اليوم الذي سـنذرب فيه.  ارجا

باب  لفي  ــيّي. والهتافات تلاحقني. امســكوا بالديكتاتور. امســكوا به قبل أن يفلت. ارجموّ وارجموا أولادّ. ذذا إذا لم يمســن بي 

ا؟   يل اقتلوّ واقتلوا عاًلته. ذل ذذا ما تريد؟ لماذا؟ ألسـت أباكم جميعا نقة وذم يتىـاي حون ولعابهم يسـ الرعا  ويقودونني إلى حبل المشـ

أباكم الذي يحبّكم ويسـهر على راحتكم؟ وأتعامل معكم كما يتعامل الأب مع أولادّ. إذا  ـربتكم أو سـجنتكم فلمىـلحتكم. ألا ت ـرب  

ــنلون   ــبة ذل تعرف أنّ الأميركيين بدأوا يس ــجنهم في الغرفة أو المربو أو البًر؟ وبالمناس أولادن بين لحلة وأ رى إذا زاغوا؟ وتس

ــوداء   ــلوا لجنة وتقارير والقيامة السـ ــؤوننا الآن؟ أرسـ عنن أو عن غيرن. ذل ذذا معقول؟ عجبن الحال؟ الأميركان يتدّ لون في شـ

شوماش؟ ذل ذذا ما تريد؟  بسببن أيّها المنحوس. ما ح 

 

 ثم ذدأ للحلة وبدا ىــوته  في ــا ا وذو يقول إنّه لم ينم ليلة أمس. وريلة النهار لم يشــرب غير كنس من الحليب بالعســل. منذ ليال  

رويلة لم ير النوم. أســند ال ــيف لهرّ إلى الحاًر. أرللت عليه من م بًي. رأيت أنّه قد أغمي علي ه. وكان الرجل الذي يىــاحبه  

ا عليه يحقنه في ذراعه. بعد نحو ربع ســاعة أفاي ورلب من الرجل أن يســاعدّ على تغيير و ــعه. ولم يعرف الرجل عن أيّ   منحنيا

ا من الراحة. و ــع ال ــيف نلّارة شــمس ســوداء فوي   و ــع يتحدّث. رلب منه الرجل الذي قد يكون ربيبه ال اصّ أن ين ذ قســرا

عينيه وقلت ربّما إنّه يفعل ذلن حتى لا يرى الربيب دموعه. ثم التفت ال ـيف جهة الممرّض متنذّ باا وسـنله كيف حال الشـار ؟ فقال  

 الرجل إنّ الو ع في الشار  ذادذ. ثم قال إنّه تمّ الدفع بماًة دبّابة عند مدا ل المدن. وابتسم ال يف.

 

 أمّا أنا فقد أحســـســـت بعيني تنغلقان وارت اء في كلّ جســـدي. ما زلت متعبة من المجهود الذي قمت به في الليل. ذرمتْ. ســـنكون  

 محلولة إذا استرعت أن أندمي في تلن العاًلة الىحراويّة البسيرة.

 

 

 ١٧ - روايـة بنـغازي 

ا(  )العاشرة ىباحا

 

 

 I ثم هناك هذه المرأة

 

ا في الغرفة وأقول    التي جاءت تبحث عن رجلها كما يسـمّونه. وأنا كما لو تقول لم أرذا منذ الوذلة الأولى عندما  رجت. كنت ممدّدا

ا… وعندما شـربت   ذذا ذو  اليوم الذي أذذب فيه إلى المدينة لأجرّب حلّي… وعيناي لا يلهر فيهما غير ال يل التي سـتجري لهرا

يّاح. وإذا كان عقلي  مّونه… وجدت حافلة السـ نلعب… وذذبت عند الباب كما يسـ اي و رجت من غرفتي… والأرقام التي سـ كنس شـ



ــواء كانوا  ــيس… وذو في مكتبه…  الي… س ــيّاح أغلبهم جواس لا يزال في مكانه كما يقولون فقد قال لهم  الي لا حاجة بنا إلى س

فرنســيّين أو إيراليّين أو من الهند. ولكنّهم جاؤوا. ماذا نفعل بهم. جاؤوا  ليتعجّبوا على ذواذم من الجدران المنيعة وما تبقىّ من زليي 

ــيّاح لا   ــوّرة في الكاتالوغات التي  يحملون… وعرقهم كثير… ونحن في شـــهر مايو… والسـ ــمّونه وز رفاته المىـ ــا كما يسـ الباشـ

ــاجين عندنا والحمد  …   ــيس ونحن لا مسـ ــتفهاماتهم… وأنا أقول كما يقول  الي إنّهم جواسـ يفهمون ما أقول والدليل يردّ على اسـ

يّة والسـعادة. والدليل    والدليل لا يعرف كيف يشـرح… وأنا  كلّ ذذا تركه الاسـتعمار الغاشـم. أمّا الآن فالحمد  . البلد ينعم في الحر 

ا  ومع ذلن فاليوم في ذذّ المنرقة يوم جمعة.   ــاًحا ــيّاح محتجّين  اليوم يوم أحد. وأنا ىــ ــبة مغلقة لأنّ اليوم يوم جمعة. والســ القىــ

ــيرو في حالكم. وانتهت الرحلة. و الي في المكت ب… وذم يحاولون   ــيّاح ىــار ين  نحن نحتيّ بقوّة. وأنا    يرحم والديكم س والس

ــيكون يوم   ــنفتح لهم الباب لأنّه س ا س ا. غدا ــالما الهجوم على الباب وأنا أنىــح الدليل أن يمنعهم من الد ول إذا أراد أن ي ر  نهارّ س

جمعتهم. لا ســباي فيه ولا  يل ولا أرقام… ولا يعود ذنان ما يؤا ذنا من أجله الفرنســيّون والأميركان… إن شــاء  … أمّا الآن  

فالد ول ممنو  والسـلام… و الي يعرف أنّ نىـفهم جواسـيس وقد جاؤوا بنيّات سـيًّة وأفكار مسـبقة و الي يقول وسـينشـرون في  

اًا سواء فتحنا لهم الباب أم لم نفتحه. ا سيّ  الىحف كلاما

 

ا تحركـت الحـافلـة تركـت  المرأة وراءذـا… واقفـة في الجهـة الأ رى من الحـافلـة حيـث كـانـت   احـه عنـد البـاب ولمّـ  ودّعـت الـدليـل وســــيّـ

ا في الســباي نفســه…   ا تجري جميعا تقف… والأرقام تدور في رأســي كما كانت وأنا في الغرفة… كلاب تجري و يل تتبعها وأحيانا

والمرأة واقفة تحت الشـمس… كلاب  و يل وحمير ودجا … وذي تترلعّ إلى أسـوار القىـبة… كما ذي في  ـوء الىـباح… وذي  

لا تشــبه الســيّاح الذين يرلوّن علينا بين الوقت والوقت لنفرّجهم على ماثرنا التاري يّة كما يســمّونها… وتنّورتها رويلة ذات أزرار  

بي ــاء تشــدّذا من فوي إلى تحت… ومحفلتها المتوا ــعة وابتســامتها التي تترجّى… من الجلد محفلتها وســوداء… وشــعرذا  

… وعندما قالت إنّها تبحث عن رجلها عزيز عرفت أنّها  المشـدود في  رقة مزوّقة… ربّما تكون شـل حة من إيموزار أو تيمح  ـيت 

ليست شلحة كما يقولون… وذو في الحين عرفته… وذي تقول إنّه رجلها… وأنا تلاذرت أنّني لا أعرفه… ولماذا  سنكون مسؤولاا  

ا. وتلاذرتْ أنّني متعجّب من كلامها لأنّ القىـبة   نلوا  الي. أو الذي فوقه. أو الذي فوقنا جميعا ا، اسـ عن معرفته… أنا لا أعرف أحدا

مكان ينتي إليه الســيّاح من كلّ العالم. حتى من اليابان. وســنلتها ذل عزيز ســاًح ياباني أم دليل مثلي تابع لوزارة الســياحة… لأنّ ني 

ــم… عزيز تقولين؟ وكانت تنلر إليّ مبهورة   ــمّونه يحمل ذذا الاسـ ا ولم أر زميلاا كما يسـ ــرين عاما ــبة منذ عشـ دليل في ذذّ القىـ

ومتســـــاًلـة ومترجّيـة وغير مىـــــدّقـة… ثم إنّ الشــــفقـة م ت قلبي من أجلهـا… ونحن دفّنـاّ بـالأمس فقر… لو جـاءت قبـل يوم أو  

ــت جاًعة ولا تعبانة وتريد أن  ــت الليلة في الحافلة لأنّها رتية من رزرو… ليس ة أ رى كما يقولون… وقالت إنّها ق  ــّ يومين… قى

ترى رجلها فقر… امرأة نا ـجة كما بدا لي وىـدرذا نا ـي وممتلئ… وأنا أتذكّرّ في حفرته وسـر السـاحة حيث تركته ليلة أمس  

ــنلتها عن عمله ولماذا ا تفى ولماذا للتّ تبحث عنه كلّ ذذا الوقت؟ لأنّ الرجل لا ي تفي إلاّ   تحت التراب يتعفنّ على  اررّ… وس

ا… أرادوا أن يغيّروا عتبتهم كما يقولون… وقالت إنّ  إذا كان عندّ غرض. وحكيت لها عن رجال أعرفهم ا تفوا لأنّ عندذم غر اـ

ــه… وذي تنلر إليّ بعي نها الباكية… وأنا في  يالي أراذا   ــتمرّ في الكلام نفسـ ــمها زينة… ثم إنّ قلبي لم يعد في محلهّ حتى أسـ اسـ

جالسة في البيت بدل امرأتي وبدورذا تنتلر المولود السعيد كما يقولون… كما لو تقول أراذا بعين أ رى… وذي ت غر بنىابعها 

على محفلتها الجلديّة السـوداء وتقول إنّ المرأة التي دلتّها على المكان… وأنا لا أسـمع ما تقول… حتى لا يقول أحد إنّني سـمعت…  

ــموح به   ا عنها ممنو . ذل تعرفين أنّ الاقتراب غير مسـ ــبة أو بعيدا ا على أيّ مكان… ثم إنّ الوقوف ذنا قرب القىـ لا أحد يدلّ أحدا

ا   حتى للسيّاح… مع أنّهم كما يقول  الي م بورون في لاًحة تنتي من وزارة الدا ليّة حتى لا يتسللّ الجواسيس والأعداء… ومرحبا

بن على كلّ حال إذا كنت ترغبين في الزيارة… وأقول لن من الآن لن تجدي من تبحثين عنه… حتى نىــفه… كلّ أجنحة القىــبة  

ا منـه… ومن   ا جـدّا ا… قريباـ فـارغـة والحمـد  … وأنـا قلـت لهـا ذـذا الكلام عنـدمـا لهر لي أنّ الابتعـاد أحســــن من الوقوف ذنـا قريباـ

ص علينا من نافذته وي رفها   الحفرة حيث رميناّ… وقد ينهض في أيّ لحلة…  ولمَ لا؟ كما قال بابا علي… وقد يكون  الي يتلىـــّ

لأنّه ســيعتقد أنّها جاءت من أجله لتشــرب معه الويســكي… ولا ينبغي أن نللّ واقفين ذنا… لا يوجد عندي حلّ حتى أســعفها به…  

 وكما قلت لها لا يوجد عندنا مكان نبحث فيه عن الناس… ما عدا الموتى. والموتى 

اح يـنتون ذنـا من أجـل الن ـل الجميـل في  يرحمهم   برحمتـه… ذـل يمكن قول أكثر من ذـذا؟ وقلـت لهـا ذـذا مكـان ســــيـاحي. والســــيّـ

الواحات المجاورة… من ســـرح القىـــبة يبدو منلرّ جميلاا في الغروب… ذل تريدين أن تري منلر الغروب من ســـرح القىـــبة 

يّاح  مّونها؟ السـ ياء أ رى كما يسـ ار حمرة الشـمس وأشـ اي المغربي الذي نعدّ لهم وذم يراقبون انتشـ ربوا الشـ رح ليشـ ون على السـ يجلسـ

الغاربة على واحاتنا الجميلة… وربّما ذنان مكان ر ر… يحمل الاسـم نفسـه والمواىـفات نفسـها وبه ذذا الرجل الذي… ما اسـمه؟ 

ا؟ واّ؟ بزاف. لا أحـد يبحـث عن واحـد وعشــــرين  عزيز… ثم أقول لـن إنّ الرجـال لا ي تفون ذكـذا لوجـه  . تقولين عشــــرين عـاماـ

ــيش في  ــون الربّ في بلجيكا أو يبيعون الحشــ عاماا… قد يكون تزوّ  وأولادّ يلعبون في ملعب الجامعة الملكيّة لكرة القدم أو يدرســ

 روتردام… ذاذاذا…

 

 ابتعدنا إذن وكما لو تقول تركتْ التيّار يقودني.   وحدّ قادر على  أن يجد حلاّا معقولاا. مرفقي في التاكســي يلامس مرفقها. وال يل  

تجري في رأسي… والساعة تجري… وأنا أقول إذا وىلت إلى البيت… وعندي ما يكفي من الوقت لأذذب حتى مكتب الرذان في  

ياء أ رى… ولا شـيء أىـبح في مكانه كما يقولون… وذراعي متّكًة على ذراعها.   اعتان إياباا… وأشـ ا وسـ اعتان ذذابا المدينة… سـ



ــتّ بنات…   ــغولين بهموم الدنيا… وأنا أتكلمّ معها عن كلّ ما يحدث حولنا… امرأتي حامل… إيه نعم، سـ ــديقين مشـ كما تقول كىـ

ا من السـوي ذذا الىـباح لنذبحه   ا… وسـنشـتري كبشاـ والولد سـنسـمّيه إسـماعيل… تىـوّري ثلاثة تواًم في ليلة واحدة… وإذا كان ولدا

في حالة ما إذا… وذي تقول إنّها قرعت كلّ ذذّ المسـافة لترى رجلها… ليلاا وبالحافلة… بلا أكل ولا نوم… وأنا أقول سـيجعل    

ا… إذا أراد لن   أن تعرفي أين ذو فســتعرفين وإذا أراد لن أن تريه فســترينه لأنّ   لا ي ــيع ذذّ الأشــياء وغيرذا كثير…   يرا

وإن شاء  … وامرأتي في  شهرذا التاسع… كما لو تقولين في نهارذا الأ ير أو ما قبل الأ ير… وتميل عليّ عندما يدور التاكسي  

اًا… ابتسـامتها في ذذّ اللحلة   ا. وأعرف عليها وأتعارف معها وأقول لها وعسـى أن تكرذوا شـي ا وأميل عليها عندما يميل يسـارا يمينا

أقرب إلى التسـليم بنمر   وق ـاًه… نهداذا كرمّانتين ترتعشـان تحت تنّورتها… لو كان حيّاا على الأقلّ كنت أ برتها… أو لمّحت  

لها حتى تعرف… وترمًن قليلاا… وتهدأ عن ليّ أىابعها… ولكنّه مات و  العليم رأيته بعينيّ ودفنته بيديّ ولا فاًدة من الرجو   

ا لأنّه ي رّف…  لو كان الأمر بيـدي لرميتـه معـه في الحفرة نفســــهـا. ولرميـت  الي   إلى الوراء كمـا يقولون… بابا علي وحدّ ررّ حيّـا

دار  الفاسي والكلبة العجوز وننتهي من ذذا الأمر برمّته. وكلمّا ابتعد بنا التاكسي أقول سينتي وقت تنسين فيه ذذا المرض الذي   الكومن 

اسـمه عزيز… لا يوجد مرض لا يشـفى منه ابن ردم كما يقولون… لو فقر تريد أن تسـعفني… وتتركني أقترح عليها حياة أ رى بلا 

ا  اة كمـ ا وأســــمع نبض الحيـ ــدرذـ ام على ىـــ ة بلا أولاد ولا بنـات… لو فقر تتركني أنـ اة جميلـ د البنـات… الحيـ عزيز ولا امرأة تلـ

يســمّونها… وأنســى وأقول إنّ ما حىــل لم يحىــل… ونبدأ من الأوّل… حياة جديدة… من الأوّل… بلا حفر ولا جثت ولا  الي  

ا… أو فقر ريثما  العربيد الفاســـي… وإذا حدث أن تركتها عند بابا علي لبعض الوقت… ليومين أو ثلاثة أيّام… ريثما يدبر   أمرا

 أعود من المدينة… وأرى أنّ كلّ شيء ممكن ذذّ المرّة كما يقولون… وعندذا سنبدأ من الأوّل…

 

 

 II وكما قلت

 

ــاًل أىــفر. مالن أبابا  ــعة تدمع ويهبر منها س ــمّونه… وذي واقفة كما أنا… وعينه الحمراء الواس ــلولاا كما ي س  وجدنا بابا علي مش

ــمّيه   ــله الإدارة إلى الحيّ ؟ أيّ إدارة؟ لا توجد عندنا ما نســ ا أن ترســ ــدوم أمام ما يقع له. قال إنّه كان يتوقعّ داًما علي؟ وذو كالمىــ

ا فعليه أن يكتب إلى وزارة تهتمّ بالربو وإذا   الإدارة… لا أوراي ولا ســجّل فيه أســماؤنا حتى تعترف بنا… وإذا كان بابا علي ربّا ا

ا إلى الحيّ… لماذا؟ ذل   ــلونا معا ــياحة… وبابا علي يقول إنّ من واجبهم أن يرســ ح  علي أن أذذب إلى وزارة الســ ــّ كنت دليلاا بىــ

ا يـا بـابـا علي؟ وذي منـذ رأيتهـا وراء الحـافلـة لم تجلس إلى الآن… ورلبـت منهـا أن تجلس. وذـل تعتقـد أنّني ســـــنقول لـه   ارتكبـتَ ذنوباـ

اًا عنها؟ وأنّها جاءت تبحث عن رجلها الذي دفنّا بالأمس؟ قلت له اسمها زينة… ذذا اسمها وجرى على لساني بسهولة… والكلمة   شي

ا   تقرّب المســافات كما يقولون… وبابا علي تحدث له ذذّ المىــيبة لأنّه لا يذكر  . كيف ســيذكر   وذو لا يىــليّ؟ يعيش وحيدا

ــافة   ــة أمتار كما لو تقول غرفتان في واحدة. بالإ  ــن من بيته. بيته غرفة رولها  مس كالفنر بعد أن ترن أولادّ في تازة. بيتي أحس

إلى مربو ومرحاض يتقاسـمه مع الجيران… والمرأة التي لم يكن أحد ينتلرذا وجاءت حتى ذنا من تلقاء نفسـها… وذذا لي س بقليل 

بـالنســــبـة لي… لأنّـه كمـا لو أنّ   ســــبحـانـه وتعـالى قـال لي ذـا ذي فرىــــتـن إذا أردت أن تبـدّل حيـاتـن مع امرأة ريّبـة… ب جلهـا  

ف له… وبىــحّتي وعافيتي…   ــّ ــيررة على جزًه الأيمن… وأنا متنس ورريقتها في غضّ ررفها… وذو ذنا ممدّد أمامنا وفاقد الس

بغضّ النلر عن ألم في المفاىل… لا أقولها لبابا علي حتى أتفادى شماتته كما يتىوّر… فقر عقلي ذو الذي ليس معي. قبل الثالثة  

ــيء   ــلت قبل الثالثة إلى الحاجب أو ميدلت… وعندي في جيبي الأرقام الرابحة والتي… كما يقولون… كلّ شــ إذا أنا جريت ووىــ

ا وذي تنتلر حتى تن ــي وتنتي حتى باب القىــبة لتقول   بنجله… بغضّ النلر… ذذا نهار جميل لا يشــبهه نهار… عشــرون عاما

إنّهـا تبحـث عن رجلهـا… وأنـا أقول إنّهـا لا تبحـث عن رجلهـا… امرأة  ـــــاًعـة وتبحـث عمّن ينقـذذـا… وأنـا كمـا لو كنـت أســــعى  

لإنقاذذا… و ـعني   في رريقها حتى أمنحها الحياة التي تبحث عنها… ودون أن أسـنلها من أين جاءت ولا كي ف ق ـت سـنواتها 

ــة… وذل أتركها عند بابا علي كواحدة تنتلر أن يعود رجلها من  ــتعدّ لأقبل بها كما ذي… بذنوبها وأفعالها الراًش ــرين… مس العش

ام ثم إلى الحلايّ… كمـا لو كـانـت   العمـل؟ أذذـب إلى الحـاجـب أو ميـدلـت أت لصّ من الأرقـام التي تلعـب في رأســــي وأذذـب إلى الحمّـ

ــتقرار. أكل وبيت تنوي   ا… بلا مولود ولا إناث ولا ذكور… والمرأة كما أقول تبحث عن الاســ اًا جديدا ــي تنتلر فقر عودت ي لنبدأ شــ

ا لهـا أن تســــتقرّ معي في ميـدلت أو الحـاجب… أو مدينـة بعيـدة حتى لا نرى القىــــبـة… والرجال المـدفونين   إليـه… وإذا كان مكتوبا

فيها…   سـيجد لنا حلاّا في الوقت المناسـب… لا قبل ولا بعد… وقع النىـف على نىـفه المفقود… وبابا علي ينلر إلينا بنىـفه  

ن الرحيم عندما اعتقد أنّه رأى بالأمس الميت يتحرّن لكان أمرّ انتهى بسـلام… ولكنّ     غير المشـلول… لو أنّه قال باسـم   الرحمن

ا بزمام الأمور في كلّ اللروف… بابا علي لن تقوم له   ــكا ــانه لأنّه لا يحبّه… الرجل ذو الذي  يبقى ممسـ لم يجر ذذّ الجملة على لسـ

قاًمة بعد أن رأى الميت حيّاا كما يقولون… بابا علي  ــيّع الاتّجاّ… بعد أن دفنّا الرجل الذي تبحثين عنه… ثم عندما  ر  يجري  

ا دون دفن وفي الغد تجدينه بلا برن والرأس موحل والعينان لا وجود لهما؟ نعم  ــيت ميتا ــبي لن يا زينة أن نســ في الليل… وذل ســ

ا ر ر… وبدل الفم حفرة مليًة بالتراب. وما تبقىّ من  حدث لنا كما يقولون ذذا العجب… ولكنّه الما ـي… وبعون   سـنىبح واحدا



ا لأنّني لحلتها قلت أعوذ باش من الشـي ران الرجيم… لولاذا   الجثّة منهوش من الرأس حتى القدمين. و  العليم… وأنا محلول جدّا

لأىـــبت كما أىـــيب باب ا علي… والعلام بارزة كالأعواد وقد تدلتّ منها بقايا قرع لحم التىـــقت عليها بقع من الدم اســـودّت بفعل  

ا… لأنّ الإنســـــان عنـدما يكون مزيان مع ذاته وعاًلتـه لا تقع له ذذّ الأشــــيـاء… ولن   التراب والعيـاذ باش… بابا علي لن ينري أبدا

أتركها معه إذا كان سـينري… ولا أحد يجزم بننّ   أ رس لسـانه نهاًيّاا… لأنّ البشـر إذا كان نىـف عقله الأيسـر مشـلولاا لا تعرف  

ما يدور في نىـــف عقله الأيمن… كما حدث لبابا علي الذي ذرب فمه جهة الأذن والعين حمراء وتدلتّ واتّســـعت وتنلر إلى جهة  

يّة… ريثما يعتقد  أ رى… يدّ ذزلت ونامت جنبه جامدة لا تتحرّن… ونحن كما لو نكون جًنا لنواســيه نىــف ســاعة في زيارة ود 

أنّنا ىـــديقان م لىـــان وأنّنا لم نت لّ عنه في الملمّات إلى ر رّ كما يقولون… بعدذا ســـنعود إلى بيتنا في ميديلت أو الحاجب…  

وأ رجتْ من تحت سريرّ رقعة ال امة وقلت له العب يا بابا علي… ذاذاذا… بماذا سيلعب وأىابعه مت شّبة… والجزء الم تفي  

تحت اللحاف لا يعري الانربا  بننّ أع ـــاء ردميّة ترقد ذنان… وقلت له يدن اليســـرى يا بابا علي ما زالت ســـليمة وتســـتريع أن 

ب كاليد اليمنى… وو ــعت الرقعة بيننا… حوّل باب ا علي نلرّ جهة الباب المغلي. قلت   تحرّن بها البيادي وتحمد   لأنّها لم تت شــّ

 له ذل أغلي الباب أبابا علي؟

 

ا. كالأنين. أعدت فتحه وجلســــت على الســــداري جنب زينة ورتّبت القرع. فوي    نه ــــت وأغلقت الباب. فنىــــدر ىــــوتاا غريبا

ــرّ  كما لو كان يتوقعّ أن يلهر أمامه الرجل الميت ليرالبه بالكفن كما يسـ ـمّ ونه… وأنا لم أر   المربّعات… بقي ينلر إلى الباب المش

ا والحمد   الذي أ رس لسانه حتى لا ينري أمامها…  ا ولم أر كفنا  ميتا

وذكذا كما يقولون ما الذي جاء بي عند بابا علي وأمامي أموري العاجلة… وذو مسـتمرّ بإشـارته جهة الباب. لا أحد جهة الباب. لهب 

تريد أن تلعب يا  الشـمس وىـرير الحشـرات ولا شـيء ر ر. وأنا لا أعرف بال ـبر ماذا يريد بابا علي. ربّما لا رغبة له في اللعب. لا

بابا علي؟ ذل أرلب من  الي أن يؤدّي لن ثمن العمرة؟ وذذّ المرّة ىــاح بىــوته الماًل إلى أســفل كما يقولون. ســمعته يقول ذل 

بب كلّ ذذا الذي يقع لنا يا بن  بب. ذم سـ يتبعه إلى الآ رة. ذم السـ يغفر لنا. إذا لم يذذب إلى الحيّ فكلّ ما قام به سـ غازي. تعتقد أنّ   سـ

ا يعاقب عليه ربّنا؟ ذل  اًا حراما ي الرجل الذي… وأنا ىـر ت في وجهه حتى لا ينري باسـمه  ماذا يغفر لنا يا بابا علي؟ ذل ارتكبنا شـ

قمنا بشـيء غير مذكور في الكتاب يا بابا علي؟ وأشـياء أ رى… حتى يعود إليه عقله… ونحن  رجنا في تلن اللحلة… والمرأة لم 

 د بابا علي قوله. نه ت  وتبعتني… ولا أحد يحبّ بابا علي… ذذا ذو السبب… ذل نحن من جاء بهم إلى القىبة؟تسنل ما الذي أرا

 

 تركتها واقفة عند الباب وعدت إلى بابا علي… حتى أعرف أنّني أشـفقت عليه… وأنّني تغيّرت بسبب ذذا الشعور الجديد… والقلب  

ا يا بابا علي… وأنت بعون   ســتنهض وتســتننف حياتن ولا داعي لأن   الجديد الذي يديّ في ىــدري… لم نجئ بنحد ولم نقتل أحدا

تعود إلى القىــبة لأنّه لم يعد يســكنها أحد إلى ر رّ… و  ســيتكلمّ مع الآ رين. كلّ شــاة تعليّ من كراعها كما يســمّونها. ذل أنت  

ا يىـفّر. مالن يا بابا علي؟ ربّما إنّ بابا  مرتاح يا بابا علي الآن لأنّني شـرحت لن؟ ىـوته مجرّد ىـفير. لم أعرف أنّ لبابا علي ىـوتا

 علي فقد ىوابه. ذل أدفع بالرقعة والبيادي تحت السرير أم أتركها أمامه لعلهّا تساعدّ على استرداد ىوابه؟

 

 

 III البيت كما تركته

 

ا وأكثر… ولا شـيء يقول لي وللناس أجمعين بننّها و  ـعت ما في برنها… لا زغردة ولا مبارن ومسـعود…    منذ  مسـة عشـر يوما

ولا راًحـة المري بـالـدجـا  والزعفران كمـا يســــمّ ونـه… وزينـة واقفـة عنـد عتبـة البـاب… البيـت بيتهـا… لا يوجـد لحـدّ الســـــاعـة بيـت  

ــتقرّ في بيتنا الجديد كما يقولون… في الحاجب  أو ميدل ت  أو أيّ بيت ت تارين… ولأوّل مرّة أقول لها  ر ر… فيما بعد… عندما نســ

زينـة اد لي… إذا كـان عقلي ينفعني أرى أنّني فوجـًت وأنـا أســــمع الاســــم على لســـــاني مرّة أ رى… وكـانـت تنلر إليّ بعنيهـا 

لتين وتنلر إلى امرأتي الحامل على الحىــير تبللّ جبهتها بال رقة كما يســمّونها. والتلفزيون في البهو يحكي قىــىــه لبنتيَ  المتوســّ

ــجيي البنات… وبنتاي قبّلتا يدي وقالتا إنّ أ واتهنّ   ــباح بدون  ـ رقيّة وفتيحة… وغيرذما لا أحد… وقلت إنّ البيت فارا ذذا الىـ

ا… وامرأتي تتوجّع في قا  الغرفة الرويلة وترســــل باتّجاذي نلرات مرمًنة… وأنا لا   عنـد جدّتهنّ… ثم قالتـا إنّ أمّهما تنتلر ولدا

ا… وأنا لا أثي في عيون النســـاء… وفي ذذّ الســـاعة بالذات لســـت   أثي في نلرات النســـاء… وتقول لي  بعينيها إنّه ســـيكون ذكرا

ــم في أذني مرّة ثالثة ورابعة… زينة… زينة… وقلت لامرأتي ذذّ زينة تبحث عن رجلها. قلتها لأنّ   ــمعت الاسـ مهتمّاا… لأنّني سـ

اب الغرفـة… والممثّلون في التلفزيون  ات قرب بـ ا ت ــــحـن مع البنـ انهـ ة في مكـ ا زالـت واقفـ ة مـ انـت زينـ الاســــم بقي في فمي. وكـ

ا بينهم… وعندما عدت إلى البهو عادت زينة معي  ــّا ــحكون… يفرحون بالوافدة الجديدة على رريقتهم ويهيًّون لها مكاناا  اىــ ي ــ

فى ما… في جناح ما… ولا علاقة لنا  تشـ … وبقينا نرى امرأتي من النافذة… كما لو كنّا نرى امرأة أ رى بعيدة… في مسـ وجلسـت 



بها… ذي وكلّ الأشـياء التي في الغرفة كما يسـمّونها… كننّما نسـيت  السـبب الذي من أجله جاءت… وذذا أمر حسـن… وفنل  ير  

 كما يقولون…

 

ا… إنّها  ــهيّة… إنّها فقر جاءت تبحث عنه… وما دام ليس موجودا ــاي وبعض الحلوى… لا رغبة لها ولا شــ  ومددت لها كنس شــ

ا… أمّا الآن   ليســت المرّة الأولى التي تجد نفســها ذكذا بعيدة… وربّما حان الوقت لتعود إلى رزرو كما يســمّونه… ســيجعل    يرا

فالأف ــل لن أن تســتريحي بدل التفكير في الرجو … ذذا مكانن ريثما أعود… تنكلين لقمة وتنتلرين عودتي ريثما يدبّر   أمرنا 

ا أمر حسـن…  رجتْ وأغلقت الباب  لفي… ومرّ أمامي  ا… وبدل أن تتحرّن اسـتمرّت  عينا زينة تتابعان المسـلسـل. وذذا أي ـا معا

ــر   ــم الزوا … ولماذا لا نتزوّ  وس ــياء الأ رى التي تقع في موس ــهم الملوّن وعيونهم المكحّلة وكلّ الأش محتفلون ومحتفلات بلباس

ا   الما لسـل وتنتلر عودتي سـ ة تتفرّ  على المسـ بة لا ت عوّض… وذي جالسـ يقى والرقص وديّ الدفوف… وكما يقولون ذذّ مناسـ الموسـ

ــل… كلّ الوقت   ــلس ــيقع للبرل في نهاية الحلقة… أو في نهاية المس ــى… ما الذي س غانماا… وكما قلت إنّها في رريقها إلى أن تنس

ا… والبنات يعبرن الزنقة  ـاحكات…  وفري المغنّين والمغنّيات تقىـد   أمامنا… وقلت الحمد   إنّ امرأتي لم ت ـع لا بنتاا ولا ذكرا

الساحة… وحول أعناقهنّ ورود حمراء وبي اء… وزغردات رالعة من كلّ ناحية… بلا وجع ولا بنات ولا مولود سينتي… لأنّني 

ا… و ــع في رريقنا موســم الزوا  كالإشــارة…   ا ولا بنتاا… وكما لو تقول إنّ   و ــع حدّا كما يقولون لم أعد أرغب فيه لا ذكرا

 رجت وأنا مرمًن إلى أنّها ذدأت… وربّما لم تعد تفكّر فيه. وال ير كلهّ أمام… وجودذا في البيت فكرة حســــنة… ريثما أعود…  

ــيء… وكما يقولون نزلتْ عليها  ــتعدّة للذذاب إلى أيّ مكان… وبدا لي أنّه لم يعد يقف بيني وبينها شــ وكانت ذذّ المرّة واقفة ومســ

يحميها من برد الليالي وحرّ   ينفي عليها؟ من سـ ا بلا معيل… من سـ من السـماء لأىـلح  رن كان بسـبب رجل تركها لمدّة عشـرين عاما

الأىـياف كما يقولون؟ كننّما و ـعني   في الوقت المناسـب وفي المكان المناسـب. ما عليها سـوى أن تنتلر عودتي كما يقولون…  

الأرقام في جيبي وال يل تسـتعدّ لتد ل الحلبة… والراقى ـون والراقىـات في السـاحة يعدّون العدّة لليلة كبيرة سـيتزوّ  فيها الجميع 

ا كما يسمّونه…  بالجميع كما يقولون… و  سيجعل  اتمتها  يرا

 

 

 IV وهذا أمر لم يحدث لنا من قبل.

 

ــت الليلة مع  الي كي أعيدذا إلى أذلها كما يقولون… ذذا عمل ر ر عليّ أن أقوم به على كلّ حال… وذو    لم أجد البنت التي ق ــ

يّارات كبيرة الحجم…   ا إ ـافيّاا لأتفرّا لشـؤوني… بدلاا منها وجدت أمام باب القىـبة سـ الذي أرسـلها مع التاكسـي. كننّما أعراني وقتا

ا… وقال  الي إنّ لجنة أميركيّة عالية   كما لو تقول دبّابات. وذي ليســـت غير ســـيّارات من نو  غريب… وســـيّارة إســـعاف أي ـــا

المسـتوى جاءت لتتسـلمّ أحد رعاياذا. وتقول اللجنة إنّه مع جماعة المسـجونين… ولأنّ جدّّ كان قد سـافر إلى أميركا في رحلة بحث  

ا عليهم… لا أنا ولا  الي نفهم الأميركان… وإذا ســـمعتَ اللجنة الأميركيّة تعتقد أنّها أميركيّة  ا محســـوبا وعاشـــر أميركيّة فيبقى داًما

فعلاا. وذي ليسـت كذلن. الذين أرى أمامي مغاربة. كتيبة من ال ـبّار والكتّاب السـامين بقاماتهم الرويلة وشـعرذم الأشـقر… بالكسـوة  

العسكريّة والأشياء الأ رى… أمّا اللجنة كما يسمّونها فهي رجل قىير القامة ونحيف كالعود ووجهه مبرقع بالنمش كالغربال وعلى  

ات. وذي لجنة أميركيّة عالية   ا لىـيد الفراشـ ا كاكيّاا كما لو كان ذاذبا ورتَ كاكي وقميىاـ عينيه نلّارات غليلة كجبّانيتين… ويلبس شـ

مّونهم يحيرون بالرجل القىـير وي هزّون رؤوسـهم عند كلّ كلمة وي ـحكون عند كلّ   امين المغاربة كما يسـ المسـتوى لأنّ ال ـبّار السـ

ل القىــــير؟ من الكونغريس أو   اء الرجـ ل تعرف من أين جـ الي ذـ ال  ـ الأميركي؟ وقـ ب بـ الـ ة التي ترـ ذّ ذي اللجنـ ل ذـ ــارة. ذـ إشـــ

ا. ونحن ليس عنـدنـا لا أميركي ولا حتى نىــــف أميركي  اًـ الكونوغريس. وذو يســـــاوي البرلمـان عنـدنـا. إذن فهو لا يســـــاوي شــــي

مسـجون… نحن لا نسـجن الأميركيّين… والرجل اللجنة جالس  لف مكتب  الي ويمازح ال ـبّار المغاربة بالأميركيّة و الي الذي  

ــحن والأميركي يرى أنّه لا يفهم فيتكلمّ معه بالدارجة وذذّ المرّة   ــه كما لو كان يفهم وي ـ لا يفهم الأميركيّة قرب النافذة يحرّن رأسـ

ــه كننّما تذكّر أنّه يفهم. واقترح ال ــبار أن يقوموا بزيارة للقىــبة حتى يرى الكونغورس الأميركي تراثنا المجيد.   يحرّن  الي رأس

 وأنا اعتقدت أنّ دوري كدليل قد جاء… ولكنّ الكونغرس اعتذر… لا وقت لديه ي يّعه… واقترب منّي  الي و رجنا إلى السرح… 

 

  نحن وحدنا الآن… وقال لي أين يوجد الكناش؟

 

  أيّ كناش يا  الي؟

 

  منذ جاءت اللجنة وذو يبحث عنه.

 



  أيّ كناش يا  الي؟

 

 الكناش الذي نسجّل فيه أسماء معتقلينا. إذا كان عقلي ينفعني يا  الي فقد مزّقناّ كما تقول حتى لا يبقى لهم أثر. كان بابا علي يسجّ ل  

أســــمـاء الموتى في كنّـاش  ـاصّ. ولكنّـن يـا  ـالي مزّقتـه. أنـا عســــكري. لا أعترف بـالكتـابـة قلـت لنـا يـا  ـالي… وأنـا متّفي معـن كمـا 

ا لا ميتين ولا أحياء. لأنّنا في اليوم الأوّل قلت لنا ي ا  الي   ــجّلهم. أنا لم أفكّر فيهم أبدا يقولون… ومنذ ذلن النهار ونحن ندفنهم ولا نسـ

 ذؤلاء الملاعين جاؤوا ليموتوا ذنا… بلا كنّاش والسلام… وأنا لا أفهم غير ذذا…

 

ــتري لهم أكلاا بمال الدولة… وأحياناا لا أفهمه لأنّه يبني المنازل بهذا المال… أحياء كاملة يبنيها في   ا  الي الذي لا يشـ ــا  وأفهم أي ـ

اًا… ما دمنا كما يقولون في السـفينة نفسـها… ولكنّها ليسـت السـفينة نفسـها عندما ي تعليّ الأمر   مكناس ولا يعرينا من مال الدولة شـي

ا في ذذّ الأمور… أتســــلىّ فقر بالذكريات التي ســــتنتي. وذذّ المرأة التي جاءت في ذذا الوقت   بالمال… أنا لا أحبّ أن أفكّر كثيرا

يكفي لنعث ر على  تحتا  إلى بيت يْؤويها. والمال الذي سـنربح سـ ا. سـ بالذات لتبدّل حياتي تبديلاا جذريّاا. أتمنّى أن يكون ما أفكّر فيه جيّدا

ن الرحيم…  بيت لاًي في ميدلت أو الحاجب… وأترن  الي مع الأميركان وأتمنّى أن ينكلوّ حيّاا… إن شاء   الرحمن

 

يالهم. ولم ي  رّ أو يحمرّ له وجه كما اعتقدت.   وقال  الي سير  جيب  ليهم ل ميركاني د 

 

 ومع ذلن فلم يعد  الي الذي كان…  الي الذي لم يفتح قىـبته  لوزير الدا ليّة بروله وعر ـه لأنّه لا ين ذ الأوامر سـوى من الملن 

ا. وأنا لا أقول له لا   ا؟ لأنّه أميركان ي وجاء من الكونغرس ويلبس سـروالاا قىـيرا ا واحدا ذا ذو يفتحها أمام رجل لا يتعدّى روله شـبرا

ا. بالكنّاش أو بدونه. أنزل إلى الســاحة لأنبش التراب… وذكذا لأوّل مرّة منذ أمس يحدث لي   أثر لهم يا  الي. لا أقول له ماتوا جميعا

ا أنّني لم أســترع انتزاعه من إىــبع الميت   أن أتذكّر ال اتم… وأعرف أنّ   و ــع في رريقي كلّ ما أنا بحاجة إليه. وأتذكّر أي ــا

بسـبب الليل والكلبة وبابا علي الذي ذرب وكلّ الأشـياء الأ رى… وإذا أنا بعته وأ ـفته  إلى المبال  الأ رى التي سـنربح… وأرى  

ا   ا أنّني لن أ يّب لنّها… وســــترى أنّها فعلت  يرا أنّ   ينلر إليّ بعين الرحمة كما يقولون… وزينة التي تنتلر… وأرى أي ــــا

 بمجيًها… ولا حول ولا قوّة إلاّ باش…

 

 الحفرة والجير والتراب المقلوب… أمّا ذو فلا أثر له في السـاحة…  ذذا ما أقول داًماا… لا يغلي   باباا حتى يفتح أبواباا… الرجل  

ا وذا ذو لم يىبح لا ميتاا ولا حيّاا…الحفرة ترابها مقلوب ذكذا   كان بالأمس ميتا

ن الرحيم… ذل سررته الأرض؟… أم انتقل إلى حفرة أ رى؟  وجدتْها في الساحة والكلبة لا وجود لها… باسم   الرحمن

 

اب مفتوح… وذو جـالس وغير   اد من حفرتـه… بجيرّ وترابـه… والبـ د عـ ا يقولون وقـ ديـل حتى أراّ كمـ ت القنـ  وفي الممرّ أشــــعلـ

ــباح وذا ذو حيّ لأنّ  امرأته جاءت   ــبح الى ا كما ينبغي… ويى ميت… وامرأته التي تنتلرّ في بيتي… وذو بالأمس فقر كان ميتا

ا على الدكّة… جالس يىـوّب جهتي عينيه القبيحتين… لا أحبّ عينيه…  تسـنل عنه… سـبحان  … وقلت ماذا أرى؟ لم يكن ممدّدا

ــوي أكثر من أربعة رلاف درذم.   ــاوي في السـ ــاعات… وعينه لا تسـ ــعّ كواحد لا يفكّر أنّه مات قبل سـ أرفئ القنديل وتبقى عينه تشـ

اليمنى كاليسـرى. أربعة رلاف درذم مقابل عين واحدة… ذذا ذو ثمنها في السـوي داًماا… وذي جالسـة ذنان تتفرّ  على المسـلسـل  

وتنتلرّ. وازداد غ ــــبي كمـا نقول. وليس ذـذا وقـت الكلام عن العيون. وأنـا لا  ـاتم عنـدي ولا مـال ولا عين ولا ذم يحزنون…  

ــتريح. بدأ قلبي   ا من العذاب… كما لو كان رمّم كلّ أررافه في نىــف ليلة وجلس يس ــرين عاما الرجل يبدو في كامل عافيته بعد عش

 ي بر بعنف…

 

 وكما يقولون تجمّعت في قلبي كلّ  ـــغينة الليل الســـابي بحرّّ وعرقه ولعنته… ولا حول ولا قوّة إلاّ باش… كيف أســـتولي على 

ال اتم الذي تركت عندّ؟ وبابا علي الهارب في نىـف الليل. وأعىـابي شـعرت بها توتّرت وأنا الذي كنت أقول لن يىـبح الىـباح  

حتى نكون ق ـد ارتحنـا منـه. لو بعـت عينيـه لمـا تركـت لـه الفرىـــــة ليراني… أربعـة رلاف درذم مقـابـل عين واحـدة… ألف درذم لبـابـا 

ــبة المرأة التي جاءت من  ــفه الثاني. وألف درذم ل الي حتى يعرف أنّه لا يفكّر فيأ كما أفكّر فيه. وألفان بمناسـ ــلّ نىـ علي حتى يشـ

تنتي معه… كلّ ذذا يبعث على الفرح… ذل أنت  ب ير  ياء اللذيذة التي سـ رزرو في حافلة الليل… بالإ ـافة إلى  ثمن ال اتم… والأشـ

ا وراء ألف ولم   ا ألفاـ يـا زينـة؟ وذـل كـان بـابـا علي ذو الـذي ســــيعريني ألف درذم لو كـان ذو الـذي بـا  العين؟ أنـا الـذي يعريـه داًماـ

يشـكرني ولو مرّة واحدة. ذا ذو في بيته يعاني من الشـلل. فمه  مال حتى لامس أذنه.  ـربه   بالشـلل في فمه لأنّه جاحد. لن أزور  

ــاحة أنا  ــل من كلّ أولًن الذين رمينا في حفر السـ ا كالكلب. لماذا لا يموت كالكلب؟ ذل ذو أف ـ ــيموت وحيدا بابا علي بعد اليوم. سـ

وإيّاّ؟ أفهم نوايا البشـــر حتى قبل أن تكون… كلّ ونيّته… وعندما تكون نيّته ســـيّ ًة فإنّها تلهر على وجهه…ولكنّني بالأمس تركته  

في حفرته… وذا ذو عيناّ المىـــرّتان على وقاحتهما… أعرف ذذا النو  من البشـــر. قال لنا  الي لا تثقوا فيهم… وقلت له وأنا  

ا بعـد أن رـالـب بـه الأميركـان  نوض أ   أرـلّ من البـاب… الأميركـان في انتلـارن. وفتحـت البـاب كـاملاا. لا بـنس أن يتنفّس ذواء نقيّـا



السـي عزيز… وذذّ المرّة قلتها له بندب حتى يفهم أن ليس بيننا عداوة. وأنّنا إ وة في الدين والملةّ والنسـب كما يقولون. أم تريد أن 

 تموت ذنا على  اررن؟ ومن الأحسن له أن يموت. ومن الأحسن له أن يرحل إلى أميركا أو البرازيل أو أيّ جاًحة أ رى.

 

 ثم تذكّرت ال ـاتم… عنـدما رأيتـه يبري في إىــــبعـه الممـدودة نحوي… ال ـاتم الذي تركت في جيبه ولم أعثر عليه وأنا أنبش تراب  

الحفرة… ثم أسـمعه يقول  وذو. ال اتم ماشـي ديالي… وجدته في الجدار… سـبحان  … ذا ذو الرجل بالأمس يعريني ال اتم ولا  

ــكر     ــليّت ركعتين لأشـ ر ذّ… وذا ذو يعود إلى زنزانته ينتلر أن أعود لآ ذ ال اتم الذي… وذذّ واحدة من المعجزات… وىـ

على ذذا الشــــيء كما يرلقون عليه. نحن كباقي العباد. ننكل القوت وننتلر الموت. وأنا أتوقعّ كلّ شــــيء من ذذا الملعون. حتى أن 

ينهض من جديد ويعود إلى حفرته. ذؤلاء الشــيارين قادرون على كلّ شــيء. وإلاّ فما كانوا ليكونوا ذنا… وأنا لا أد ل لآ ذ ال اتم  

ا…   ــرن غيرذم… وذذّ نعمة أي ــا ــركه… أو الأميركان… أو ش كما يقولون مع أنّه يلمع في إحدى أىــابعه… حتى لا أقع في ش

ا من  حياتي مسـتقيمة من ذذّ الناحية… ليس ذنان ما يؤ ذ عليّ… أؤدّي ىـلواتي ال مس في أوقاتها… وأىـوم  رم ـان… وجزءا

ا سـنىـليّ كلّ  ميس وكلّ جمعة… عندما نكون في الحاجب أنا وزينة… في بيتنا الجديد…   شـعبان… وأحافل على التقاليد… وقريبا

ــيء كن فيكون… وإذا كان الأميركان قد جاؤوا حتى ذنا للبحث عنه فلماذا لا يذذب معهم؟ ولا بدّ أنّه  ر    إذا أراد   أن يقول لشــ

من حفرتـه ليـذذـب معهم. من ســــيقبـل عليـه من غير الأميركـان؟ وذـذا مـا قلـت ل ـالي… عنـدمـا أ ـذت ال ـاتم و رجـت أجري حتى لا  

ــها وتقول بالأميركيّة كود. فيري كود… قلت   يرجع في كلمته… ورأيت اللجنة الىــغيرة القىــيرة ذات النلّارات الغليلة تهزّ رأس

لها الأميركي عثرنا عليه… إنّه على ما يرام… ولا ينتلر سوى الأمر بال رو  الذي سيوقعّ عليه  الي في الحين… وأشياء أ رى  

 من ذذا القبيل… كما يقولون…

 

 

 V وهذه المرّة نسيت أيضًا

 

ا حتى البيـت وأعود لأرى مـا إذا كنـت أغلقـت البـاب أم   ا مشــــكلـة البـاب… أذذـب داًماـ ا. عنـدي داًماـ  ذـل أغلقـت البـاب أم تركتـه مفتوحاـ

ــماًها  ــي بنس ــي متوجّه نحو ميدلت… والأرقام في جيبي… وال يل كلهّا في رأس ــكلة و  العليم. وأنا في التاكس ا. مش تركته مفتوحا

ــبته ومع   ــبة… وليفعل  الي مع قىـ ــيء قد تغيّر… ولن أعود إلى القىـ ــاعات يكون كلّ شـ وأوزانها… وكما يقولون  بعد أربع سـ

ــنة أ رى… وأنا لن  ــينتون لماًة س ــنة وس ــرين س ة… للوّا ينتون لمدّة عش ــّ ا من ذذّ القى معتقليه ما يحلو له… لأنّنا لن نتتهي أبدا

أتحمّل ذنوبهم بعد اليوم… وكما يقولون جاء اليوم الذي يفتح فيه ابن ردم عينيه ويرى… وذذا يوم كبير… وقلبي كما يســمّونه ي في  

ا… ولا داعي لأن تذذب حتى مكّة ليغفر   لن… تقولها بقلبن والسـلام… وفي ليالي الشـتاء الرويلة المقبلة   لأوّل مرّة  فقاناا  اىّـا

ا. كلّ ذذا نسـيناّ…  ا أو ولدا ا أن ت ـع امرأتي بنتا سـتكون زينة جالسـة معي وتنىـت إلى حكاياتي العجيبة غير مىـدّقة… ولم يعد مهمّا

ا  ا غير مـ ا معنى ألاّ تْ ر  من رحمهـ ات… لتفهم مـ ات وال بيثون لل بيثـ ا… الريّبون للريّبـ ل أن أرلقّهـ ا قبـ ــنقول لهـ اّ… ســـ رلقّنـ

شـاءت… وبعدذا سـنذذب إلى البادية لأنّ زينة تحبّ البادية كما يبدو… وتحبّ ليالي الشـتاء الرويلة في البادية… ولا حول ولا قوّة  

إلاّ بـاش… أو كمـا يقولون في التـاكســــي تـذكّرت البـاب مرّة أ رى…. لن أســــتريع الرجو  على أيّـة حـال لأنّ الأميركـان جـاؤوا…  

ا إن شـاء   كما يقولون أليس الىـبح بقريب أو ما شـابه ذلن… والجير الذي كنّا نرمي  وسـين ذون معتقلهم معهم… والسـلام… وغدا

ا علامة من علامات ذذا  ــا ــغيرة… وذذّ أي ـ ــية الأ يرة نفذت مع مجيء اللجنة الأميركيّة الىـ عليهم لم يعد له من دور. لأنّ ال شـ

ا أم أغلقه. مشــــكلة و  العليم… وعندما نزلت من  النهار. ولكن مع ذلن أقول ليس أقبح من ألاّ يعرف ابن ردم ذل ترن بابه مفتوحا

ــيء…ب ــربة واحدة… راف…   ــي… ذكذا بلا مقدّمات انتهى كلّ ش ــت على الكرس ــي…وعندما د لت عند الحلايّ وجلس التاكس

 وانرفن ال وء…

 

 

 ١٨ - رواية عزيز

 )الثانية عشرة زوالاا(

 

 



 I أراها تنزل مع شلالّ الضوء

 

ــدّ رين الســقف. كننّما تنزل مع ماء. انتلرت  ما يكفي من الوقت حتى انقشــع الليل   ــللّ من الكوّة، ما بين جذو  الن ل التي تش  المتس

وتحوّلت الللمة إلى نور. ثم على ما تبقىّ من مس ـاحة السـقف الغاري في عتمة ذادًة أراذا تسـير. أو تتنزّّ كما في عرىـة ذواًيّة.  

ناشــرة شــعرذا مفردة يديها، محلقّة. شــعرذا كما كان، قمحي اللون. تحيره ذالة من ال ــوء الذي جلبت معها من ال ار . وجســدذا  

النحيف يتمايل مع تمايل الثوب الأبيض الشـفاّف. أغم ـت عيني. نهداذا تحت الثوب ت ـحكان. مددت لها يدي ولم تنزل من علياًها 

، تربّعت فوي، في الهواء. ترلّ عليّ. أو ربّما كانت تسـتريح من عناء سـفر رويل وم ـن. جلسـتْ على إسـمنت   كما توقعّت. جلسـت 

بّ الأرجوحـة،   انـت تحـ ا كـ ا. ولكنّهـ بّ الريران والتحليي في الأجواء العليـ ة تحـ ة. لم تكن زينـ اليـ ا التـ ا. وأراقـب  روتهـ نمّلهـ الحوض أتـ

تقرّ مرّة في السـاحة. أ ذتها إليه وأ ذنا مقعدينا في العجلة الهاًلة. لم أذتمّ بها وذي تدور. عندما  العجلة الكبيرة في المعرض الذي اسـ

تح ـر زينة يغيب كلّ شـيء. لا الأرجوحة ولا المحلقّون معنا ولا غيرذم يسـتريعون أن يلهوني عنها دقيقة. كنت أنلر إلى شـعرذا  

المرفرف في الهواء. وإلى ابتســــامتها وذي فرحانة بالدو ة التي تحدثها العجلة وذي تدور. وترلي ىــــيحة ما بين الجذل وال وف  

ــم دون أن  ــرة. وأجدني أبتس ــة عش ــيء في زينة. فرحها فرح فتاة في ال امس ــفل. أحبّ زينة. أحبّ  كلّ ش كلمّا ذوت العجلة إلى الأس

أعرف وأنا أقول لنفسـي إنّني محلول لأنّني التقيت زينة في وقت أنا في أمسّ الحاجة فيه إليها. كننّما لم أعمر بار اللقلاي لشـهور إلاّ   

ــباح. ح ـــورذا بجانبي كاف. زينة أوّل بنت أتعرّف عليها. ولن تم  عينيّ فتاة أ رى بعدذا. عثرت على ما  لأعثر عليها ذات ىـ

كنت أبحث عنه. وما أبحث عنه ذو شـيء يشـبه دو ة ذذّ الأرجوحة. ثم أرى بعد أن دارت العجلة دورة أ رى إنّني لسـت أنا الذي  

يبتسـم. ابتسـامتها ذي التي تربع على وجهي وشـفتي نسـ ة منها كلمّا أشـرقت جنبي. جسـدي لا يفعل غي ر أن يعيد إنتاجها دون إرادة  

ا. قلت سـنشـتري لها ذديّة عندما نغادر المعرض. لم تسـمعني.  منه. أحمل في قلبي جنّة ىـغيرة اسـمها زينة. وذذا أمر يحزنني أي ـا

ا. ولم لا نذذب إلى السنيما لنتفرّ  على عب د الحليم حافل   جوربان من النيلون أو محفلة يد من القيساريّة. ولم تسمعني ذذّ المرّة أي ا

ا قلت مع نفسـي مع  وذو يغنّي قل لي حاجة أيّ حاجة. وىـحت بنعلى ىـوتي سـنشـتري لن زجاجة عرر من نو  ريف دور. وأ يرا

 الريح والدو ة والعجلة التي تدور لا تسمع ما أقول لها. واستمررت ألاحي فرحتها.

 

  لماذا لا تنزل من علياًها؟

 

 وأعود إلى السـقف. إذا بها ا تفت لتلهر ذذّ المرّة قرب الباب. وب ـفيرتين مدلاتين على ىـدرذا. رزينة،  ـفيرتاذا على ىـدرذا  

تىــعدان وتهبران على إيقا  انتلارذا المتلهّف. وأنا لا أرلب منها أن تد ل. وذي تنلر جهة المغســل ســاذمة. كننّما تفكّر. لا أرى  

تعـابير وجههـا لأنّهـا في العتمـة. لا أتحرّن. أغمض عي ني. أتلـاذر بـالنوم حتى ترمًنّ وتـنتي. لا ينبغي أن يزعجهـا المكـان ورواًحـه.  

من الأحســن أن تبقى عند الباب لحلة ريثما تتعوّد. وأنا في ذذّ الغفوة اللذيذة التي أرى فيها لأوّل مرّة أشــياء جميلة أســمع الىــوت  

 يقول نوض…قم… أفلتتَ منها يا… الأميركان فكّون  يا ولد الزانية…

 

 

 II كلّ أولئك الذين يضحكون

 

ــن  دير أعزيز؟ تحس ــمع  ــحكهم في أذني يدوّي  كيفاش كت   في المقىــف لأنّني لا أحبّ النزول من الراًرة كلمّا ىــعدت إليها. أس

ا في كلّ مو ـو . كيف اسـترا  أن يتعلّ م كلّ ذذّ   الىـعود ولا تحسـن الهبور؟ وأنا ىـامت لا أردّ. وأحسـد القبران حمّودة لأنّ له رأيا

ا في جريدة من الجراًد أحفلـه   ا ذامّا ا عنـدما أجد مو ــــوعا الأشــــيـاء؟ ومن أين ينتي بكـلّ ذذّ المعلومات؟ ذل كبرتْ في بًر؟ أحيـانا

ــا  واندثر كغبار ذرته الريح. وحتى عندما يكون لي   ــف أنّ ما حفلت  ـ لأقرأّ على زملاًي عند الحاجة وعندما أكون بينهم أكتشـ

رأي لا أعبّر عن ه  شــية أن أثير ســ رية واحتقار الذين من حولي. لأنّ ذنان القبران حمّودة الذي ســيعترض. ويقول من أين تنتي 

؟ القبران حمّودة ىـديقي ويقول ما يحلو له. يقول الرأي ونقي ـه دون حر . يسـتريع أن يحوّل الأبيض أسـود والأسـود   بيي  بهذا الت  ر 

 أبيض.

 

 كـلّ ذـذا ا تفى ذات يوم عنـدم ـا حرّ عليّ الكولونيـل يـدّ برفي، ولم يعـد لـه أثر  لال الشــــهور الأ رى التي تلـت. مرّات عـديـدة ررني  

ا قهوة وندردش. كلّ الريّارين بما فيهم ىـديقي حمّودة. يسـنلن ي الكولونيل، وذم ينىـتون،  الريّارون ىـحبته في المقىـف نشـرب معا

ام على فتـاة اســــمهـا زينـة. )عنـدمـا التقيتهـا بـدا لي أنّ فكرة الزوا    عن أذلي وذـل أنـا متزوّ . وأقول لـه لا. ثم أقول لـه  تعرّفـت منـذ أيّـ

ســـتنقذني ممّا أشـــعر به رول الوقت من إحبار مســـتمرّ. بيتٌ رذل وشـــ ص أتحدّث إليه وأبثّه ذمومي(. وقال الكولونيل إنّه ســـعيد 



لســــمـاعـه ذـذا ال بر )وذم ينىــــتون( ورلـب منّي أن أقـدّمهـا لـه. ثم تغـدّينـا أنـا وزينـة في بيتـه. نعم، في بيـت الكولونيـل رًيس القـاعـدة  

يّة بكلّ من فيها.  الجو 

 

ا. نشـقى ليسـعد غيرنا.  اً  مرّة ونحن نشـرب القهوة قال لي إنّه يفهم تعاسـتي وتعاسـة الشـباب مثلي لأنّنا نعيش في عالم لا نملن فيه شـي

ا ما يقول وما يرمي إليه. ولكنّني ســعيد به. في فراشــي بكيت من الســعادة   أمن أجل ذذا  لي   الإنســان وشــرّفه؟ وأنا لا أفهم كثيرا

يت معه وذو بين أفراد عاًلته. قلت للريّارين في   ــّ ــتدعاني إلى منزله مرّات أ رى وتعشــ ــتوى ثقته. واســ وتمنّيت أن أكون في مســ

المقىـف إنّ الكولونيل ذو الإنسـان الوحيد الذي فتح لي بيته وقلبه وأسـرّ لي ب نشـياء. وذم فاغرو الأفواّ يبتلعون كلّ كلمة ت ر  من 

فمي. نعم، أسـرّ إليّ بنشـياء لا تْقال، منها مثلاا أنّه كان وذو شـابّ يرغب في الان ـمام إلى الحزب الشـيوعي. وأنّه وىـل حتى ال يتنام 

 بعد الحرب الثانية والتقى ذوشي منه ش ىيّاا. وأشياء أ رى ربّما ما كان لي أن أقولها لأنّها أسرار بيني وبينه.

 

ا إلى جنب أنّ لنا أنا والكولونيل القامة الرويلة نفســــها، الف ورة. أنا والكولونيل ننتمي   وقد لاحلت ونحن في الشــــار  نســــير جبنا

ا. ويحدث له أن يقوم بمقالب تبقى حديث القاعدة الجوّيّة على مدار   ــحن أبدا ــي، بدين ولا ي ـ ا. الكولونيل فاسـ ــها، تقريبا للمنرقة نفسـ

ا أم فقر عندما أكون معه. وأنا أقول إنّه يفعل ذلن لتزداد علاقتنا قوّة. مرّة جاءت امرأة   الســـنة. ولســـت أدري ذل كان يفعل ذذا داًما

غيتي المليون فرنن ديالن ذا ذو   ما ب  تســنل عن رجلها، زميل لنا في القاعدة. اســتدعاّ الكولونيل وقبل أن يتركه مع زوجته قال له وقت 

عندي. وترن المرأة تسـنل عن المليون فرنن وتقول لرجلها كيف يسـمح لنفسـه بنن ي في المال عند رًيسـه وذما غارقان في الديون  

ر لها نتفت  شـعر رأسـها وندبت  دّيها. ولم تْجد تفسـيرات ولا شـروح رغم تدّ ل الكولونيل. ومرّة   حتى الرأس. وكلمّا حاول أن يفسـّ

ه متزوّ  من واحـدة أ رى. يقولهـا  ار فلان؟ إنّـ ار ولم تجـدّ في القـاعـدة  رجلـن؟ شــــكون؟ الريّـ قـال لامرأة جـاءت ترلـب رجلهـا الريّـ

بالىـرامة واللكنة الفاسـيّة نفسـها. والتفتنا وإذا بزوجها قادم فارتمت عليه وأنشـبت ألافرذا في وجهه وأنا والكولونيل واقفان نتفرّ .  

ــرّ. والكولونيل   ا في السـ ة أنّ الريّ ار اعتذر لزوجته لأنّه فعلاا كان متزوّجا ــّ ثم غمزني وغادرنا وتركناذما. لكنّ الغريب في ذذّ القىـ

 أقسم لي أنّه لم يكن على علم بزواجه وأنّه قالها ليمزح.

 

ا. ما إن أرلّ    اً ي  بين ىـبح وليلة تغيّر موقف الريّارين. لم تعد نلرتهم متعالية. أو شـامتة أو سـا رة. وبالنسـبة لي لم يعودوا يمثّلون شـ

ــاًر البيوت. وكم عندّ من  ــرب في بيته. وذل بيته كس ــنلوني عن الكولونيل ماذا ينكل وماذا يش على المقىـ ـف حتى يهرعوا إليّ ليس

ا لا أردّ، حســـــب ذواي. وأنـا أرى أنّهم أىــــبحوا يحترمونني ويلهرون   ا. وأحيـاناـ ا. فـنردّ أحيـاناـ ال ـدم؟ ومـاذا نفعـل عنـدمـا نجتمع معاـ

اسـتمتاعهم بكلّ ما أتفوّّ به. ولهذا بدأت أحتقرذم. وأكرذهم كما كرذت أبي وعمّي في السـابي. فجنة  رجت من قوقعتي.  رجت من 

ا ما ي ـع يدّ حول   ة. كثيرا عالمي ال اصّ إلى عالم الآ رين. أشـياء كنت أجهلها وو ـعها الكولونيل تحت بىـري في جلسـاتنا ال اىّـ

غف. معه   تها لو تركني أفعل. بحبّ. بشـ ري بدا لي. يدّ قويّة، رجوليّة وحنون  كيد أب لم يكن عندي. كنت بسـ كتفي وأحسّ بقوّتها تسـ

ا، محبّاا لل لوة والانفراد. وأنا شربت كلماته عن ر رذا، كلمة كلمة   لا أعود كما كنت،  جولاا، متكتّما

 

 ي ـبّارنا السـامون ينعتونني بالرجل الىـارم. معهم حيّ. العدل ىـارم. والف ـيلة ىـارمة. وكلّ الأشـياء الأسـاسـيّة في حياة الإنسـان  

ا في ذذّ البلاد. ذل  اً  عليها أن تكتسي الىرامة نفسها حتى نستريع أن نغيّر شي

ا من العدل أن تسـتغلّ حفنة من ال ـبّار ورجال الأعمال  يرات البلاد  وتعيش على مدا يل  ياليّة من ىـيد السـمن دون أن ترى بحرا

ا على الشـــوارئ يزورونها عشـــرة أيّام في الســـنة، ويحمل أغلبهم جنســـيّات أجنبيّة  ا ويبنون قىـــورا ومن المقالع دون أن ترى حجرا

ــا ــانزيليزي أو في الش ــترون بالمال غير المشــرو  منازل ف مة ترلّ على الهايد بارن أو في الش ر  ال امس بنيويورن؟ أنا من ويش

 القلاًل الذين يقولون إنّ علينا تنليف البلاد من ذذّ الرفيليّات. ذذبت مرّة عند عاًلة فقيرة أســترلع أ بارذا. تحدّثت مع ربّ الأســرة

ب. ولكن لا حيلة له مروّلاا وذل تعرف ما قال لي في النهاية، ذلن الرجل البســير؟ قال لو كان بوســعه لقتلهم بيديه ورمى جثثهم للكلا

اشــات ودبّابات وراًرات. نعم، ذذا الفلاحّ  ا في الجيش وأملن ما شــًت من الســلاح، رشــّ ولا ســلاح ولا ســلرة. لســت مثلكم،  ــابرا

 البسير قال ذذا وعروي عنقه نافرة تكاد تنفجر..

 

ا. أنقل جبلاا لو رلب    في لحلات مثل ذذّ وأنا أسـمع كلامه الجديد عليّ تتملكّني نشـوة تشـبه عاىـفة قبل أن تهبّ. أىـير قويّاا، مرعبا

ا يتفحّص    ـرا ا وأســــنله ما به. يبقى لحلـات مكبّـاا على وجهـه يتفحّص الفراا أكثر ممّـ ا، منكســـ ا في مكتبـه محبراـ منّي ذلن. وأراّ أحيـانا

الأوراي التي أمامه ويقول لماذا لا يســمح للعســكريّين مثله أن يىــبحوا برلمانيّين ليوىــلوا ىــوتهم  إلى الشــعب الذي لا يعرف ما 

 يجري حوله.

 

 



 III هذا يومك يا عزيز

 

ا قال الكولونيل ونحن نسـير نحو رزرو. قبل أسـبو ، فجنة وعلى غير توقعّ، بعد كلّ المودّة والعرف اللذين نشـرذما  ا يومنا جميعا  وغدا

ــاة   ــودّت الدنيا أمامي. الوش ــلوكي. واس ــتدعاني إلى مكتبه. عرقت جبهتي وأنا أرى وجهه المكفهرّ. قال إنّ ه غا ــب من س أمامي اس

وا بيني وبينه، ذذا ما فكّرت فيه لحلتها. ثم قال أنت شـابّ مسـتقيم. وأنا أقدّر الاسـتقامة عند الجندي قبل أيّ شـ ص   والحاسـدون دسـّ

ر ر. ولكنّني غا ـب لأنّن لم تسـتدعني لزفافن.  جلت واحمرّ وجهي وقلت له أنت أوّل المدعوّين مون كولونيل. لا أفهم ذذا التبدّل  

المفاجئ في ســلوكه. كما لم أفهم تبدّله قبل ســبعة أو ثمانية أشــهر عندما قال لي انسَ الراًرة. انسَ الســماء يا عزيز. أنت أحســن لن  

ا كاملاا… ا أسود قبل أن يستدعيني من جديد ويسنلني كيف أشعر بعد حرماني من الريران أسبوعا  الأرض. وق يت بعدذا أسبوعا

 

  ماء المودّة جرى بيننا من جديد.

 

 ذل عليّ أن أفهم تقلبّاته على أنّها سـلسـلة امتحانات من رًيسـنا. وربّما فعل ذذا مع  ـبّار ر رين. ثم قال ونحن متّجهان إلى رزرو   

ا سـتذكرّ رول حياتن. السـاًي ممسـن ب مقودّ ونحن على الكرسـيّين ال لفيّين  ا عليما ا سـيكون نهارا ا. غدا ا يومنا جميعا اليوم يومن وغدا

يّارة الدولة حتى ترانا زينة وأ تها  تيمة. حتى يرانا  وداء، كىـديقين حميمين. نعم، ين ذني بجانبه في سـ يدس السـ نتناقش. في المرسـ

ا أنا في كسـوة الريّار. بنىـدافها النحاسـيّة التي تبري تحت شـمس الىـباح. والكولونيل في كس ـوة أكثر أبّهة بنياشـينها  الجميع. نزلنا معا

ــلمّ على الجميع. كلّ ذذا ويدّ على كتفي، كما لو يكون أبي. إنّه فعلاا أبي وأكثر   ومجدذا. الكولونيل بلحمه ودمه جاء حتى رزرو وســ

من أبي. وشـرّف بيت لالة زذرة مع أنّها كما تعرفون. وشـرب معنا كنس شاي. وقبل أن ينىرف قال لي لا تنسَ الغد. الغد ذو يومنا 

ا.  جميعا

 

ــي. كلنّا في   ــكلة مع نفســ  وذذا كاف ليجعل النوم يهرب من عيني. بدا لي تيّار ينكلني من ال وف واللهفة على الغد. لم تعد لي مشــ

ــاعف من قلقي ولهفتي. لم أكن أقدر على القيام بنيّة  روة لأنّني كنت   ــها. ذَم  واحد يجمعنا قال لي الكولونيل. وذذا  ـ ــفينة نفسـ السـ

ا  ننّمـ ا وذو. كـ ا. أنـ ا. ذو وأنـ ة علينـ ل. البلاد معوّلـ ال الكولونيـ ا قـ ذ البلاد كمـ ذ؟ أن أنقـ ل ذي ال روة التي عليّ أن أتّ ـ ا. ذـ ا متردّدا داًماـ

ا كسـوتي. وما منيت به النفس بق ـاء ليلة   ياء وانقشـعت فجنة. أنا ذو الكولونيل والكولونيل ذو أنا. بتّ لابساـ غشـاوة كانت تحجب الأشـ

لا تن سى مع زينة، حتى ذذا لم أقدر عليه. ما إن أ ع رأسي على الوسادة حتى أرى الراًرة. لم أ لع كسوتي م افة أن ين ذني النوم  

إذا أنا لم أشـــعر بها فوي جلدي. قلت لزينة إنّ عليّ أن أعود للقاعدة. دون أن ن برذا بالعمل الذي ســـنقوم به. اســـترعت مع ذلن أن 

أتمدّد لبعض الوقت ومع علامات الفجر الأولى قفزت من الســرير. أنا وزينة بحثنا رويلاا عن قفاّزاتي دون جدوى. أ ذت وجه زينة  

ا.  بين راحتي وقلت لها ما عليها سوى أن ترفع عينيها إلى السماء بعد اللهر لتراني راًرا

 

 وىــلت إلى القاعدة في حوالى الثانية بعد الزوال وذر  إليّ الكولونيل بوجه ممتقع من الغ ــب وقال وذو يىــر. ماذا تفعل ذنا؟ 

اجر  نحو رـاًرتـن؟ تبـدّلـه الجـديـد أرعبني. جريـت دون أن أحسّ أنّني أجري نحو الرـاًرة الجـاثمـة قرب الم زن تنتلرني. منـذ يومين 

ارون ر رون محلقّين فوقنـا. لحقـت بهم. وحلقّـت. وابتعـدت. وعلوت. ومحرّن الرـاًرة   وذي تنتلر، قلقـة، غـا ــــبـة عليّ. وكـان ريّـ

ــوة الأعالي.   ــبه نشـ ــف تملكّتني لذّة تشـ ــمعت الرلقات والكولونيل في الراديو ينمرنا أن نقىـ ــيقى. وعندما سـ يعزف في دمي كموسـ

اســحقوذم يقول الىــوت في الراديو. ىــوّبوا نحو الراًرة تحتكم. الكولونيل ذو أبي ومرشــدي ودليلي، وىــوته في أذني  يأنا من 

ا لأنّني قمت بما عليّ أن أقوم به. وىــوت   القلاًل الذين يقولون إنّ علينا تنليف البلاد من ذذّ الرفيليّات.. وإذا متّ ســنموت شــهيدا

ــعرت كما لو أنّه   ــعي لقتلتهم بيدي ورميت جثثهم للكلاب.. في الوقت الذي بدأت فيه أرلي النار شــ ــير  يلو كان بوســ الفلاحّ البســ

تملكّتني أرواح المقهورين وأرواح المنتىـرين. لا أحسـن من رحابة الف ـاء لسـما  لعلعة الرىـاص وذي تدوّي في أرجاًه محدثة  

ا في الحرب. عندما يسـتولي   فرقعات م ـاعفة. تملكّتني روح السـماء. أو الداء الأزري كما كان يسـمّيها الأب جواكيم عندما كان ريّارا

اش، بلا ذموم غير تلن التي يمليها عليّ الداء الذي   علين الداء الأزري فما علين سـوى أن ت  ـع له وتريعه. وأنا أ ـغر على الرشّـ

ا به. وبالرىـــاص الذي   ســـيرر عليّ. تحرّرت من  وفي. تحرّرت من شـــكوكي. الكولونيل ا تار تحرّري على ذذا الشـــكل. مرحبا

ة ا تفـت ولم تعـد ذنـان أرض أو ســــمـاء. وذي اللحلـة التي  يـدوّي تحتي وفي جنبـاتي. وبـالغ ـــــب ال لايّ الـذي يقود يـدي. الجـاذبيّـ

ي تارذا المرء ليقول فيها إنّه لم يعد بحاجة إلى أكل أو شـــراب أو نوم. لم يعد بحاجة إلى أيّ شـــيء. إنّه مســـتعدّ للموت من أجل ألاّ  

ا لأنّني قمت بما عليّ  أن  ا لا يعمّرونها. وسـنموت شـهيدا يسـتغلّ  يراتنا شـ ص وحفنة من  ـبّاره ورجال أعماله ويبنون بها قىـورا

أقوم به كما ينوي الكولونيل أن يفعل لو لم يكن قاًدنا والمشـعل الذي سـينير رريقنا نحو المجد. شـراسـة لم أعهدذا فيأ اسـتيقلت في  

 كلّ عنفوانها أسكرتني 

ا مقدّســة وم تني بســعادة لا توىــف. وأنا أرلي النار على أر ــيّة المرار وبنايته وأســمع زجاجه يتر اير في وىــبّت في دماًي نارا

رأســي وأعر  على أســوار القىــر الملكي وأقىــفه بكلّ العنف الذي أملن، أ رّ عليها اســمي رىــاىــة رىــاىــة وأقنبل أجنحته 



ا ينمرني بالنزول ولا أنزل. أنا في عالمي. في سـماًي. ولا  وقرميدّ وعشـبه ومسـبحه وأعوادّ وماءّ وذواءّ. وأسـمع في الراديو ىـوتا

 أن يكون قد رار. أعرف كيف ينزل الريّار بعد

 

 

 ١٩ - رواية زيــنة

ا وتزيد دقاًي(  )الرابعة لهرا

 

 

 I ها أنا وصلت

 

 ذل وىلت حقّاا؟ وأين؟ جسدي يقول وىلت  إلى المكان الذي كان علين أن تىلي إليه. وأنا إلى الساعة لا أعرف لماذا تبعت الدليل  

ــاءل   ا إنّني وىــلتْ إلى محرّتي الأ يرة. وأتس بنغازي إلى بيته. وذل كان أمامي  يار ر ر؟ نلراته قبل أن يغادر البيت تقول أي ــا

ذل وىـلتْ حقّاا. وإلى أين؟ إلى قىـبة مهجورة ما زالت تثير ف ـول بعض السـيّاح. الرجل الذي د ل بالأمس إلى البار تحدّث عن 

موســم زذور وقىــبة. ذل ذي القىــبة نفســها التي كان يقىــد؟ ومدّ لي ورقة لا تحمل أيّ تاريو، لهر علبة ســجاًر مكتوب عليها 

 نحن في  رر، أنقذونا ولا تحمل أيّ توقيع. ذل كانت كافية؟

 

ــيات. وعربة   ــاء وعدّة تاكس ــر كثير. رجال ونس ــاحة بها بش ــبه س  نزلنا من الحافلة وقفنا أنا والمرأة العاًدة إلى رجلها الأوّل فيما يش

محمّلة بالليمون. وجزّار. ومقهى شــــعبي منىــــوبة أمامه عدّة رواجين. و لفنا بعض المنازل الوارًة وأمامنا جبل أقر  كتب على 

ــون جلابيب بي ــاء وبلغات ىــفراء   روله بالحجر المىــبوا بالجير الأبيض   الورن الملن. أغلب الرجال يركبون  يولاا ويلبس

م  الذي يقىـدنه. لا   م وفي عيونهنّ فرح الموسـ اء مكحّلات العيون. وعلى ذقونهنّ وشـ مس. والنسـ وفي أحزمتهم  ناجر تلمع تحت الشـ

يعرفن بعد الرجل الذي سـيكون من نىـيبهنّ. لهذا  يسـترقن النلر إلى ال يّالة وي ـحكن وقد و ـعن أكفهّنّ على قلوبهنّ. والزغاريد  

ــحكة كي نفهم.   ــات والأحواش وذزّ كتفيه ذزّات م ـ ــتبدأ الرقىـ والأذازيي والرايات. وقال رجل كان معنا في الحافلة بعد قليل سـ

مشـينا حتى مفتري رري  ار  القرية وأشـارت المرأة بيدذا نحو القىـبة المنتى ـبة في ف ـاء عار سـوى من ب ـع ن لات متفرّقة  

 وعادت نحو القرية.

 

 وذا أنا، في بيت بنغازي، أقول متعجّبة، كننّني واقفة في ر ر الدنيا، ياّ وىـلتْ حتى ذنا وفي لرف وجيز. وجسـدي يقول لا يوجد  

بعد ذذّ القرية قرية أ رى أو قىـبة أ رى. لا يوجد بعد ذذّ الىـحراء ىـحراء أ رى. لا  يشـعر جسـدي بنيّ تعب. تحدث له أشـياء  

جديدة عليه. في بيت يشــبه الكو.، واقفة بين بهو وغرفة. لا أســمع  ــجيي التوأمين وذما يقفزان حول التلفزيون. وفي الغرفة قنديل  

ا امرأة الدليل ممدّدة على الحىـير وشـعرذا مبللّ ومسـدل   تعل ومجمر ود ان ب ور وراًحة الحرمل والفاسـو.. وفي الغرفة أي اـ مشـ

في فو ــــى على جبهتهـا. وكننّهـا ناًمـة. وأقول إنّ عليّ أن أغادر ذذا البيـت. ماذا أفعـل ذنـا؟ ولا أغادرّ. ذل ذي الرواًح التي تمنع 

جسـدي من الحركة وتجعله ينقلب عليّ ولا أتعرّف عليه؟ بدل أن أغادر البيت د لت الغرفة. مرّرت يدي على جبهة المرأة ومسـحت  

عرقها. عندما فتحت عينيها ابتسـمتْ لها كي أشـجّعها وأتمنّى لها ولادة سـعيدة كيفما كان الجنس الذي سـت ـع. بعد أن وجدتْني، ذكذا، 

ا. ولكنّه لا يوجد في   ــرين عاما ــاًلة قلت إنّني جًت أبحث عن رجلي. ا تفى منذ عشــ غريبة، في غرفة غريبة، وأمام نلراتها المتســ

ا في ذذّ القرية وقال لي رجلن… ولم تكن تسـمع… قد   القىـبة كما أ برني رجلن. وبدا كننّها لم تسـمع. ثم قلت إنّني لا أعرف أحدا

 أق ي الليلة في بيتكم إذا بدا لن أنّ الأمر مقبول… ولكنّها لم تكن تسمع…

 

ه ولا أعرف    جذبني منلر نهديها ال ــامرين. وذذا جعلني غير مرتاحة في نفســي وفي جســدي. والعلامة الأولى للتغيّر الذي أحســّ

شـكله ذي أنّني شـعرت بالجو . جو  شـديد كحفرة كبيرة في معدتي. حدث لي أن شـعرت بجو  كهذا من قبل. ولكن لم يحدث لي أن 

دة   فكّرت فيه كما لو أكون فقدت الأمل في العثور على عزيز. ذذّ فكرة لا تعجب. كما لو أنّ جرثومة الينس تسـللّت إلى دا لي. مجسّـ

في نهدين قاحلين. الفكرة نفســها لم تكن وا ــحة. وعبرت  دون أن تتوقّف. ثم إنّني أجد نفســي أرلب أكلاا دون أن أشــعر بالحر  أو  

ا   ــرير وقدّمت لي  بزا ــيء ما يحدث لي وأنا لا أفهمه. مدّت المرأة يدذا تحت السـ ال جل. كما لو أكون في البيت مع أ تي  تيمة. شـ

وزيت زيتون. وعلى الزجاجة تهجّنت  ذذّ الحروف المكتوبة بالأ  ـــر  زيت مباركة. أليســـت ذذّ علامة أ رى على أنّ أشـــياء 



غريبة تقع حولي؟ وكلّ ما ســيحدث بعد ذذا ين ذني من مفاجنة إلى أ رى. أســنلها عن القابلة وتقول إنّها عادة تذذب إلى المســتشــفى  

 على بغلة جارتها. وذي لا تعرف ذل وىل الوقت أم لا. وتقول إنّها لا تحسّ أنّ وقتها قد وىل.

 

ا ثقيلاا عليها. لم أعد غريبة في    وقلت، وأنا أرى ع ـــلات وجهها تتقلصّ من الألم، من الأحســـن أن نذذب الآن، كننّما أقاســـمها ذمّا

ا لا أعرف لمَ أقوله. المرأة رفعت غراء السـرير، كننّما لتسـتننف عملاا كانت قد بدأته قبل د ولنا.  جرّت   بيتها، أبتسـم لها وأقول كلاما

رزمة كبيرة وعامرة وسـلةّ من القىـب م ت جوانبها الفارغة ببعض الأقمشـة. ثم  رجنا  لف البيت حيث تنتلرنا البغلة. سـاعدتها 

 حتى امترت الدابّة… وو عنا على جنبيها الرزم والسلال…

 

 لم يحدث لي ذذا من قبل. أكتشــف أنّني لأوّل مرّة أســير بلا غاية، وبالأســاس لا أبحث عن عزيز. ولا أعرف  لماذا أتبع بغلة تحمل  

ا فسـيعود   ا. وتقول الأولى إذا كان ولدا ا أم ولدا ا عن بيتها. التوأمان تسـيران  لفي. أسـمعهما تتسـاءلان ذل سـتلد أمّهما بنتا امرأة سـتلد بعيدا

 والدنا إلى البيت.

 

 

  وتسنل الثانية  ويلا كان بنت؟

 

ا. . وقالت الأولى إنّها لا تحبّ الأولاد. وقالت الأ رى إنّها لا تحبّ البنات أي ا   ما غاديش  يرجع 

 

 وأتعجّب كيف تسـتريع البغلة أن تعثر على رريقها على حافّة الجرف ودون أن تنلر أين ت ـع قواًمها. نتوقّف قليلاا حتى تسـتريح 

ا  المرأة. يغمرني ذدوء غريب. أســتريع أن أشــمّ راًحة الفليو والنعنا  م تلرة برواًح أ رى. راًحة  أشــجار الىــنوبر تذكّرني داًما

اب النابتة حول قدمي وأقف عند كلّ واحدة منها لأتعرّف   ا  فيفاا. أتنمّل الأعشـ به رذاذا د ما يشـ بالىـباح في قمّة جبل، تنشـر على الجسـ

دي. ذل   ر في جسـ قاا. ا ـرراب ما ي نتشـ ا متناسـ كّل مثلثّا ماء وذي تشـ يرة التي تغذّيها. ريور مهاجرة تعبر السـ عليها وعلى الحياة البسـ

ذو الارتفا ؟ أم الرواًح الريّبة؟ نســـتننف الســـير. كننّما العالم كلهّ تقلصّ في ذذّ الحدود  أنا والمرأة والجنين الذي تحمل في برنها.  

ير على وقع حوافر البغلة واذتزاز  المرأة   ا ثم ا تفى. لا أسـمع غير حركة جسـدي الذي يسـ اً ي ا فشـ اً ي حتى لغر التوأمين  لفي تراجع شـ

 فوقها. والجنين، ماذا يقول الآن؟ ذل تعجبه ذذّ ال    ة؟

 

 

ها أنثى  II السلحفاة التي ظنت 

 

ا أ ذته إلى السوي وجلبت أ رى قالوا لها إنّها أنثى. فعلاا بعد أربعة شهور و عت    اكتشـفت  ديجة أنّها غيلم. عندما يًست منه تماما

سـتّ بي ـات مدوّرة ىـغيرة. وفي الغد تذكّرت  ديجة الحدأة، ثم انتلرناذا ولكنّها لم تلهر. سـتّ بي ـات كانت مرىـوىـة الواحدة  

وراء الأ رى ولم تعد بعد يومين سـوى قشـور مرميّة في السـرح. بكت  ديجة وذي تقول لم ي رر ببالها أن ت فيها عن عينيّ الحدأة  

ها بتلن الرريقة يد ل في عادات السـلاحف.   تحت سـقف من ال شـب أو بين أىـص النباتات أو تغيّر من و ـعها لأنّها لنّت أنّ رىّـ

ــها بالنهار على الأقلّ. لأنّ الحدأة لم تكتف  بالتهام  ــة الواحدة تلو الأ رى، في تنليم فريد، كالعقد  كان عليّ أن أحرســ ــوىــ مرىــ

يّتها التي لم تكن قد رأت النور بعد. عندما ىـعدتْ إلى السـرح وجدت السـلحفاة   البيض. إنّها ثقبت رأس السـلحفاة وذي تدافع عن ذر 

مقلوبة على لهرذا كســــفينة جنحت،  اوية، والديدان تد ل وت ر  من ثقوب ها وبجانبها بعض ما تبقىّ من قشــــور البي ــــات التي 

 و عت قبل أيّام.

 

 لم أينس مثل الينس الذي اسـتولى على  ديجة. في الرابعة والعشـرين وما زلت ممسـكة بنمل العثور على عزيز بكلتا يدي لأنّني كلمّا 

و ـــعت رأســـي على الوســـادة أســـمعه يقول إنّه بحاجة إليّ. وإنّه لا أحد غيري قد  ينقذّ من للمته. والذي أتعجّب له ذو أن لا أحد  

يعرف مكانه. وزراء ورؤسـاء دواوين ومحامون ورؤسـاء أحزاب مقرّبون وغير مقرّبين من القىـر. لا أحد. ثم اتّىـلت ببرلمانيّين 

من المعار ـة كانا يسـكران في كباريه الشـار  ال امس بالربار. ذزّا رأسـيهما وقالا  اشـربي أوّلاا شـي كاس  أ الزين؟ لا، لم أينس.  

وبعد سـنوات أ رى من السـؤال وقفت أمام  ـيعة جنرال سـمعت الكثير عن اسـتقامته. لم أنتبه إلى أنّني كبرت  لال ذذّ السـنوات  

التي لللت أبحث فيها عن الجنرال وأجمع المعلومات عن سيرة حياته وأستقىي الأ بار عن عاًلته وأقرباًه وأتحسّس بينهم رريقي 

إليه.  لم أنتبه إلى أنّني كبرت وأنا أنتلر بشــوي اللحلة التي ســندنو من محيره وأ ــع بين يديه شــكواي وأحلم أنّ معاناتي ســتعرف  

 نهايتها على يديه، حتى سمعت أنّه يبني  يعة في  واحي مكناس.



 

ا عن رزرو، في  ـواحي مكناس  ـيعة في رور البناء. ليسـت بعيدة إن أنا قارنتها بالسـنوات السـتّ التي ق ـيت أبحث    ذنان، بعيدا

فيها عن ذذا ال ــــابر، الرجل الوحي د الذي قالوا إنّه يســــتريع أن يجد حلاّا لمشــــكلتي لأنّه من عاًلة الملن والمكلفّ بكلّ ما يتعليّ 

تولي   يف ـي بي إلى نتيجة ما. عدا فترات  مول كانت تسـ نىـل إليه على كلّ حال إذا كان الوىـول إليه سـ بالقىـور الملكيّة. كنت سـ

ا حمّى البحث عن عزيز ويقين العثور عليه. ت فّ الحمّى وتزداد حسـب الفىـول. وحسـب   عليّ بين الفينة والأ رى، لم تغادرني يوما

ا في فىــل   ما يحمله كلّ فىــل من  يبات كبيرة ورمال  ــعيفة. والعري؟ لم أعد أعدّ الأيّام التي يتبللّ فيها فراشــي عرقاا.  ىــوىــا

الربيع عندما يررأ على جســدي تبدّل جذري. أشــعر بهذا في ا تلال  لاياي وأنا على فراشــي. وعندما رأت أ تي  تيمة التبدّلات  

التي تررأ عليّ قالت ىـحيح، إنّن محتاجة إلى رجل. وقالت الشـوّافة يحدث أن يرفض الرجل العودة إلى بيته من تلقاء نفسـه لسـبب  

أو لآ ر. وفي ذذّ الحالة ما على المرأة  ســوى البحث عن رجل ر ر. ىــحيح، رجلن لن يللّ ذنان في قا  الللمة إلى ما لا نهاية.  

ــي ر  إلى النور. رجلن   ــنين. ذات يوم س ــيمكث في للمته كلّ ذذا العدد من الس ولكن في حالة ما إذا لم يلهر؟ لا أقول إنّ عزيز س

ليس اسـتثناء. إنّه بشـر ويعشـي النور شننه شنن كلّ البشر في الدنيا. ولكن إذا رفض اللهور؟ وأنا متّفقة مع أ تي ومع الشوّافة. النور 

 يجذب جميع الكاًنات التي لا تحبّ الللام.

 

ا إلى ال ـيعة حتى لا أ ـيّع فرىـة لقاء الجنرال.  ـيعته لا تحدّذا العين، ممتدّة على مدى مسـافة لا تنتهي، ولا تعرف    وىـلت باكرا

لماذا يسمّونها  يعة. لا تعرف حتى  إذا ما كان لها سيا . بشر يعملون ذنا وذنان، وأنا أسير بينهم. منذ نىف ساعة أو أكثر. عمّال  

ا. وقفت على ناىــية رريقهم. لا أدري ذل ذم عمّال أم فلاحّون أم جنود.   ا وورودا كثيرون. جيش كامل من الفلاحّين يغرس أشــجارا

ربّما  لير من كلّ ذذا. لماذا يبدون متشـــابهين إلى حدّ  بعيد؟ ربّما بســـبب ســـواد القفا والذراعين بفعل الشـــمس التي يللوّن منحنين 

تحتها. جلستْ أستريح. وأفكّر في الجنرال وامرأته على  وء ذذا الشور الذي قرعت. وعلى  وء المعلومات الأ يرة التي جمعت.  

ــي نقص. ولا أرى الرريقة الىــحيحة التي أفكّر بها فيهما. العمّال  حولي، قريبون منّي، منكبّون على نباتاتهم بكلّ   ــعر أنّ حماس وأش

حنـان يقلبّونهـا بين أيـديهم عـدّة مرّات قبـل أن ينقلوذـا إلى الأرض بكـلّ رفي. حـديقـة كـاملـة تجري في  يـالهم وذم مكبّون على الأرض.  

أقف من جديد. أســنلهم حتى لا أ ــيّع الاتّجاّ وأســير على  ــوء ردودذم. وذم لا يذكرون الجنرال بالاســم. عندما أســنل أحدذم ذل  

ا إنّه يعمل في  ـيعة مولاي منذ الفجر ولا وقت ي ـيّعه لمعرفة ما إذا كان مولاي قد وىـل. ثم ي وض   وىـل الجنرال يجيب مزذوّا

جارّ في الحديث عن ال ـيعة وعن عدد غرفها التي سـتفوي الماًة. وعن قاعة الأكل التي سـتشـيّد فوي حوض سـمن نادر. وي ـيف  

الآ ر عن دما سـينتي ال ـيوف سـيتلذّذون بمندبتهم وذم يتفرّجون على أنوا  من السـمن قادمة من كلّ القارّات تسـبح تحت أقدامهم. لم  

 نر بعد ذذّ الأشياء الغريبة ولكنّنا نعمل ليل نهار حتى يتسنّى لنا أن نرى حوض 

د  ـيعة أ رى لجنرال ر ر. يتكلمّون بحماس كي السـمن والأسـمان وذي تو ـع فيه قبل أن ننتقل إلى العمل على أرض أ رى لنشـيّ 

 يبدوا المساذمين الأساسيّين في ذذا الإبدا  الفذّ.

 

 منذ مدّة لا أقوم بنيّ عمل. أ تي ذي التي تشــتغل. مدام جانو أىــبحت لا تســتغني عنها. بينما تكون أ تي واقفة  لف الكونروار،  

ا متفاًلة. كنن ينتهي  أجلس في البيت لأ رّر للمرحلة القادمة. وذا أنا جالســـة على مقربة من ورشـــة العمل المتواىـــل أذدذد أفكارا

ا. أنا وعزيز. أتوقعّ في كلّ لحلة أن يلهر الجنرال أمام بيته. والتي رأيت ذي امرأته. كبر سـنّها لا يلهر بسـبب نعومة   كابوسـنا قريبا

ر لأنّها أجنبيّة. اسـتمعت  إلى شـكواي   بشـرتها أو ربّما بسـبب مسـحة من الحزن تشـيع من عينيها. تنتي الحروف حتى شـفتيها وتتكسـّ

ونحن في بهو فســيح كالملعب، كثير الحركة وال ــجيي بســبب الحدّادين والنجّارين ووا ــعي الجبس على الســقوف. انســحبت  إلى  

ا الفراا الذي تركت   اً اًا من شـكواي بسـبب ال ـجيي الكثير الذي اسـت مرّ مال الدا ل بعد أن أنهيت كلامي ولا أعرف ذل أ ذت معها شـي

 المرأة.

 

ا ممّا يقول الجنرال   ا. توقّف العمّال عن عملهم حتى لا أ ــيّع حرفاا واحدا  لم تغب رويلاا. لأنّ الجنرال لهر  لفها وذو يىــيح ذاًجا

تقبلتني في بيتها. من  لال انحناء لهر   معه الآن يىـيح في وجه امرأته لماذا اسـ ي أ بارّ. أسـ نوات رويلة في تقىّـ الذي أم ـيت سـ

المرأة أرى أنّها تبكي. ذل تريد أن ت رب بيته؟ ذل اعتدنا اســتقبال مثل ذؤلاء؟ ما الذي جرى لامرأته حتى تنســى نفســها وو ــعها  

وتعرّض حياتهما وحياة أولادذما لل رر؟ ألا تعرف امرأته أنّ زوجي كان ســــيقتل الملن لولا أنّ   لرف به وبنا؟ وذي تبكي. وأنا  

جمدت في مكاني. ىـرت قرعة ثلي. وذو يتوعّدني ويقول إنّه سـيعرف كيف يتعامل مع أمثالي… ثم يلتفت جهة العمّال. لماذا توقفّوا  

ا، عنيفاا، يثقب ربلة أذني…  عن العمل. ويعود ال جيي كما كان، ىا با

 

 أعود مجرجرة قدمي بين جمو  العمّال والفلاحّين غير المبالين بمىـــاًبي. )لعدّة أيّام تســـاءلت ما الذي ســـيقع عندما ســـنكون أمام  

ــوى ذذّ، كما يحدث   ــوّرت كلّ النهايات الممكنة سـ ــي اليوم في تقليب الأمر من جميع أوجهه. وتىـ الجنرال. لا أنام في الليل وأق ـ

ا(. ثم أقول عليّ فقر أن أنسـى أين كنت قبل قليل. أعرف أنّني سـنتجاوز حالة الإحبار الموقّت لأنّني أفكّر في عزيز. متيقّنة أنّني  داًما

بّث بفكرتي عن الرري التي قرعت حتى الآن وأنسـى رريقاا يف ـي إلى  ـيعة   وّافة. عليّ أن أتشـ ننتهي بالعثور عليه كما قالت الشـ سـ

ا عندما تكون غير  ـروريّة. ذل أنا على شـارئ بحر؟ أو   ذذا الرجل. ذنان شـمس حارقة فوي رأسـي. أنا أكرّ الشـمس.  ىـوىـا



ي والسـلام. لماذا لا تذوب؟   ا ذذّ الشـمس. إنّها فوي تحري رأسـ بح ورجلاي تلعبان في الماء؟ إنّها ليسـت  ـروريّة بتاتا على حافّة مسـ

كلّ ذذا اللهب الذي يسـكنها لم يسـترع أن يذيبها. أو ينقص من حدّتها. من أيّة مادّة ىـنعت ذذّ الشـمس حتى تبقى ملتهبة ذكذا روال  

ا ذي في غنى عنها.  الوقت ت رب رؤوسا ا لا حاجة بها إليها وتحري جلودا

 

ا ثم سـرّني أنّ الاسـم رنّ في أذني في    وأنا أبتعد عن ال ـيعة سـمعت أرفالاا أسـفل الوادي ينادون  عزيز. عزيز. م ني الأمر اسـتغرابا

ــبّابته على فمه.   ــجرة. رلب منّي أن أىــمت وذو ي ــع س ــمه عزيز ا تفى  لف جذ  ش وقت كنت فيه بحاجة إليه. الرفل الذي اس

وأ ـحكتني حركته. قد يكون في الثانية عشـرة أو الثالثة عشـرة من عمرّ. اسـتمرّ الأرفال الآ رون يىـيحون أسـفل الوادي عزيز…  

عزيز. عثروا عليه بســهولة ودفعوّ أمامهم. إلى أين ذم ذاذبون؟ ذؤلاء العفاريت لا يقولون أين ي تفون حتى يجرفهم الســيل أو يفقن 

عين أحـدذم غىــــن شــــجرة. ربّمـا عنـدذم موعـد مع فتيـات في الغـابـة؟ من يـدري مع ذؤلاء العفـاريـت؟ ربّمـا إنّهم ذاذبون إلى النهر 

ا. ولكن تعبي شـديد الآن. ورأسـي ثقيل كننّما يريد أن يت لىّ  للاسـتحمام. وذل يوجد نهر في ذذّ الأنحاء؟ سـنعثر عليه إن كان موجودا

عنّي كي يسـهل الت لّ ص من حمله. رأسـي يسـتغلّ حالة الفو ـى التي تجتاحني. أ تي  تيمة وذي تمدّ لي قرعة جبن ىـغيرة تقول  

 الذي ينبغي الت لصّ منه ذو عزيز.

 

 

 III ثم قالت أختي ختيمة

 

 وذي تلقي نلرة عبر النـافـذة  شــــوفي. ولم أر. ثم قـالـت  ذنـان، تحـت الكرمـة. في الجهـة الأ رى من الرريي. عنـد ذان رأيتـه. يقف  

حيث قالت. في  الجهة الأ رى من الرريي، غير بعيد عن منازل الجنود. وذي جدران ىــفراء تعلوذا ســقوف من القرميد وقد بنت 

اللقالي فوقها أعشــاشــها. بيوت قديمة متاكلة تعود إلى أيّام الفرنســيّين. والعاًلات تق ــي حياتها بين جدرانها في وداعة  فيّة. لا تكاد 

يل المنشـور على نوافذذا أو أمام أبوابها. إنّه اليوم الرابع قالت. تراّ تحت الكرمة عندما ن ر    تعرف بوجودذا سـوى من  لال الغسـ

ا في بار اللقلاي. وقالت إنّه   تغل معا ا حين نعود. في وقت متنّ ر لأنّنا أىـبحنا نشـ ا؟ أ تي تراّ أي اـ إلى العمل. ولماذا لا أراّ أنا أي اـ

يتعقّبنـا حتى البـار. لا يغـادر مكـانه حتى نغـادر البـار. وما عدا ذذا فإنّه لا يذذب إلى أيّ مكـان. لا تعرف متى ينكل ومتى يشــــرب. لا  

 تعرف ذل له حاجات يق يها كباقي البشر.

 

 ثم أىــبحتْ أراّ بدوري كلّ ىــباح. اســتمرّ الأمر عدّة أيّام أ رى. انتبهت بعدذا إلى أنّ أوقات ح ــورّ غير م ــبورة كما قالت  

ــبور أو  رّة محكمة. قد يجلس حتى   ــتنتا  برنامي م ـ أ تي. وكذلن أوقات غيابه. يغادر في أوقات متباينة لا يمكن من  لالها اسـ

اللهر ثم يغيب ما تبقىّ من النهار. قد يح ـر في وقت متنّ ر، عند الغروب مثلاا. قد لا ينتي ليوم كامل أو يومين. وقد يق ـي النهار 

ا يراقـب بـاب البـار. وقلـت لأ تي قـد تكون عنـدّ أ بـار من عزيز. وقـالـت أ تي إنّ الرجـل ينقـل أ بـار تنقلّاتـن في تقـارير يرفعهـا  واقفاـ

إلى رؤسـاًه. ماذا يكتب فيها؟ لا يوجد في حياتي شـيء يمكن الكتابة عنه ما عدا البحث عن عزيز. ولمَ تىـلح ذذّ التقارير؟ الغرض  

ذو زر  ال وف في نفسـن. ليس ذنان من غرض ر ر. بدل ال وف شـعرت بغ ـب شـديد. )كان من الممكن أن أشـعر بال وف في  

الأيّام الأولى التي أعقبت ا تفاء عزيز أو الســنة الأولى. أمّا الآن بعد م ــي أكثر من اثنتي عشــرة ســنة..(. وذكذا نزلت من البيت  

ا، ثم عندما أدرن أنّني أقىــدّ   ــجرة حيث يقف. عندما ررني أعبر الرريي  را  روة إلى الوراء متنذّبا وعبرت الرريي قاىــدة الش

ــكني   ــجرة كان قد ا تفى  لف المجمّع الس ــلت تحت الش ــنلقي عليه القبض. توقّف عندما توقفّت. وعندما وى ا، كننّما س ابتعد، مرتعبا

ا لإحـدى عـاًلات الجنود. في مرّات عـديـدة رأيتـه يتحـدّث إلى أحـدذم.   ا من بيوتهـا. وقلـت قـد يكون قريباـ لعـاًلات الجنود. وربّمـا د ـل بيتاـ

ا لهذّ الرفلة أو تلن. في مرّات أ رى رأيته يلعب مع أرفالهم. وذنان الرفلة الىغيرة التي تنتيه بالأكل. وذي الأ رى   وقد يكون عمّا

ه   ا تـد ـل بيتاـ ا من بيوتهم أو ت ر  منـ ـًة، لم أرذـ اب والهي ة الثيـ ة من العمر، مهملـ امنـ دّ الثـ ة لم تتعـ ه. رفلـ نتي فيـ دّد تـ ا وقـت محـ ليس لهـ

ا عن رفلات المجمّع. مع فاري بســــير. لم أدر كيف  رر ببالي أنّها تشــــعر بالبرد، ليس الآن وأنا أراذا، لا،   ولكنّها لا ت تلف كثيرا

 تشعر بالبرد في كلّ وقت. البرد مكوّن من مكوّناتها.

 

ا في الأسـابيع التالية. عندما لا أذذب إلى العمل أقوم بجولات قىـيرة حول مجمّع مسـاكن الجنود أو في الأحياء    لم ي تلف الأمر كثيرا

ا ما أراّ وقد عاد إلى   المجاورة. وألتفت لأراّ  لفي يمســح الجدران. ثم أعود بعدذا إلى البيت.  وعندما أســتري النلر من النافذة غالبا

مكانه تحت الكرمة. ذذّ الكرمة لم أكن لأنتبه إليها لولا وجودّ تحتها.  لم أرذا من قبل. كننّما نبتت معه. ولهرت أوراقها وا  ـرّت  

بفعل مداومته، فروعها التي كانت بي ـاء عارية من قبل اكتسـت باللون الأ  ـر الغامي وجللت الرجل بللالها. وقد ت تفي با تفاًه.  

ــكريّ ة تربّي ىــغارذا. لم يحن بعد وقت رحيلها.   ثم اذتممت باللقالي. وانتبهت إلى دورتها. إنّها الآن ذنان، فوي مدا ن البيوت العس



ــول عليه،  ــه، لا يغيّرّ تبدّل الفىـ ــروح القرميد؟   أعلم. كما انتبهت إلى أنّه للّ يرتدي الرداء نفسـ إلى أين تذذب عندما تغادر سـ

 السروال والمعرف الرماديين نفسهما.

 

 جولاتي القىـيرة ذذّ، تحت أشـجار التوت المنتشـرة على رول الشـار  الرًيسـي للمدينة، دامت سـنوات.  روات قليلة تفىـل بيننا. 

ا قبل أن تعتاديه. أقف فيقف. أسـير فيسـير  لفي. من جهته لم يعد يقوم بنيّ مجهود كي ي في   ا وشـاذّا الو ـع سـيبدو لن  في البداية غريبا

أنّه يتبعني. بيني وبينه عشــرة أمتار، تتقلصّ أحياناا حتى لا تعود بيننا مســافة كننّما يريد أن يســرّ إليّ بســرّ ما. ثم يتراجع، في لحلة  

ا  لفن. كننّما تسـيرين في الشـار  عارية   تردّد، كننّما غيّر رأيه. المثير في ذذا الأمر ذو الحالة التي تنتابن وأنت تدركين أنّ شـ ىـا

وكلّ العيون تراقبن. أو شـيء من ذذا القبيل. ي تلف الأمر عندما يكون الرجل أمامن. لا ا ـرراب ذنان. لا ا ـرراب ولا  وف.  

ــعرين كننّما أنت واقعة تحت رحمته،   ا في الحالتين، عندما يكون  لفن تشــ ــاواة. نعم، ي تلف الأمر كثيرا كننّما واقفان على قدم المســ

ــين عاديين  ــ ىـ ــتوي الأمور. وتعودان كما كنتما، شـ ــاء. وتتمنّين أن يكون لن عينان في قفان حتى تسـ وذو الذي يقودن حيث يشـ

 ومتساويين.

 

ا بانتلار.   ــباح الأحد، والجوّ مشـــمس، أفتح عينيّ وأتذكّر أنّ الرجل ينتلرني في ال ار ، تحت الكرمة. كننّما عوّ ـــت انتلارا  ىـ

كالعاشــقين. عاشــقين من نو  فريد. يعبران الرري والشــوار ، يســيران تحت أشــجار التوت، ينتقلان من ذذا الحيّ إلى ذان الحيّ،  

 يتوقفّان في ذذا المكان أو ذان، بعيدين أحدذما عن الآ ر 

ــابقة التي قليلاا ما كنت أجدني فيها  ــور الراغي لكلّ منهما. يربر بينهما  ير رفيع لا يراّ غيرذما. عكس الأيّام السـ ومدركين للح ـ

عر أنّ  ار  البيت أو البار، أىــبحت كثيرة ال رو . جولات كبيرة بلا غاية. فقر بغرض أن أشــعر به يمشــي  لفي. بغرض أن أش ــ

ا ما أىـبح يربرني بعزيز. أشـعر بوجودّ كلمّا كان الرجل يسـير  لفي. كننّما أىـبحت قريبة من ذدفي. أ تي  تيمة تسـنلني ذل  اً شـي

ل أن يكون الأمر كذلن. حتى ترمًنّ عليّ وتقول إنّني ىـرت امرأة عاديّة. أقول لها نعم بحركة من  أ ذ عقلي رجل جديد؟ كانت تف ّـ

 لوقت نفسه إلى الرجل الواقف تحت الكرمة.رأسي مشيرة في ا

 

 

 IV ظهور الوالد شغلنا

 

ا من أجل العثور علينا. لم نتعرّف عليه أوّل   ــينا الرجل ووجودّ تحت الكرمة. قال الوالد إنّه تعب كثيرا ــوّش فكرنا فنســ  وفاجننا وشــ

الأمر. وعنـدما تعرّفنـا عليـه ســــنلتـه  تيمـة لمـاذا يبحـث عنّـا. قال رردّ الجو  وســــنوات الجفـاف المتتـاليـة. أمّنا ماتت وزوجته الثانية 

وأولادذا عادوا عند أذلهم بعد أن عجز عن توفير العيش لهم. ذذا والدنا إذن؟ تقلىّــت قامته وىــغر رأســه وتعرّى وابيضّ شــعر  

نا شــقاؤّ لا من قريب ولا من بعيد. نتركه في البيت كما لو نكون تركنا أيّ عابر. ولا نردّ عليه   حاجبيه وازداد كثافة. ونحن لا يمســّ

ــلمّه رواتبنا لأنّه أبونا وله الحيّ في   ــف مقرّ عملنا جاء يرلب من مدام جانو أن تسـ ــباح. ويوم اكتشـ ــنل أين نذذب كلّ ىـ عندما يسـ

تغال في البارات   مراقبتنا ومراقبة عملنا. وعندما رردته مدام جانو وعبد السـلام من البار قال لنا إنّ من واجبه أن يمنع بناته من الاشـ

 ولو استدعى الأمر استعمال القوّة وتدّ ل السلرات.

 

ا. وقد اشـترى لها  ا ويتكلمّان عن السـلاحف معا ا ويىـعدان إلى السـرح معا  منذ قلنا ل ديجة ذذا والدنا أىـبحا لا يفترقان. ينكلان معا

ــترى تلفزيون  ــتبيض. واش ا ينتلران البي ــات التي س ــب حتى لا تراذا الحدأة. وأىــبحا معا ــقفاا من  ش ــلحفاة أ رى وبنى لها س س

يان  يتفرّجان عليه مســــاء عندما يللم الســــرح ولا يعود بمقدورذما مراقبة الحدأة. د لنا مســــاء أنا وأ تي  تيمة ووجدناذما يتعشــــّ

ا. وقال والدنا إنّه اشترى لها كسوة من السوي بمناسبة زواجهما. ا أبيض جديدا  ويتفرّجان في التلفزيون. وقد لبست  ديجة ثوبا

 

  وأىبحا بعد ذذا اليوم ي رّران لرردنا من البيت.

 

ا قرع القماش   ا. الوالد ومعه رجل الكرمة الذي يكتب عنّي التقارير يقلبان معا  كنت في القيســاريّة أقلب قرعة ثوب وإذا بي أراذما معا

ا في المســاء جالســين يشــربان الشــاي في   في المحلّ المجاور. ويبدوان غير مهتمّين بوجودي. كننّما الىــدفة جمعتنا. ثم وجدتهما معا

ا، ثيابه مهملة، سـروال   ا منّي بحيث أرى تفاىـيل وجهه كاملة. في الأربعين تقريبا البيت. ذذّ المرّة رأيت الرجل عن قرب. قريب جدّا

ــكّيري ن الذين أراذم يوميّاا في بار اللقلاي. الوجه أزري   ــبه العديد من السـ ومعرف رماديّان كما قلت، رويل القامة، نحيف البنية ويشـ

وسـواد البؤبؤين كما لو كان يسـبح في ماء عكر. واليدان ترتعشـان. الشـي و ة ذي الحالة الراغية على ذيًته وشـكله رغم الأربعين 

ـًدة، يـنكلون حلوى عجنتهـا  ـديجـة،   ا ابنـا وفي ح ــــورنـا، يتحلقّون حول المـ التي لم يكن قـد جـاوزذـا. أىــــبحوا ثلاثـة إذن، في غيـ



ا أعدّته  ديجة وي رّرون لرفع دعوى  ـــدّنا لأنّ البيت بيت أ يها ولا حيّ لنا فيه. وذي الفترة التي ا تارتها مدام   ويشـــربون شـــايا

 جانو لتموت فيها وننتقل إلى بيتها. لحسن حلّنا.

 

 

 V سمعنا أنّ الملك مرّ 

 

ــي وتجيء عبر الرريي العامّ   ــريع تمشـ ــنا وباتت قوّات الجيش والتدّ ل السـ  على بيتنا. للتّ راًرات الهليكوبتر تحليّ  فوي رؤوسـ

تشـرب الرريي وتىـب  الشـجر ونحن، أنا وأ تي  تيمة، من فوي الجبل، نرلّ على الرريي، ونتسـاءل ماذا يفعل الجيش في رريي  

اءلون ماذا يحدث على الرريي   احنات قليلة من حين لآ ر؟ والقرويّون يتسـ قاحل تللّ الدوابّ ترعى على جنباته ولا يمرّ منه غير شـ

ا أنّ  العامّ؟ حدث ذذا في زمن بعيد. كنت في العاشــرة. في الغد ســمعنا أنّ الملن مرّ، على الرريي العامّ، تحت بيتنا. وســمعنا أي ــا

جارنا، وذو في العشـرين ارتمى على سـيّارته ومدّ له رسـالة. ثم سـمعنا أنّه، جارنا محمّد، عندما ارّلع الملن على رسـالته، ذذب إلى  

الربار وتســلمّ وليفة في إحدى الوزارات. ولللنا لمدّة، أنا وأ تي  تيمة نتىــوّرّ يجوب كلّ ىــباح شــوار  مدينة ملوّنة بن ــواء  

م تلفـة قبـل أن يلتحي بعملـه. كلّ النـاس في ذذّ المـدينة يعملون في الوزارات. ويتجوّلون في الشــــوار  قبل أن يذذبوا إلى العمل في  

ثيابهم النليفة. ويعودون ليشربوا قهوة المساء على شرفات منازلهم. أنا لم أر الملن في حياتي. فكّرت فيه عندما تذكّرت قىّة محمّد.  

ا، إنّما بدون شوار  كثيرة الأ واء وبدون ناس يشربون القهوة على الشرفات.  وذا أنا أنتلرّ، كما انتلرّ محمّد قبل عشرين عاما

 

ا. قرأتها    في مدينة أ رى و لف شـجرة أ رى، في شـار  فارا أنتلر مرور الملن. وبدون رسـالة. رسـالتي في رأسـي. حفلتها جيّدا

يل في عقلي دون عناء. م تفية ما بين الشـجرة والحاجز النباتي. قلبي يديّ، ي بر. كلّ  ب دني  وأعدت قراءتها حتى أىـبحت كالماء تسـ

ــتعادة دورانه   ــجّعه على اسـ ــوّري واقفة أمام الملن يجعل دمي يتجمّد. ولكي أشـ ــتقلّ عنّ ي وعن فكري. مجرّد تىـ يرتعش. كننّما اسـ

ا. عندما تنتي إلى   ا عامّا ا أو كاتبا المتوازن أقول له ماذا حدث لمحمّد؟ من راعي ماعز إلى مولّف في الحكومة. وقد يكون أىبح مديرا

ا. كلّ الناس مهمّون في ذذّ المدينة. أقول ذذا لأذدّذ فكري، بانتلار لهور الموكب الملكي. ثم إنّني  ــبح رجلاا مهمّا الربار فلكي تىـ

لا أبحث عن وليفة. أبحث عن عزيز. لم يعد لدين ما ت ســـرينه بعد كلّ ذذّ الســـنوات. وأقول لنفســـي ما زلت رمل. ليس من أجلي  

ا عندكم. وحدث أن ا تفى منذ  مس عشــــرة ســــنة. غداة الليلة التي تزوّجنا فيها. نعم،  ولكن من أجل عزيز. ذل تذكرّ؟ كان ريّارا

نة كاملة لم أرّ فيها. قد أكون تنّ رت في المجيء إليكم. ولكن لا بنس. توجد مثل ذذّ الكلمات التي ت ر  من رأسـي   رة سـ  مس عشـ

ا. رجلي م تفن   منذ  مس عشـرة سـنة في مكان  ا م ـرربا بين الفينة والأ رى مع أنّني لا أحبّ أن أسـمعها لأنّها تجعل مزاجي عكرا

ما وأريد فقر أن أعرف أين ذو. ذذا ما ســـنقول. تدرّبت رويلاا على دوري. لم أرلب رأي أ تي  تيمة وأنا أتســـاءل في البداية عن 

رت شـعري وجعلت  ـفيرتيه تتدليّان على ىـدري ولبسـت كسـوة قىـيرة حتى ر ذ ذيًة رفلة لريفة بريًة  كيفيّة الوىـول إليه. مشّـ

تثير شفقة الراًي. ماذا سيفعل الحرس حين يرون رفلة في السادسة عشرة تعبر الرريي لتقبّل يد الملن؟ تدرّبت على بعض الحركات  

ا.  أي ا

 

ا على  ا في اتّجاّ ملعب الغولف. فكّرت لحلتها في الرجو  والتراجع. لم أسـترع. عوّلت كثيرا  في الحادية عشـرة والنىـف رأيته قادما

ذذا اللقاء. أليس ذو الملن؟ ويستريع حلّ كلّ معقدّ؟ ألست واحدة من شعبه العزيز. نحن رعايان الذين تتباذى بنا أمام  يوفن. حوله  

ين. وشـ ىـيّات أجنبيّة. ا تلف المكان عمّا كان عليه منذ قليل. الرجال   جماعة من الدرن والشـررة بالزيّ المدني والحرّاس ال اىـّ

المحيرون بـه يهرولون في كـلّ اتّ جـاّ. انتبـه أحـدذم إلى وجودي ورلـب منّي أن أبتعـد. قلـت إنّني في حيـاتي لم أر الملـن من قريـب. ذـذا 

المشــــهـد وذـذّ الجملـة حفلتهمـا وتـدرّبـت عليهمـا. رلـب منّي ألاّ أغـامر بـالابتعـاد عن مكـاني. كنـت أرتعـد من تحـت إلى فوي وأنـا أراّ  

ــه حتى   ــهم. لم ينتبه أحد من حرّاس ا منّي. جريت نحوّ كالس ــيته. قريب جدّا ا ب حاش ــديد اعتراني. ثم لهر الملن محارا يقرب. ووذن ش

كنت وقعت على قدميه وقبّلت حذاءّ. وسـر الموكب المذذول. ال ـابر الذي كان بجانبه أ ر  مسـدّسـه وىـوّبه نحوي ثم أعادّ إلى  

غمدّ عندما رأى علامات الغ ــب على محيّا الملن. كما لو كان يقول له كان علين أن تفعل ذذا من قبل. ســردت ما كنت أحفل عن 

لهر قلب  منذ اليوم الأوّل الذي تزوّجنا فيه ثم في الغد حين ا تفى عزيز ثم كلّ محاولاتي في البحث عنه التي دامت أكثر من  مس  

عشــرة ســنة… وبكيت. لم أد ل ذذا في حســابي. لم أتىــوّر أنّني ســنبكي. بكيت وأنا أرى الملن يتنثّر لحالي وذو يردّد لا حول ولا  

 قوّة إلاّ باش. سنلني عن اسمه. عزيز. كان في الريّارة.

 

  كان  في الريّارة؟

 



ه   ه ســــيرير ذلـن النهـار. كـان في إجـازة. رلـب إجـازة لنتزوّ . وتزوّجنـا ولم يكن يعرف أنّـ  إيـه. في الرـاًرة. لم يكن يعرف حتى إنّـ

يّة. ولكنّه رار.  سيرير. لهذا ذذب بدون قفاّزاته. كان فقر يتجوّل في القاعدة الجو 

 

  لا حول ولا قوّة إلاّ باش. وفين ذو دابا؟

 

  فين ذو؟ ما عرفتش… في الحبس… في مكان ما… في الىحراء… في البحر… في السما… تحت الأرض… ما عرفتش…

 

 

  لا حول ولا قوّة إلاّ باش.

 

  أمسكني أحد ال بّار من كتفي برفي وأ ذني إلى سيّارته المرسيدس وذو يواسيني ويقول إنّ مشكلتي ستعرف حلهّا ذذا النهار.

 

ا  لا حول ولا قوّة إلاّ باش.   وقال ذو أي ا

 

 ثم قال إنّ الملن ســيســتقبلني في القىــر بمجرّد الانتهاء من  ــيوفه. وتىــوّرت نفســي في القىــر، جالســة ىــحبة الملن والملكة  

والأميرات حول كنس شـاي نتبادل القىـص كمعارف قدامى. ثم بدأ ال ـابر يسـنلني ويسـجّل إجاباتي في كنّاش كبير. الاسـم الش ىي  

 والعاًلي؟ تاريو ومكان الازدياد؟ اسم الأب؟ حرفته؟ اسم الأمّ؟ حرفتها؟ عدد الأولاد؟ مكان الدراسة؟ لم أذذب إلى المدرسة. العنوان؟

 

 بدل القىـر وحفلة الشـاي وجدت نفسـي في حجرة  ـيّقة تشـبه الزنزانة. بها ماًدة وكرسـيّان. وبدل الملن جاء شـ ص ر ر. يلبس  

جّل أجوبتي في دفتر أ رجه من  ها. ويسـ ًلة نفسـ ًلته. الأسـ لة أسـ لسـ اعات. وبدأ سـ ها ال ـابر. بعد أربع سـ ها التي كان يلبسـ وة نفسـ الكسـ

جيبه. الدفتر نفسـه  الاسـم الشـ ىـي والعاًلي. تاريو ومكان الازدياد. اسـم الأب وحرفته. اسـم الأمّ وحرفتها إن كانت لها حرفة…  

وسـنلني إن كان معي عقد زوا  يثبت أنّني متزوّجة من ذذا الشـ ص الذي أدّعي أنّه ا تفى. ليس معي عقد الزوا  لأنّه  ـا . مزّقه  

ا. ولم يلهر الشـ ص الثالث إلاّ   رجل ذجم عليّ في الفندي. وبدا لي الأمر في غاية الغرابة وأنا أحكي. ا تفى الرجل بدورّ ذو أي ـا

ا. ولن أ ر   اوية الوفاض من ذذّ   في وقت متقدّم من الليل. لللت متشبّثة بهذا الأمل. لقد وىلت حتى الملن. بعد  مسة عشر عاما

 المغامرة. ذذا الش ص سنلني الأسًلة نفسها ودوّنها في دفتر أ رجه من جيبه.

 

ا.   من أ برني بمرور الملن؟ وذذا سؤال لم أذيّئ له جوابا

 

  قلت إنّني منذ شهور عديدة وأنا أنتلر مرورّ. وبدا أنّ الجواب أقنعه.

 

ــاءلت   ــرير النهار من أوّله. ثم تس ــجر ورريي مللم. أعدت ش ــيّارة أ رى واتّجه وجهة لا أعرفها. للام يحير بنا وش  أ ذني في س

ا ر ر؟ لم أذتمّ بالأمر؟ ربّما في اللحلة. ولكنّ الآن، والسـيّارة تشـيّ   اً لماذا تب دّل وجه الملن عندما حدّتثه عن عزيز. ذل كان يتوقعّ شـي

ا بـال رر. كـننّمـا وقعـت في شــــرن مـا. لأوّل مرّة لهر ال وف.  وف ربّمـا لللـت أ فيـه   ا ومنـذرا الللام بـدا لي مجرى الأمور غريباـ

ريلة السـنوات التي انتلرت فيها عزيز ثم وجد الشـيّ ليتسـرّب منه إلى كياني. توقفّت السـيّارة و ر  العسـكري ورلب منّي أن أنزل.  

للّ المحرّن مشـتغلاا وأنا أغادر السـيّارة. كنت أنتلر أن ي ر  مسـدّسـه. وتىـوّرت دويّ الرلقة في ليل الغابة الهادذ. لللت واقفة  

ــيّارة   ــب تحت قدميّ. لحلات  لتها رويلة مرّت قبل أن أنتبه إلى أنّ الس ــت العش س ــّ ــدي وت حس ــيهوي فيها جس أنتلر اللحلة التي س

 تتحرّن. وأنّها ت يء جنبات رريي وسر الغابة. وأنّها ت تفي وسر ليل الغابة.

 

 

 VI وعندما خرجت المولودة

 

 كنت مستعدّة دون أن أعرف قبل تلن اللحلة. ربّما جسدي كان يعرف. كنّا اجتزنا منعرفاا في أعلى الجبل ومعنا امرأة كانت تحرب  

ا بينما أنا أنزل   ا المرأة عن البغلة. ومدّدناذا تحت شجرة. وأشعلت الحرّابة نارا في الجوار عندما بدأت أولى علامات الرلي. أنزلنا معا

ا ورمته فوي النار ولمّا أدنت   ا في الغابة. مدّت المرأة يدذا إلى إحدى ســللها وأ رجت بّ ورا الســلال. ثم أرســلتْ البنتين تلعبان بعيدا

 وجهها أراحها منلر الد ان المعرّر وذو يتىاعد كثيفاا حول وجهها العرقان.



 

ــجرة. والحرّابة  لفها. وذي التي علقّت   ــكة بكلتا يديها ب حبل يتدلىّ من الش ــرتْه تحتها. ممس  المرأة تتوجّع الآن فوي اللحاف الذي نش

الحبل على أحد أغىـانها. تسـند لهرذا وتقول لها أن تزحم.  وررف الحبل الآ ر في فم المرأة حتى لا تىـر.. التوأمان بين الشـجر  

اقيها وأكرّر ما تقول   تجمعان الزذور. وأنا أمام المرأة أجفّف عرقها ب رقة مبللّة. وللال الأغىـان تتمايل فوي وجهها. ثم أمسـن بسـ

الحرّابة. ادفعي. ادفعي. والمرأة تنلر إليّ وفي نلرتها الرذبة نفسـها التي كانت تسـكنها ونحن في البيت. وكما لو أنّ الجنين  مّن ما 

يدور في رأس أمّه وعدل عن مغادرة رحم أمّه. وأنا أتســاءل لماذا يتنّ ر في ال رو . والمرأة تقول إنّ رجلها لن يعود إلى البيت إذا  

ــاعة من العذاب. كما لو أنّها أدركت ما  ــمت وتزحم. والبنت لا ترلّ بعد س ــن لها أن تى ا. والحرّابة تقول من الأحس كان المولود بنتا

 يحين لها بنغازي فنقسمت ألاّ تغادر برن أمّها.

 

د عرقاا. كننّما أسـبح في حمّام شـديد الحرارة.   ا. وانتابت جسـدي حمّى مباغتة امتدّت إلى كلّ   جزء فيه وبدأ يتفىّـ  ازدادت حالتي توتّرا

ألم غريب يعىر جسدي وكننّما الجسد يسيل من الدا ل. وقفتْ مذعورة.  أحسست بالحليب ي ر  من نبع بدا لي ويىعد. وأحسست  

بنهديّ ينتف ان وبنلم موجع يســـتولي عليهما كلمّا زاد انتفا هما. أىـــبحا بعد مدّة وجيزة كقربتين ممتلًتين. ومع انتفا هما تزداد حدّة  

ــع والحمّى والعري   ــرا. وألم الو ــ ــاعة أ رى من الوجع والىــ الألم. كننّما ألمي امتداد لوجع المرأة التي تعضّ الحبل. ثم بعد ســ

 والانتفا. بدأ ماء الرلي يسيل منها وقالت الحرّابة إنّه الفر . وعندما ىر ت المولودة تفجّر الحليب من ن هديّ متدفقّاا.

 

ا. يّة. سنلتا بنت أم ولد بنت أم ولد ولم تتلقّيا جوابا   جاءت التوأمان تتسابقان وتلوّحان بباقتي زذور بر 

 

ا كالماء وبللّ ثيابي وفاض على الأرض. وفي الحال أ ذت الحرّابة شــفرة وقرعت الحبل الذي    مزّقت قميىــي فســال الحليب غزيرا

يربر المولودة بنمّها. وقالت الأمّ إنّ نهديها جافاّن ولم يعد فيهما حليب منذ سـنوات. جلسـت وأ ذت البنت وو ـعتها بين يدي وألقمتْها 

نهدي. والمرأتان تراقبان الحليب وذو يغمر وجه الوليدة ويتدفّي على ىــدري وعلى ىــدرذا العريان. ذواء منعش يداعب وجهي.  

ا فقر. دا له و ارجه واحد. اقتربت التوأمان تريدان أن تشـربا من حليبي.   جسـدي مرتاح الآن. يلتهم كلّ الرواًح. أىـبحت كليّ جسـدا

 وقلت لهما أن تنتلرا حتى ترتوي أ تهما.

 

  وسنلتني الأمّ عن الاسم الذي سنعريها.

 

  وقلت لها باقي ما عرفتش.

 

 أعود الآن إلى المحرّة. بدل أن يتعبني المشــي أنعش قواي. تنفّســي منتلم. أحاول أن أ ــبر مشــيتي على إيقا  تنفّســها البريء.  

 ملفوفة في ثوب أبيض لا يلهر منها غير الوجه الىغير، الأحمر و ىلات من شعرذا الكثيف. إنّها ناًمة.

 

 

 ٢٠ - رواية عزيـز )السابعة مساء( حاسّة العد التي كنت شحذت

 

  لال العديد من السنين تعود. السيّارة تسير بسرعة وأنا أعدّ. لا أذتمّ بالمنالر التي تمرّ على جانبيَ لأنّني لا أراذا. كواحد لا ي جلس  

في سـيّارة تسـير بسـرعة. كواحد لا يوجد في ذذا المكان. أتسـلىّ بالعدّ. كما في السـابي. بنرقام حقيقيّة بدل الماء أو دقاّت ع ـو متقيّح. 

اعات اليوم ثم في عدد الشـهور   اعة. وإذا أنا  ـربت ذذا العدد في عدد سـ ا في السـ ر عشـرين كيلومترا إذا كان العدّاء يقرع في المتوسّـ

ثم السـنين التي ق ـيت بالقىـبة… لا أحتا  إلى مهارة كبيرة لأسـت لص النتيجة لكثرة ما تمرّسـت على ذذا النو  من التمارين. على 

عينيّ عىـابة وفوقهما نلّارات ثم قب الجلابّيّة. ثلاث للمات. وذذا يسـهّل عمليّة التركيز. وما أشـعر به الآن ذو ما يشـعر به عدّاء  

المســافات الرويلة في نهاية الســباي. والرجلان الجالســان في مقدّمة الســيّارة لا يتكلمّان. وأنا أتىــوّرذما كمكمّلين لهذا النشــار الذي  

 أمارس.

 

  ف ـت السـيّارة من سـرعتها، مالت جهة اليمين وتوقفّت. ىـمت المحرّن. فْتح باب السـيّارة ونزل الرجلان. ربّما ابتعدا عن السـيّارة  

وربّما لم يبتعدا. أسـمع  شـ شـة العشـب تحت أقدامهما. ربّما كانا يقومان بحركات ليجري الدم في عروقهما. ثم أحس ـس ـت بيد واحد  

ا تسـرّب  ـوء المسـاء إليهما. كو ز   اً ا فشـي اً منهما تزيل القبّ ثم النلّارات ثم العى ـابة. أغم ـت عينيّ ولم أفتحهما إلاّ بعد مدّة. شـي

ــجرة يتيمة. والرجلان على بعد متر من عينيّ.  ــيّارة مركونة في ال لاء، تحت شـ ــباب. السـ الإبر. ثم بدأت أرى كننّما من  لال  ـ



ا وفي   ويرسـلان إليّ نلرات كلهّا ف ـول. كننّما ينتلران أن ألقي  ربة. تقدّم أحدذما وسـلمّ عليّ بحرارة وكذلن فعل الآ ر. وقالا معا

ــان  ــيدنا. ثم تراجعا  روة. الرجلان يلبسـ ا.   يجعل البركة في سـ ــلامتن. لقد عفا عنن الملن ونحن فرحنا كثيرا لى سـ ــه ع  الآن نفسـ

وزرتين بي ــاوين. كان عليّ أن أعتقد أنّهما ممرّ ــان. ولكن شــكّي دفعني إلى التريّث قليلاا. فرأيت تحت الوزرة الحذاء العســكري  

والسـروال الكاكي. وقلت ذذان الرجلان ليسـا ممرّ ـين. وكانا يبتسـمان وكلهّما انتباّ لما قد أقول أو أفعل. وأنا لا أفكّر في ذذا مرلقا ا.  

 كنت لا أزال مشغولاا بالعدّ وذذّ المرّة برريقة أ رى. في جعبتي رري شتّى. وبدا لي في ذذّ اللروف أن أجرّبها كلهّا.

 

 لهر بدويّ لا أعلم من أين  ر . لا وجود لأيّ منزل في الجوار. كننّما نبت من تحت الشــــجرة. يحمل ىــــينيّة وعليها كنس قهوة  

ة وعىــير الليمون والفرما  والبيض المســلوي. و ــع أحد الرجلين المتلاذرين أنّهما ممرّ ــين الىــينيّة فوي   واىــّ بالحليب وكر 

كرســي الســيّارة وتراجع جنب ىــاحبه. قبل أن أ ــع يدي على قرعة ال بز حرّ فر  على حافّة النافذة. لم يباغتني لهورّ. قلت له  

ا. أدرن الراًر حرجي وحرّن   ة جدّا مح لنا بنن ننكل ما نريد. و ـعيّتنا  اىّـ نا في و ـعيّة تسـ ا ما، لسـ ا نوعا ا، محرجا ا، ممازحا متعذرا

ا   ا وأنـا ركـل، وليس شــــ ىـــــا منقـارّ. ذممـت بـالأكـل ثم تراجعـت. انتبهـت إلى أنّ الرجلين يراقبـان حركـاتي. وقلـت عليّ أن أبـدو عـاديّـا

ا وتعارفاا معي، بقدر ما يزداد ذجومي   ا وتفهّما يتحدّث إلى راًر ويسـرّ له بنفكار قد يلنّان أنّها موجّهة  ـدّذما. بقدر ما يبديان اذتماما

لهما بقبول ذديّته المتوا ـعة، ورفع ىـينيّته وابتعد. وذذّ المرّة رأيت أنّه   على الأكل. عندما انتهيت ش ـكر الفلاحّ الرجلين على تف ـّ

ا تفترس الرريي وتســابي الإســفلت. عبر الزجا  لا   ا، انرلقت الســيّارة مجدّدا اً ا فشــي اً كان يســير بين حقول القمح النا ــي وي تفي شــي

ا إلاّ بعد مدّة. التفت إليّ أحدذما، الرجل الذي لم   أتبيّن غير للال الأشياء التي يمرّ عليها الليل. وذذّ المرّة لم يتوجّها إليّ بالكلام أي ا

ا. البلاد محارة بالأعداء من كلّ جانب. كنت مشـغولاا بالأعداد. وأحاول ألاّ أتسـرّ    رّا يكن يقود، وقال ما تعرّ ـت له يجب أن يبقى سـ

ا. وأنـا في الجهـة   ا. تجـاوزت حـدودا ا منيعاـ ة أتيقنّ أنّني فعلاا رجـل ر ر. كـننّمـا ت رّيـت حـاجزا ل النتيجـة. وكلمّـا تقـدّمـت في العمليّـ وأن أؤجّـ

ارة من جـديـد وقـال أحـدذمـا لا بـدّ أنّـن تعرف ذـذّ المنرقـة. التفـتأ حولي محـاولاا أن أتـذكّر.   الأ رى من ذـذّ الحـدود. ثم توقفّـت الســــيّـ

ذنان نهر وأ ــواء قرية في ال ــفّة الأ رى وقنررة. ذل ذي الرريي التي كان  الي يحفرذا باتّجاّ العاىــمة؟ كانت أ تي  ديجة  

 قد قالت لي إنّ رجلاا رري بابهم ذات يوم وقال لامرأة  الي  السي امبارن   يرحمو… مات  

 

؟   كيفاش مات 

 

  مات وذو يحفر.

 

ه.   والرريي؟ سنلت 

 

.   قال لها الرريي وىلت حتى العاىمة. وابتسمت 

 

 الآن قبل أن ترى أذلن سترى المسؤول الأمني عن المنرقة، قال أحد الرجلين المت فّيين تحت وزرة التمريض. ووقفت السيّارة أمام  

بناية قديمة منتىــــبة جنب الرريي وتبدو كنيّ منزل للســــكن. بواجهة عاديّة وباب عادي ونوافذ عاديّة. وحتى امرأة تنشــــر الثياب 

ــحكة   ا يديه إلى أعلى وعلى وجهه  ــ ــكري، رافعا ــؤول في كامل زيّه العســ وأرفال يلعبون على الدر  المؤدّي للباب.  ر  المســ

 عري ة، كما لو أنّ بيننا قرابة عاًليّة، 

ا ريّبة بلا  لامتن. وتمنّى لي أيّاما لى س ـ ا.   وباسـني على  دّي الأيسـر ثم الأيمن. وقال ع  مشـاكل. لقد عفا عنن الملن ونحن فرحنا كثيرا

يجعل البركة في سـيدنا. وذو الذي قرّر إرسـالن إلينا لتتعافى. ثم بدأ يسـنلني ذل عرفت أين كنت. وأنا حرّكت رأسـي بشـكل رلي دون 

ا لا ع ــا ا. نحن أي ـ ــن لنا جميعا ا. لا، لم تتعرّف عليه؟ ذذا أحسـ ــدت بحركتي معنى معيّنا لم لنا. لا أحد كان يعرف. وكلنّا أن أكون قىـ

تســــاءلنا كيف يحدث ذذا الأمر في بلد كبلدنا؟ ولكن بلدنا كريم وملكنا رحيم والحمد   على كلّ حال. وعســــى أن تكرذوا… وكنت 

 وىلت مرحلة متقدّمة من العدّ  وبدون أن أفاجن عرفت أنّني عدوت أكثر من ثلاثة ملايين كيلومتر.

 

ا وما ذي المسافة التي قرعت لتىل إلى القيادة.   وذذّ المرّة لم أعرف ذل سارت السيّارة كثيرا

 

ل ت نهاًيّاا عن كلّ ما يحير بن. تتنمّل الكاًنات من فوي شـرفة متنقلّة.    في المرحلة النهاًيّة من العدو تشـعر أنّن أىـبحت  فيفاا، انسـ

ــلمّوا   ا منهم. وكلهّم سـ ــال منن وأنت تعدو. مولّفون كثيرون في القيادة. ولا أعرف أحدا ــين نزل مع العري الذي سـ وكننّما كلّ ما ـ

لى ســـلامتن. كلنّا ف رحنا لن.    يجعلها مغفرة للذنوب. رلب القايد الىـــمت وذو يقف تحت   عليّ. ي ـــغرون على يدي بحرارة  ع 

الرايات. وشــكر الســلرات العليا وعلى رأســها جلالة الملن الذي أبى إلاّ أن يشــملني بعفوّ الكريم. المولّفون يهزّون رؤوســهم وذم  

ــوى الفرىــة لتنليب  ــمعه جميع الحا ــرين  إيّان أن تكلمّ الىــحافة. ذؤلاء لا ينتلرون س يىــفقّون. ثم مال القايد جهتي وقال ليس

عبنا البرل. وقال في   اءة إلى شـ تغلوّن كلّ ىـغيرة لةسـ تقرار. يسـ دوننا على نلامنا. وعلى ما ننعم به من اسـ الأجانب علينا. إنّهم يحسـ

النهاية إنّ عليّ أن أنســـى وأعتبر ما جرى حادثة عابرة. ذذا أحســـن له ولي وللجميع. أنســـى وأتىـــرّف كننّني… وقال إنّ عيونهم 



ــتمرّ في التعرّف على  ا. حتى أسـ اً ــلت إليه قد يكون  ار ــي أقول إنّ العدد الذي وىـ ــيء. وأنا مع نفسـ مفتوحة لا تنام. تراقب كلّ شـ

إمكـانـاتي الجســـــديّـة وكم تحتمـل… بـدل العـدّ بلغـة الكيلومترات عـدت إلى ررقي القـديمـة. عنـدمـا  رجـت من المكتـب  ر  المولّفون  

ــ اص كثيرون. رارت حمامة من فوي عمود   ــباح وقف تحته أشـ ــوء مىـ ــهم القايد. ذنان في الجهة الأ رى  ـ  لفي وعلى رأسـ

ال ــوء. وىــفقت بجناحيها الأبي ــين وذي ثابتة في مكانها.  وعرفت من رريقة اىــرفاي جناحيها أنّها فر  الذي تبعني حتى ذنا. 

ىــفي بجناحيه وذذّ المرّة ارتفع قليلاا ثم نزل وحرّ على كتفي. وســنلته ذل يراّ الآ رون وذزّ كتفيه في ســ رية. وقال لماذا تهتمّ 

 بهم؟ ذل تريد أن تعود إلى و عيّتن الكارثيّة؟ ارفع بىرن قليلاا. رفعت رأسي  وبعد؟

 

  ماذا ترى؟

 

  السماء وقد أللمت.

 

  ومن غير ذذا؟

 

ا. اً   لا أرى شي

 

ا.   انلر جيّدا

 

  القمر.

 

 ربّما لم يىـل إلى علمن أنّ الإنسـان وىـل إلى القمر؟ اسـتمررت أنلر إلى فر  وأنا مبهور وفرحان، ولا أعرف إ لى مَ سـتف ـي 

 إليه س ريّته.

 

 وذل تعرف لماذا وىــل الإنســان إلى القمر؟ لأنّ الحياة ذنان أف ــل. ثم إنّ القمر ذو المكان الأ ير لمن يريد أن يهرب بجلدّ. ذل  

تدرن ذذا؟ وأنت ريّار محترف. ثم إنّ تعلمّ الريران لا يْنســى، كتعلمّ الدرّاجة أو الآلة الكاتبة. ىــحيح؟ كتعلمّ اللغة الدارجة. لم أفكّر  

ا كنت   ــحكنا أنا وفر . ولكي أمازحه حكيت له حلما ــب لأفكّر فيه. و ــ في الأمر من قبل من ذذّ الزاوية. لم أكن في المكان المناســ

يقى. الفري الوحيد   رأيته وأنا في القىـبة. قلت له حلمت أنّني أتجوّل في القمر. بين غابات وشـلالّات. وحولي حيوانات وبشـر. وموسـ

ذو أنّ البشر والحيوان تتشابه. لا فري. جميعنا نسير على أربع. ومعلقّون في القمر. أرجلنا فوي ورؤوسنا تحت. كالذباب المعليّ في  

السقف. وانفجر فر  في قهقهة عالية حبسها على الفور حتى لا ينتبه الآ رون. وكان عددذم قد تزايد. منهم من تسليّ سروح البيوت  

 الرينيّة ومنهم من تسليّ الشجر.

 

ا إلى الحدّ الذي أقوم به بمثل ذذا السفر الشايّ.   قلت له لست ياًسا

 

ة؟ ولا تنسَ المجهودات التي قام    قال ولم تىـلح المعلومات الكثيرة التي جمعت حول الريران سـواء في المدارس أو بوسـاًلن ال اىّـ

بها الأميركان حتى تجد نفســن ذنا. وذم محتاجون لمن ينقّب لهم في الجهة الأ رى من القمر. وربّما اســترعت أن تنفّس عن بعض 

قلقن. امنح نفسـن شـجاعة أ يرة. لن تذذب أبعد من شـجاعتن على أيّة حال. ولن تندم على العناء. اىـعد. ذا محير الحياة اللامحدود  

 يجري فوقن. عمّا 

انقة اللانهاية. وعندما بدوت له قريب سـتحملن الموجة العليمة إلى مكان ر ر حيث تنتلرن أفكار أ رى، كنسـيم الشـمال، تدفعن لمع

ا للمغامرة قال عندما سـتغادر الأرض فإنّ عوامل كثيرة سـتعمل على تغيير وزنن، سـتزيد أو تقللّ من سـرعة ىـعودن.  ا، مسـتعدّا مقتنعا

يّـة اللـلّ التي قد تتراكم على جلابّيّتـن أثنـاء العبور نحو الف ـــــاء قد تجعلـن تنزل بدل أن تىــــعـد. إذن عل ين بانتلـار اللحلة مثلاا كم 

ا، في الوقت المناســب، والمســتوى المناســب عندما تكون الشــمس في كامل  المؤاتية. إذا أنت عجّلت بالرحيل الآن فســتجد نفســن غدا

حرارتها حتى تجعل الللّ يتبّ ر بالســرعة المرغوبة. قلت لفر  كلّ ذذا أعرفه. ود لت في دوّامة الحســابات العمليّة  يلزمني  مسـة 

ا  أيّام ا ماذا تســاوي  مســة أيّام أمام الســنوات التي ق ــيت محبوســا اً من الإبحار عبر الف ــاء للوىــول إلى القمر. وقال فر  مســتهز

ا معذّباا؟  مذلولاا مري ا

 

 في الجهة الأ رى ت ـــاعف عدد المتفرّجين. وذذّ المرّة رأيت بينهم والدي وعمّي. وغير بعيد الممرّ ـــين وقاًد المنرقة ثم الملن 

وحوله حاشــيته وكلّ زبانيّته. ذذا المنلر الأ ير ذو الذي عجّل بهروبي.  ــربت الهواء بيدي، كما رأيت فر  يفعل، انتفو الجلباب  

كالبالون وبدأت أىـعد. وبدأوا يهرولون ويىـيحون أن أنزل  عزيز انزل. عزيز فين غادي؟ وأنا أىـعد وكلمّا علوت أحسّ بىـدري  

 ي يي. ولكنّني أعرف أنّ حالة كهذّ تنتاب كلّ واحد يحاول مغادرة الأرض.



 

ا يمكن أن يتىــــوّرّ أيّ م لوي.   ا لا يوجـد ذنـان محيرـات أو بحـار أو بحيرات كمـا يـدّعي البعض. إنّنـا بعيـدون تمـام البعـد عمّـ  ربعاـ

ا ولهم نلام سـياسـي في غاية البسـارة  ولا يرلقون عليه أيّ اسـم…   والناس الذين سـنجد في اسـتقبالي قىـار القامة ولا يتكلمّون كثيرا

ــايحون. عمّي يهدّد ويتوعّد  انزل انزل يا ولد الحرام. وأنا   ا. وما زالوا يتىــ ا جدّا ــغارا نلرت إلى الأرض. وبدا الآ رون تحتي ىــ

ــماء.   ــا والعامل والملن، كلهّم ينمرونني بالنزول. وأنا محليّ  في السـ ــاعد. وأبي يتوعّد  انزل يا ولد الحرام. والقايد يتوعّد والباشـ ىـ

ماء قريبة منّي. لقد نزلت مرّة ولن أعود للنزول ثانية… وبقدر ما أرتفع يت ـاءل حجمهم وينقص ىـياحهم وذياجهم ويت ـاءل   والسـ

 حلّهم في الإمسان بي ثانية. حتى ا تفوا نهاًيّاا.

 

  ثم بدأت أتبيّن بجلاء محيّر نتوءات سرح الكوكب الم يء…

 

 

 ٢١ - رواية بنغازي  )الثامنة مساء( من مستودع الأموات

 

 كما يســمّونه أتحدّث… وأنا لم أقل ذذا ذو الموت حتى رأيته بعينيّ في المررة كما يســمّونها… تنتي مع الشــاحنة وتد ل حتى دكّان 

الحلايّ… القميص جديد والسروال جديد وال اتم عندما بعته اشتريت ذذّ الأشياء ولم يبي غير الحلايّ  الذي فرح وذو يرى الأوراي  

الماليّة… وقال اجلس في ذذا الكرسـي… والكرسـي من الجلد ووثير كما يقولون ولا يجلس عليه إلاّ الزباًن المحترمون… وذو كما 

ترى في مواجهة الباب حتى يد ل النسـيم إلى الحانوت… ذاذاذا… الشـاحنة ذي التي د لت بدل النسـيم والأشـياء الأ رى التي تنتي 

ــمّونه المررة وإذا   ــاحنة رتية فيما يســ ا من  ار  الحانوت… ثم رأيته يقترب… وقلت ذذّ الشــ معه. أنا رأيت الموت في المررة قادما

 استمرّت تجري ذكذا فستد ل حتى قا  دكّان الحلايّ…

 

 في فمي رغوة ما يســمّونه الىــابون وماء الىــابون ورعم الىــابون… أتكلمّ الآن من مررب تحت الأرض  كما يســمّونه… حيث  

تكي من رول الوقوف ويقول إنّه قرّر أن  و ـعوني منذ وقت ري ث ما… ما حولي لا أراّ ولكنّني أسـمع كلّ حركة فيه. الحاًر وذو يشـ

ينهار بعد يومين. وجارّ يشــدّ من ع ــدّ لأنّه تشــاجر منذ يومين مع ىــاحب العمارة… ياّ، ىــفّ من النمل يمرّ قريباا من ســاقي  

ــمّمان قفاي…   ا ذذا النهار ويقتربان منّي ويتشـ اً ــي ــوّ… فنر يقول لجارّ إنّ أولادّ لم ينكلوا شـ ويتحدّث عن النهار الممتع الذي ق ـ

ــاًي علي ويقول للحلايّ إنّه كان يعرف أنّ فرامل   ــن غير ذذا… ثم يرلّ الســ والماء في قا  المررب يغنّي أغنية رتيبة لأنّه لا يحســ

 الشاحنة كما يسمّونها ستتكسّر في يوم من الأيّام…

 

وم   فرة الحلاقة… ولا شـيء ر ر حتى يتعرّفوا عليّ… لا أوراي ولا عقود ولا الرسـ ا… وقرعة من شـ  في رأسـي زجا  المررة أي اـ

ــاعة لا أحد تعرّف عليّ… لو كان  الي ذنا لتعرّف عليّ… يرفعون   ــهم على بعض… وإلى الســ التي تجعل الناس يتعرّفون بع ــ

الغراء، يرلوّن  ثم يعيدون الغراء فوي وجهي وينىــرفون… )بالمناســبة أقول لكم إنّ راًحة الغراء لا تحتمل(. رأســي مبعو  وفيه  

 أرراف المرايا والىابون ورغوة الىابون وقرعة شفرة الحلاقة والعمود الفقري مرحون كاللحم المهروش…

 

 بعد أن ا تفى الساًي تكلفّ الحلايّ إد ال يدّ في جيب سترتي لي  ر  الورقة التي فيها أرقام ال يول… وذل سيتعرّفون على اسمي  

وعنواني من أرقام ال يول؟ الاســم والعنوان والمهنة كلّ ذذا عن د  الي كما أســمّيه… مع حرّ ذذا العام الاســتثناًي، ســيتعفنّ الجســد  

احة الآن تتفرّ  على  مّون ها. زينة. ذل ذي في السـ ا إذا لم ينت شـ ص للتعرّف عليّ. أو تنتي امرأتي لدفني. أو الأ رى كما يسـ ريعا سـ

ا بينهم وعزفوا موسـيقى   الأحواش وتسـمع الأذازيي؟ ومن تزوّ  بمن في ذذّ الليلة السـعيدة؟ وذل وىـل دورنا؟ وذل تركوا لنا مكانا

 على شرفنا؟ الساحة سا نة الآن والنيران مشتعلة… وكلّ واحد أ ذ زوجته الجديدة إلى ال يمة وكلّ الأشياء التي تنتي بعد ال يمة…

 

ا وترفع الغراء للتعرّف عليّ؟   ــا ــتنتي ذي أي  ــروال… ومن أجلها د لت حانوت الحلايّ. وذل س ــتريت القميص والس  من أجلها اش

ــمّونها… لا أحد من الذين أرلوّا   ــيء… حتى أن تتعفنّ جثتي كما يسـ وبانتلار أن تنتي ذذّ المرأة أو تلن فإنّني أنتلر وأتوقعّ كلّ شـ

ــرفوا أد ل الحلايّ يدّ في جيبي  تعرّف عليّ. الحلايّ والنجّار والعابر، كلهّم قالوا أمّا ذذا الرجل فنحن لم نرّ من قبل. وعندما انىــ

وأ ر  الأوراي الماليّة وســـمعتها وذي تد ل إلى جيب ســـرواله… وعاًلتي لا  بر عندذا. ســـتّ بنات وربّما ســـبع وأمّهنّ وديون  

لّ…   ذا على الأقـ ا ذـ داًنون. ذؤلاء لا يموتون… ربحنـ ديون والـ ل والكلاب والبنـات… وبقيـت الـ ا. ال يـ كبيرة… لم أترن لهنّ  غيرذـ

ــنرى وجوذهم المنكوبة عندما يرلوّن عليّ  ــيء في ذذّ الدنيا ذي أن تموت دون أن تردّ الديون التي علين… ذاذاذا… سـ أجمل شـ

بـدورذم. ذؤلاء ســــيتعرّفون عليّ من أوّل إرلالـة ولكن ب عـد فوات الأوان كمـا يقولون… ســــيبىــــقون على وجهي… ذـذا كـلّ مـا 



ا أنـا وميـت فوي ذـذا لن أبـالي حتى لو بـالوا عليّ… ذـاذـا… والمـال أ ـذّ الحلايّ… لا أشــــعر   يســــتريعون… مبعو  الرأس كمـ

اًا… وحتى السـاعة لم يلهر ذذا الشـ ص،   بىـدا … ليس ذنان ألم… الألم في ال ار … مرتاح لأنّني لن أؤدّي لأولًن الذًاب شـي

 امرأتي على الأرجح، لينتشل جثّتي من ذذا المكان البارد… ذنان في الركن جرذان يتشاوران وأنا لا أعير مشاورتهما أيّ اذتمام…

 

 

 ٢٢ - رواية عزيــز)فيما بعد( خالتي ختيمة

 

 لا تريد أن تشرب الدواء. وأنا من باب الغرفة أرى أمّي تقرّب الملعقة من فمها و التي تردّذا وذي تقول الدواء حارّ. أسنل أمّي ذل  

ــي حاجة. تغلي أمّي الباب ذذّ المرّة   قول  ل  التي ش غيت  ن  ــها لا. وتدفعني جهة الباب. وأعود لأقول لها ب   التي مري ــة وتقول برأس

وت تفي  التي. ننزل أنا وأمّي إلى البار وأســـنلها ذل ســـتموت  التي فتنهرني. أذذب إلى الرجل الجالس حول الماًدة وأقول له إنّ 

 التي  تيمة ســــتموت. فتتبعني أمّي وأذرب وأ تبئ  لف الباب. وأســــمع أمّي تتكلمّ مع الرجل ثم تعود إلى الكونروار. أ ر  من 

ا. في المســـــاء    لف البـاب وأ تبئ تحـت المـاـًدة حتى لا تراني. أســــمعهـا تقول ا رجي. وأنـا تحـت المـاـًدة وأقول إنّهـا لا تراني كثيرا

عندما ينتي الرجال الذين يشــربون وتكون الأرجل كثيرة فإنّ أمّي لا تراني بالمرّة. وكذلن  التي. ولكن  التي مري ــة. وســتموت  

لأنّهـا لا تريـد أن تشــــرب الـدواء. أنتقـل على ركبتي إلى مـاـًدة أ رى ولا أعود أرى أمّي. أرى رجلي  الرجـل وذمـا تتحرّكـان. وكـذلـن  

ا  لف   ة الكونروار. أمّي تجلس داًماـ ت جهـ ل ملتفـ ه الرجـ ـًدة أ رى. وجـ ا ت مـ ل تحـ ن؟ أنتقـ ذلـ ه يتحرّن كـ ل وجهـ ه. ذـ ديـ ــابع يـ أىـــ

الكونروار وتنتلر أن تد ل الشــمس من النافذة وتحرّ على وجهها. أمّي تعجبها الشــمس وذي تنزل على وجهها. تنلر بدورذا إلى  

ه. يحرّن رجليه وتىـيح أمّي  ليّ   الرجل الجالس إلى الماًدة. من تحت الماًدة أنلر إلى رجليه. حذاؤّ قديم. أقترب من حذاًه وألمسـ

رانكيل. أرلّ عليه وأ ـحن. ي ـحن الرجل بوجهه القديم. وجهه كحذاًه. أجرّ بنراله وأقول له عن  التي  تيمة. فت نهرني  الرجل ر 

انيـة وأذرب. وأنتلر أن يتبعني. ولا يتبعني. وأنتلر أن تتبعني أمّي لأ تبئ  لف البـاب. وأمّي ترلـب منّي  ه مرّة ثـ أمّي وأجرّ بنرـالـ

ــتمرّ في تفحّص الرجل. وأنا قلت لها  ــرب وال ماس  لأنّه يزيل الأوجا . وأمّي تســ ألاّ أزعي الرجل. و التي بدل الدواء تحبّ أن تشــ

غيت  نقول  ليه  شي حاجة. وأنتلر ما ستفعله أمّي.  ب 

 

ا. وأ ر  من تحت الماًدة وأقول للرجل أريد مونا ــا. وت ــربني على   تغادر الكونروار وتقترب منه. وتســنله ذل يريد مشــروبا

ا الآن. ربّما فيما بعد.   اً ــي ــن بي. ويقول الرجل إنّه لا يريد ش ــومة. وأنا أ ــحن وأذرب منها لأنّها تريد أن تمس ش كتفي وذي تقول ح 

ــحن من كلامهما. ثم تتراجع أمّي   ا. وأنا أ ـ ا. ويقول لها إنّ وجهها ليس غريبا وتنلر إليه أمّي رويلاا. وتقول له إنّ وجهه ليس غريبا

 روة وتحنّ أنفها وتعضّ على شــــفتها وتقترب منه. ثم تذذب  لف الكونروار وتبحث رويلاا في القمرر وتعود ومعها قرعة وري  

ـًد الرجـال الـذين يـنتون إلى البـار. ينلر الرجـل إلى   قـدي مـة وت ــــعهـا أمـامـه على المـاـًدة. جزء من علبـة تب  كتلـن التي أرى على موا

ا بين المقاذي والوجوّ   ا. تنقّل كثيرا ا. ثم ي ـحن. وعندما تجلس على كرسـي جنبه يقول إنّه أم ـى السـنين الأ يرة سـاًرا الورقة مبهورا

والغابات والمدن والقنارر والأزقّة والقرى. والمســتشــفيات والجزر والســماوات. المســتشــفيات بالأ صّ. وتذكّر بار اللقلاي دون أن 

ا. وقالت أمّي إنّ اللقالي تعود إلى أعشاش تعرفها.  يتذكّر العنوان ولكنّ اللقالي ذدته أ يرا

 

  وقال الرجل نعم، تعرف أعشاشها. قبل أن تسافر تغرس راًحتها في عشّها حتى تتعرّف عليه حين تعود.

 

  وتبعتَها؟

 

  نعم، وذا أنا وىلتْ.

 

ــرب فردتي مناقيرذا الواحدة مع الأ رى   ــحن من أوّله إلى ر رّ. واللقالي جميلة ولكن مناقيرذا كبيرة. وعندما ت ــ  كلامهما م ــ

ا. ثم  تىـبح مزعجة. تركتهما ووقفت عند الباب. ولم يعد م ـاءا كما كان لأنّ الشـمس بدأت ت  تفي  لف الجبل. ورأيت الشـار  فارغا

ــار . جاءت بدورذا ووقفت بجانبي. والناس في   ــنلتني أمّي ماذا يحدث. وقلت لها إنّ الناس يجرون في الشـ ا بالناس. وسـ اً رأيته ممتل

ــار  يهرولون ولا ينلرون إلينا كما ننلر إليهم. عدت إلى الدا ل ولم أ تبئ تحت الماًدة. ذذبت إلى الكونروار وفتحت الثلاجّة   الش

وأ رجت زجاجة مونا ـــا. أمّي لم تنهرني لأنّها تقف عند الباب. وأغلقتْ الثلاجّة. و رجت من  لف الكونروار وشـــربت جرعة  

لاش   رويلة. سـنلني الرجل لماذا يجرون؟ وشـربت جرعة أ رى وأنا أذزّ كتفي. جاءت أمّي من ال ار  ووقفت بجانبي. وسـنلتْها  ع 

ريو  أماما؟  كيج 

 



  الملن مات.

 

  بحال  التي  تيمة؟

 

   التن ما غاديش تموت.

 

  وشكون الملن؟

 

  حتى تكبري وتعرفي شكون ذو.

 

 

شــومة. وا تفيت تحت    وقلت أنا كبيرة. التفت إليّ الرجل وقال لماما ىــحيح إنّها كبيرة. ولمس وجنتي و ــربتْ يدّ. وقالت ماما ح 

ــراعيه ولم أعد   ــار . ذذبت أمّي وأنزلت الريدو وأغلقت الباب الحديدي على مىــ الماًدة. وبدأت أرى أرجل الذين يجرون في الشــ

أرى الأرجل. اسـتمرّ في الشـار  ال ـجيي والىـياح والهرولة. وذذّ المرّة أرى من تحت الماًدة أربع أرجل بدل رجلين. وأرى أنّ 

ــتمرّ كلامهما حتى أعرف لماذا   ــنلها عن  التي  تيمة فتردّ عليه إنّه الوجع العادي. وأنتلر أن يسـ ــمعته يسـ رجلي  الرجل ذدأتا. وسـ

ا. سالن شي حاجة. ولم يكن ينلر إليها أي ا  يجلسان جنب بع هما. وذذّ المرّة سمعته يقول لماما كن ت 

 

ــكت  بيدي وأ رجتني من تحت الماًدة وعادت تجلس جنب الرجل. وذو ينلر إليها وذي بدل أن  ــالني؟ وأمســ ســ  وقالت أمّي رش كت 

 تنلر إليه تلعب بشعري. و عتني في حجرذا واستمرّت تلعب بشعري.

 

  التفت الرجل جهتي وقال لها شكون ذادي.

 

  وقالت أمّي وذي تلعب بشعري رفلتنا.

 

  ما اسمها؟

 

ا.   ــا ــعتني أر  ــحتْ  دّي. ثم و  ــبه وجه أمّي. مس ــبه وجهي. ولا يش  عزيز. انحنى عليّ الرجل يريد أن يبوس  دّي. وجهه لا يش

ا ينلر إلى الأرض.  وبقيت  تنلر إلى الأرض. وتلعب بنىابعها. الرجل ذو أي ا

 

  ثم قال لها  وشحال في عمرذا؟

 

  وقالت ثماني سنوات.

 

  وأنا أقول إنّهما يعرفنا بع هما وأتساءل لماذا لا يتكلمّان.

 

سالن شي حاجة. وكان ينلر إليها ذذّ المرّة.   ثم قال الرجل كنت 

 

سالني؟ و حكت  بىوت مرتفع. وو عت يدذا على فمها.   وقالت أمّي ما عقل تش رش  كت 

 

سالن شي حاجة. أمّي ذي التي أحنت رأسها ذذّ المرّة. وقالت لي سيري تلعبي لهيه.   وقال مرّة أ رى كنت 

 

  وقلت لها نمشي نشوف  التي.

 

  وقالت لا.

 

  وقلت بغيت نقول ليها شي حاجة.

 



ســـالن شـــي حاجة. أرللت عليها.   ورجعت تحت الماًدة ولم تعد ماما تراني. ولم تعد  التي  تيمة تراني. وســـمعت الرجل يقول كنت 

ــن بيد  ــمع ما يقولان. ولم أعد أرى وجهيهما. أرى يد الرجل تتحرّن وتمسـ ــبح أحمر. ثم ا تفيت من جديد. ولم أعد أسـ ووجهها أىـ

ا وقلـت ذـذا الرجـل كـان   ا. وفمـه على فمهـ ا على وجههـ ـًدة. وكـان وجـه الرجـل منحنياـ ا ا نلرة من بين أرجـل المـ أمّي. ثم ألقيـت عليهمـ

سال ها بوسة. و حكتْ لأنّه جاء من بعيد لين ذ بوسته. و حكتْ لأنّها أعرته بوسته. و حكت لأنّني فرحتْ.  يعرف أمّي. وكان كيت 
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